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الحمد لله الذى أودع من أسرار الاعجاز ف كتايه ما لا تستوعبه 
العقول » ولا تستنفده كثرة الدراسات » ولا بيلى جديده كر الليالى 
والسنين » والصلاة والسلام على من شرفه رب العالمين » بما تنزل به 
الروح الأمين » على قلبه بلسان عربى مبين » ليكون نذيرا ورحمة 
للعالين ٠‏ 


0 المللوسساك © »©» 
ادير 


فقد شغلتنى آسرار الحروف فى الذكّر الحديم عند أن نسكينات 


واذا كانت الواد قد وجادت بعض الاحتفاء فى مواقعها من ماب 
اأفصل والوصل » فان غيرها من مقية حروف العطف لا مزال منتظر حظه 
من الدراسة فى مباحث لا تحكمها هذه المناهج ٠‏ 

ويمثل ذلك آفول فى حروف الجر التى لم تجد طريقها الى الدراسات 
الملاغية » الا من خلال استعارة الحروف ؛ وف أمثلة تعد و مسبم 
:اليد الواحدة تاهت فى زحمة تطسيق قواعد ااصناعة عليها أسرار ١اتجوز‏ 
فيها » واختفى فى أطواء المأذاهب المختلفة ما تشمعه ح.اها من دلالات 
وابحاءات ٠‏ 

واذا كان اأنهج الذى اختطه ابن الأثير والعلوى ف كتابيهما 
( اأثل السائر) و ( الطراز ) فى تناول مسائل البلاغة ؛ لم يحل دون 
التعرض لخطر درسها » والكشف عن أسرار الاعجاز من خلالها » فان 


4 


الله ينعن الدر ابسنانته الى :اريت مغل + 


ولا تزال جهود الزمخشرى وغيره من المفسرين مما تنائرت دياته فى 
ثذاما النذام القر آنى » بحاجة الى من دتتبعها ؛ وينعم امنظر فيها » ووكشف 
عن آمثالها ؛ مما لم يتعرضوا له ؛ فى دراسة مستوعبة تجمع النظير الى 
النخلير » وتوازن بين مشتبه النخلم الكريم » مما اتحدت أالفاظه أو 
تقاريت واختلفت حروف الايصال فيه » هادفة من وراء ذلك : الى الكشف 
عن مواطن البلاغهة وضروب الاعجاز » غير متوقفة عند تآويلات تستهودف 
ميان ح.دة الأساليب دون أن تتجاوزها الى ومضات الحصروف ؛ أو 


© © 


وغنى عن البيان أن الكتب التى تفردت بالبحث فى دراسة حروف 
المعانى » وحظيت حروف الجر فيها بمساحات لا بأس بها » وهى كثيرة 
مثل : « كناب حروف المعانى » للزجاجى و ر الأزهية فى علم الصروف » 
للهروى ؛ و « رصف ١|‏ اآبانى ىق شرح حروف أاعانى » للم القى : أقول 
ان هذه الكتب هى محض دراسات ندوية » تكشف عن معانى الد روف 
وامتعبالاقها كله لذ اسح التحاة نوارك التصييض يدا مصدع طلز انز 
التعبدية واللزوم كما تقتضدها طبيعة هذه الصناعة ٠‏ لكنها لا تكشف عن 
أسرار هذه المعانى فى مواقعها من سياقها » و لاتيدث فى الدواعى النى من 
أحلها تفارق مواضعها ٠‏ 


ولا أبالغ اذا قلت : ان هذه الكتب ذكاد تتكرر غيها نفس الأمثلة » 
ولذخس المعانى » بوأن اختافت | اذاهب بين القول بنيابة الحرف.والتجوز 
فيه » وتضمين |افعل ٠‏ وقد اتجوت بعض الدراسات الحديثة الى تنارول 
الحروف يما يكشف عن أسرارها فى الكتاب العزيز : مثل كتاب ( من أسرار. 


6 


التعبير فى القرآن حروف القرآن ) لادكتور عبد الفتاح شمن :0 كنات: 
( نظرية الحروف العاملة وميناها وطديعة استعمالها القرآتى بلاغيا ) 
للدكتور هادى عطية مطر الهلالى » وكتاب ( تغاوب حروف الجر فى لف ة 
القرآن ) للدكتور محمد حسن عواد ٠‏ الا أن هذه الدراسات لا تفى بما 
نهدف اليه » اما لأن دراسة حروف الجر فيها قليلة » تناولت عدد؛ محدودا 
من الأمثلة فى مشتبه النظم » واعتمدت على الكتب التى تخصصت فى هذا 
الأون من اللدراسة » كما هو الشآن فى الكتاب الأول » وأما لذنها لم نزلد عن 
سرد الأمثلة التى ترددت ى كتب النحاة واللغويين والمفسرين كنماذج 
لتقارب الحروف » أو تضمون الأفعال » واكتفت بجمع الأقوال فيها مثل 
الكتامين الثانى والثالث » وان نكن ند أفدنا منها كما أفدنا من غيرها ٠‏ 


لذلك فقد رآيت أن بقتصر هذا البحث على حروف الحر التى قيل 


القرآنى فى دراسة مستقصيه » تتغبا الوقوع على أسرارها » والتسمع 
الى همسها » وخاصة فيما يخان أنه موقع غير موقعها ؛ أو أن غيرها يؤدى 
مؤداها » وصولا الى مواطن الاعجاز فيها ؛ لذلك توقفت ويلا عندما 
اشتبه نظمه من آبات الكتاب اللمعزيز واختلفت حروف الايصال فيه » يما 
بكشف عن دقائق الفروق » وما خفى من ,وجوه البلاغة ٠‏ 


واذا كنت قد شغلت القارىء دمفصل أفردته لللحث ف تضمين 
الأفعال » فما ذلك الا ضرورة اقتضاها لجوء النحاة والبلاغيين الى هذا 
التضدين ؛ فيما جاء معدى بحروف ليس من شأنه أن يتعدى بها » وهو 
ما رأبت أنه صرف همم اللغوبين والمفسرين عن الالتفات الى أسسار 
الحروف ف كثير من آبات القران المجود » شأنه فى ذلك شأن الاستعارة 
فى الدروف » حين تستهاك جهد الباحثين ف ببان المستعار منه والمستعار 


"١ 


له » وهل هى فى معنى الحرف أو فى مدخوله » وتشسعلهوم غن: اهران التكوز 
ومراميه ٠‏ 

وحبذا لو جعلنا وقبوع الحرف فى غير موقعه من باب خروج الكلام 

على خلاف متتضى الظاهر » وصرقنا الهمم الى البحث فى أسباب هذا 

دء محمد. الأمين الخضرى 


ضوك ‏ القلكة النتريسة السعودية 


ن طئهة 


( فانه لما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه » مينيا 
أكثرها على معانى حروفه » صرفت الهمم الى تحصيلها » ومعرفة جملتها 
وتفصيلها » وهى مع قفلتها » وتيسر الوقوف على جملتها » قد كثر لدورها » 
وبعد غورها » فعزت على الأُذهان معانيها » وأبت الاذعان الا ان 
يعانيها ) )١(‏ * 


بهذه العبارة قدم الحسن بن قاسم المرادى لكتابه « الجنى الدانى 
فى حروف المعانى » كاشفا عن أهمدة الحروف بودورها ف امراز اأقاصد 
والأغراض » بوتوقف دلالات النظم وأسراره على ادراك مرامى الدروف » 
والتسمع لوسوستها » ومنبها الى ضرورة الكابلدة وا معاناة فى استجلاء 
معاذيها وأسرارها ٠‏ : 


' وحسينا أن نعلم كيف يغير الحرف معنى ما تعلق به » ويقلب دلالته 


فهذأ الفعل ( رغب ) يتعدى بالى 4 وق م وعن 6 والياء 4 مم 0 
حرف بتعدى به تتجدد له دلالة غير دلالته مع الحرف الآخر ٠‏ دق سول 
الراغب : ( أصل الرغبة : السعة فى الشىء » قال : رغب الثىء : 
أتسع » وحوض رغيب ؛ وفلان رغيب الجوف ؛ وفرس رغيب العدو ء 
ورهبا » ٠‏ واذا قيل : رغب فيه ؛ واليه » يقتضى الحرص عليهءقالتعالى: 
« أتا الى الله راغون » وأذا قيل: رغب عنه » اقتضى صرف الرغبة عنه » 


٠ ١9 الجنى الدانى‎ )١( 


له 


والزهد فيه » نحو قوله تعالى : « ومن يرغب عن مله ابراهيم ‏ أأنت 
راغب عن الهتى 6 ٠‏ 

وف قوله تعالى : « ولا برغبوا بآنفسهم عن نفسه ٠٠‏ التويه ١٠٠١‏ » 
شب الامكرى ا ارقنة يما ينيد الخبن. والفكل,رم) ++ 

فكيف آفاد فعل الرغية كل هذه الممانى المختلفة التى وصلت الى 
حد التناقض دينها ؟ أنها الدرروف » بما تخلعه من معانيها على معانى 
متعلقاتها » وآثر العدوى الحاصلة بالارتباط بين احرف وما وصل به ٠‏ 
فهو حين عدى الى المرغوب بفى الظارفيه التى تقتضى أن المرغوب 
احتوى الرغبة » كما يدنتوى الخلرف على الملروف ٠؛‏ أنياً ذلك عن معنى 
الحرص » وكأنه أفرغ كل رغيته فيه : وحين عدى بالى التى تدل على 
انتهاء الغايبة » أفاد أنصراف الراغب الى مرغوبيه » وتوجهه اليهء 
وانصرافه عما عداه « انا الى الله راغسون » وحين عدى بصرف 
المحجاوزة » دل يما اكتسيه من معنى هذا الحهرف على الانصراف 
عن الشىء وتح_اوزه » كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة 
ابرأهيم ٠٠‏ » وحين عدى بااباء التى تفيد الالصاق كما فى قوله تعالى 
« ولا مرغبوا بآنفسهم » دل على الضن واابخل بها » لأن الصاق الرغبة 
بالأئنفس يدل على شدة الارتباط بها 4 وعدم التفريط فيها ٠‏ 

فهذه المعائى التى تواردت على فعل الرغية انما اتسع لها بحكم 
م اككيسمة من ماني العروف القن روصل ديسا نوها" تسسا فته فيه هت 
دلالاتها ٠‏ 

وهذا الفعل ( سمع ) يتعدى بنفسه أيفيد معنى ادراك الأصوات »؛ 


ناما 


وبتعدى دمن ٠‏ .وعن: ٠‏ واللام : »الى 6 والباء 4 فيفتسعم لمعان وأغراض 6 


(؟) المفردات ٠ ١9/8‏ 
9؟) الكشاف :590/1 ٠‏ 


1 
تتلاقى وتتاين طبقا للحرف المتعدى به ٠‏ يقول الخطابى : ( فاذا قلته : 
سمعت منه كلاما » أردت سماعه من فبه » واذا قلت : سمعت عنه علما . 
.كان ذلك عن بلاغ ) (:) واذا تعدى بالى أقاد حسن الاصغاء » لما ىق 
( الى ) من معنى الدتوجه الى الشىء » والقصد اليه » كما فى قوله تعالى : 
« لا يسمعون الى الملا الأعلى ٠٠‏ الصافات م » قال الزمخشرى : ( فان 
قلت ': أى فرق بين سمعت فلانا يتحدث » وسمعت البه يتحدث » وسمعت 
حديثه » والى حاديثه ؟ قلت : المعدى بنفسه بفيد الادراك » والمعدى بالى 
مفيد الاصغاء مع الادراك )(ه) ٠‏ 


وبتعدى باللام فيكتسب من معنى الاختصاص فيها ايثار المسموع 
,واختصاصه بالقبول والتسليم ؛ كما فى قوله تعالى : « واذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له .. الأعراف: ٠١4‏ ) آى : فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه (5) ٠‏ 


وجا معدي اليا قم كوه انان نل تمن اف بدا وبسااسيين نه 
اذ يستمعون الك واذ هم نجوى ٠٠‏ الاسراء 40» فكشفت الباء بما فيها 
من معنى المصاحبة عن دخائل نفوس المشركين؛:وماصحب حالة الاستماع 
من مكر واستخفاف » فهم يتظاهرون بالاستماع ؛ ولكنهم. منغولون 
.بتدبير ما سيرمون به الرسول عليه السلام - أستماعهم اليه » كما هو 
واضح من قوله « واذ هم نجوى »© قال أبو دبان : ( لم يقل يستمعونه 
ولا يستمعونك ؛ لما كان الغرض ليس الاخبار عن الاستماع فقط » وكان 
'مضمنا أن الاستماع كان على طريق الهزء » بآن بقواوا مجنون أو مسحور 
.جاء الاستماع بالباء والى » ليعلم أن الاستماع ليس اراد بها تفهم 
المسموع دون هذا المققتصد ) (7) ٠‏ 


(5) بيان اعجاز القرآن "" ٠‏ 
(0) الكشاف 559537/9 ٠.‏ 

٠ ١١9/9 اتكشاف‎ )5( 

0) البحر المحصيط 55/5 ٠‏ 


١ 


هذه اللطائكف النى تعرض النخلم يسبب المدروف ٠‏ هى التى جعات. 
المرادى وغيره يذبهون الى خطر درس.ها , والاحتياج الى الصبر فى التفاط 
سواردها ه فكم زلت فى سدداها أقندام راسخة ٠.‏ واحتجيت باسرارها عن 
عون متامله فاحصة » ولا أدل على ذلك مما رواه الخطابى عن مالك بن 

رظانو جعي ا لغمين الفرنى اللصادقه :اناو ان مالي ارشاحية 
وتصر ون سابك الليتى وروعاضيها |المفطورق كال ريفل غنيا ايا الطاية + 
قول الله تعالى فى كتابه : «ر فويل للمصلين الذين هم عن ا 55-007 
ما هذا السهو ؟ قال : الذى لا دإدرى عن دم ينصرف ؛ عن شفع ا عق 
وتر » فقال الحسن : مه ما أما العااية » ليس هذا ء مل اأذين سهوا عن 
مرقائهم حتى تفوةهم :قال الخسعدن :2 الك قوفن قو مدرو حبس لضن 

صلاتهم » ويعلق الخطابى على ذلك يقوله : « قلت:وانما أتى أبو العالية 
فى هذا » حيث لم يثرق ددن حرف عن بورق ؛ فتنبه له الحسن » فقال ألاترى 
الى قوله « ءن صلاتهم ) دؤدد أن السهو الذى دو الغاط فى العدد : اذما 
هو بعرض فى الصلاة دعد ملامستها » فلو كان ه, أاراد أقيل : فى صلاتهم 
ساهون ؛ ذاما قال عن صلاتهم ه دل على أن ااراد ده الذهاب عن الروقت » 
ونظير هذا ما قاله القتبى فى قوله تعالى : « ومن بعش عن ذكر الرحمن. 
نقيض له شيطانا ذم له قرين » زعم أنه من قوله : عشوت الى الذار 
أعشو » اذا نظرت الدها » فغلطوه فى ذلك » وقالوا : أنما معنى قله » 
من بعرض عن ذكر الرحمن » ولم يفرق بين عشوت الى الشىء » وعشدوت 
عنه » بوهذا ألباب عظيم الخطر » وكثيرا ما معرض فيه الغلط ؛ ,قديما: 
عنى به العربى الصريح ؛ فلم يحسن ترتيبه وتنزيله )(8) ٠‏ 


وقد نع ى جار الله ا أزمخشرى على دمن يعهملون الذر ارق الدقيقه نون 
معانى الحروف 4 وما رذب عليها من اختئلاف دلاللاات الت رأكدب 4 خاصة فق 


موس ميدي مووي باج 


(8) سان اعحاز القرآن "'؟ ب "» ٠.‏ 


١١ 

نظم الكتاب العزيز » قال جار الله ': فان قلت : يجرى لأجل مسمى » 
ووجرى الى أكل صيدى ١‏ أهو. من تغاقي: الخرقين حلت ؟ كاضولا يبلك 
هذه الطريقة الا بليد الطبع » ضيق العطن » ولكن المعنيين » عنى الانتهاء 
والاختصاص ؛» كل وادد منهما ملائم لصحة الغرض » لأن قولك ميجحرى 
الى اجل م..مى » معناه يدلغه ويذتهى اليه » بوقواك : يجرى لأجل مسمى »2 
تريد : مجرى للادراك أجل مسمى ؛ تجعل الجرى مختصا بادراك أجل 

ميعن )0 


عم أن4 أرق ضدق العطن أن بسوى بين حرفدن ف الد لاله 4 ولكل 
معناه ووظيفته التى لا دؤديها سواهءفكيف يمكن التسوية بدن قولقائل: 
سعيت لفلان » وقوله : سعيت الى فلان » والفرق بيذهما لا يخم ىعلى ذى 
عبن ».حيث الااول ينيد معنى السعى من أجله » والثانى ددل على القصد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن »© ( الاسراء ١9‏ ) وبين قوله عز 
وجل : « با أبها الذين آمئوا اذا نودى للصلاة من دوم الجمعة فاسهر ا 
الى ذكر الله » ( الجمعة ه)ء 


العمل » والسعى الى الصلاة » يراد به الترجه اليها » والقصد الى دروت 
الله لأداكها ٠‏ 

على أن ادراك مثل هذه الفروق أمر ميسور حين يكون الفعل أو ما 
ف معناه مما بتعدى بأكثر من حرف ؛ ويكون تعديته بهذه الدروف 
مشهورة معلء ميه م أذ أن الخطاً ‏ أن وفع 55 كرون محص ورأ ف عدم 
ادراك الفروق مدن دلالات الحروف ؛ والتفاوت تيعا لذلك بين دلالات». 
التراكب ٠‏ 


(9) الكشاف ؟+/ 578 ٠‏ 


لحل 


لكن الأمر يزداد صعوبة » ويصيح الطريق شائكا حين .تعدى الفعل 
محرف ليس من شأنه أن بتعدى به ؛ أما لانه يتعدى بنفسه » بوأما لأنه 
بتعدى. بحرف آخر شاعت تعديته به على ألسنة الفصداء » خاذا ما خولف 
المعروف وااشهور من هذه التعدية فان الأراء حينكذ تتباين » والمذاهب 
تتعدد فى تفسير هذه المخالفة » وأكثرها لا بعنى مالوقوف على أسرار 
المخالفة » واستجلاء أغراض النظم » بقدر ما يعنى بايجاد تبرير لهذا 
الخروج ؛ والاستشهاد على صحته » مما نطق به العرب » أو نزل به 
الروح الأمين ٠‏ 


ومن ثم نجد جمهورا كبيرا من النحاة » متمثلا فى الكوفيين ومن لف 
لفهم يكتفون بأن يقولوا انه من تداخل معانى الحروف » ونيابة بعضها 
عن بعض » وهو المذهب الذى ساع لكثير من القدامى والمتآخرين ؛ حيث 
أفرد أبن قتسية فنصلا فى أدب الكتاب » سماه ( دخول بعض الصفسات 
مكان بعض ) وهو يعنى بالصفات حروف الجر » ومثله فى كتابة تأويل 
مشكل القرآن » ذاهبا الى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ى 
أداء معانيها المشهورة بها » وصنفت كتب ف معانى الحروف تذكر لاحرف 
عدة معان متنادلها مع أخروانته من دروف الجر الأخرى ٠‏ مثل : « كتثاب 
حروف المعانى »6 للزجاجى » و« الأزهية © لاهروى » وقد عةد فى آخره 
نانا نجاف ( مكرك كروك الحفض يعفها حك ن مقن ١)‏ اموا 
الحروف لأرمانى » والجنى الدانى فى حروف العائى لامرادى » ودرصف 
المانى فى شرح حروف المعانى للمالقى ؛ والمفنى لابن هشام اللذى 
استحسن فيه رأى الكوفيين » وغير ذلك من المؤلفات التى تعدد لكل 
حرف من حروف امعانى ما يتداخل به مع غيره من الحروف ٠‏ 


أما البصريون فقد رفضوا فكرة النيابة هذه » وحاولوا تأويل كل 
.ما ددا أنه خارج عن معناه المشهور له » أما بالتأول فق الحرف ذائه,واما 


نا 


بالتأول فى الفعل أو الاسم الذى تعدى به » وهو الرأى الذى راق 
للبلاغيين وتعاقوا به باعتياره أقرب الى الاستجابة لخصائص النظم » 
وأقلدر على ادراز مقاصد: الكلام وأغراضه ٠‏ 


وقد أوجز امن هسام هذا الخلاف دقوله : ) مذاهب النصريين أن 
حروفء الجر لا ينوب معضها عن بعض بقياس » كما أن أحرف الجزم » 
وأحرفء الأنصب كذلك » وما أوهم ذلك فهو عذدهم اما مؤول تأوملا دقبله 
اللفظا ؛ كما قيل فى « و لأصابنكم ف جذوع الذخل » ان ه( ف )6 اسشجيت 
بمعنى ( 56 » ولبكن شه المصلوب » لتمكنه من الجذوع دالديال فق 
الثىء ٠‏ واما على تضمين |افعل معنى ذعل يتعدى يذلك الدرف : كما 
ضمن بعضام ( شربن ) فى ققوله « شرين يماء البحر » معنى روين : 
وَأكنشن فى « وقد أحسن بى ») معذنى لطف ؛ وأما على شذوذ أناية كامه 
عن آخرى ٠»‏ وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفديين وبعض 
المتآخردن 6 ولا بجعلون ذلك شسادذأ » بومذهبهم أقل هي فا ) ٠ )١١(‏ 

ومهما راق رأى الكوفيين لابن هشام » فان الدراسات البيانية » 
ترفض أن بكون هناك تغيير فى نظم المكلام ه تستيدل معه كلمة بأخرى 
لآ متمعه تغير فى اأمقاصد والاغراض ؛ ومن ثم فانها لا ويه " قن 


التراكيب” دن ابحاءات 4 وما تشى فيك من أغراض ٠‏ 


وذاد كان أدن حدى ردمه الله أقرب اللعوبين أأى الحس السلاغى 6 
اأخظم 4 وتفهم الأدوال والدواعى وراء المعدرول من تعدية مفعل مدرفةه: 
الواصل [ه4 4 الى آخر لمس دن كائة أن بعداى ده 4 وحاول مهد ه أن دضع 


٠ ٠١؟-1١95/١ مغنى اللبيب‎ )٠١( 


١ 


رسما يتوخاه الباحثون لمعرفة هذه الأسرار » وقد وفق كثيرا فيما تهيأ له 
من خلال باب عقده لذلك فى كتابه الخصائص فى استعمال الدحروف بعضها 
وتان مطدى لعي اف واو له ار ب ندال بويلق الاين اليو الابيد ها هد 
الصنعة : وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه ؛ وذلك أنهم يقولون : ان 
| الى ) تكون بمعنى ( مع ) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه « من 
أنصارى الى الله » أى مع الله » ويقولون : ان ( ف ) تكون بمعنى 
( على ) ؛ ويحتجون يقزوله عز اسمه « ولاصلينكم فى جذوع النخل ٠٠‏ » 
ثميقول : ( ولسنا ندفع أن يكون ذاك كما قالوا ؛ لكنا نةبول : أنه يكون 
بمعناه ى موضع دون موضسع ه على حسب الالحروال اللداعية اليه , 
والمسوغة له : ذأما فى كل موضمع» وعلى كل حال فلا » آلا ترى أنك اذا 
أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا لا مقمدا » لزمك عليه أن تقول : سرت 
الى زمث 6 وأنت تردلد معه © وأن تقول :7 وميد فق المفرس 7 وأنت ترمد 
عليه ++ ) ويمضى قائلا : ( ولكن سنضع فق ذلك رسما يعمل عليه ؛ بوي من 
التزام الشناعة كانه ٠‏ 


أعلم أن الفعل اذا كان بمعنى فعل آخر ٠»‏ وكان احدهما بيتعدى 
محرف 6 والاحز سآخر 3 فان المعرب قد نسم 6 فتوقم أحد الحرفين موقع 
ضاحيه 7 ايذانا سآن هذا الفعل ف معذى ذلك الآخر ه فكذلك حجىء معه 
مالدرف المعتاد مع ما هو 2 معناه » .ذلك كقول أ لله عز أسمه : « آحل 
كم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » وأنت لا تقول : رفثت الى أأرآة : 
وانما :تقول : رفثت بها » أو معها ؛ لكنه لما كان الرفث فى معنى الافضاء »2 
وكنت تعدى أفضيت بالى ؛ كقولك : أفضيت ألى أارأة » جئت بالى مع 
الرفث أبذانا واسعارأ أنه ممعناه * 


سانو بس سن وه 


٠ الخصائص 51/1 وما بعدها‎ )١١( 


من هذا النص يتضح لذا* 


أولا : أن امن جنى يرفض أطلاق القول منماية حروف اأجر دعضها 
عن بعض » بوييرى أن وضع حرف مكان آخر يرتبط بالدواعى والأغراض 
بالغرض ويفصح عن مقاصد الكلام ٠‏ 


ثانيا : أنه فتح المجال وأسعا لما سمى بعد ذلك تضمين الفعل معنى 
فعل آخر يصح معه تعديته بالحرف الذى يتعدى به ذلك الفعل » ,ويدون 
الحرف دليلا على التضمين ٠‏ 

ثالثا : أن التعبير بالاتساع يشير الى أن ايقاع الفعل موقع غيره 
للاشعار بأن الفعل فى معنى فعل آخر » ضرب من التجوز ف الفعل دون 
الحرف ؛ لأنالتغير فى الدلالهة حادث فى الفعل » بوالدرف قريئة دالة علبهء 


رابعا : أن تعبير أبن جنى ( ايذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك 
الآخر ( يوحى بآن الفعل مس_تعمل ف المعنى الذى بتعدى به الحرف 
وكذ م عرو معاد الما رانين لذلك لاسي الا أن رن بهذا 
الاستعمال على طريق التجوز فيه أما بالاستعارة » واما على سبيل المجاز 
انسل 3 مخلاف التضمين اللذى قال ده المتاخرون » حىدث يكون الفعل 
دالا على معناه الأصلى » وعلى معنى ما تضمن4 » مما بجعل القول بالمجاز 
فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز » وهو ما يرفضه علماء البيان ٠‏ 


ويتضح الفرق دين التجوز والاتساع فى الفعل عند ابن جنى 2 
والتضمين عذد امتأخرين فى ديت الفرزدق : 


كيف ترانى قاليا مجنى أضرب أمرى ظهره للبطن 


© نند قتل الله زدادا عنى © 


١١ 


قال ابن جنى : ( ا كان المعنى قد قتله : قد صرفه ؛ عداه بعن)(؟1١)٠‏ 


فلم بحهم ف تآأوله لاأفعل مين معذأه الأصاى ومعناه الطارىء عليه 
بالتجوز 8 مخالاف ما نحذه عنداد المتأخرين 84 حدث قال الأشمونى ٠‏ « قد 


/ 
يلها 


دم أن أبن جنى باجا احبأنا الى التأودل 2 الدرف ددن - ددذون 
موجب التآويل تعدى الفعل بما ليس لله من الدروف » وانذما ددّون +»وجبه 
تساف الحرك الها اسن من شانه التودى ألمه : كان لا دكون هناك فعل 
أصلا » أو بكون هناك فعل من شأنه أن بتعدى بهذا الحرف ؛ بولكنه ليس 
لام ل لحرن ب 0ل لوس كوه ناا ال حل ادر 
فمه » وتكون قردنة التجوز هى تعديه الى هذا المجرور » أو بتأول فى 


مدخوله مدقد هر مضاف محذوف م وهذاأ ددس كلامه ) وقال : 


ف داخل دمر 4 م ل السرحة لا ننسق مسف ود ع الذياب ولا غيرها 3 وهى 
على ما مضى » وليس كذلك قول الناس : فلان فى الجبل » لأنه قد يمكن 
أن بكون فى غار من أغواره » أو لصب من لصابه » فلا بلزم أن يكون 
عايه 34 أى عاليا فيه ٠‏ 


٠. الخصائص 09/5؟‎ )١١( 
٠ 165/1: شرح الأشمونى‎ )١5( 


"7 


وقال : 
وخضخخضخن فينا الدحر دتى قطعنه22 على كل حال من غمار ومن وحل. 
قالوا أراد بنا ٠‏ وقد دكون عذدى على حذف المضاف » أى فى سيرنا 
ومعناه ى سيرهن بنا ٠‏ 
ومفل قولة 3 ركان كانه ف سرفة اقول اهر افتمن العرب» 
هم صابوا العددى فى جذع نخله فلا عطست شيبان الا بأجدعا 


لأنه معلوم أنه لا يصاب فى داخل جذع النخلة وقلبها ) (14 ). 

فلم يتآول فى الفعل ( صلب) لأن موجب التأول ليس عدم امكان. 
تعدى ألفعل يدرف أأوعاء » فلو قلت : صليوا الءيدى فى ميدان كبير , 
لما كان هناك حاجة الى التأول » وانما الذى أوجبه أن ( فى ) لا تتعدى. 
فى الظاهر الى ما تععدت اليه ٠‏ 

وهذا الفرق بين مرجب التأول فى الفعل وموجيه فى الحرف » لم 
كولة الداحكون لتسعانق الحروفهاعكهاما :: فتكييذا أن التقل: ذا تيودى 
بحرف ينبغى حسب الظاهر أن يتعدى بغيره » فالبصريون يتأولون فى 
الحرف بالاستعارة ان آمكن تطبدقها عليه » ولا دلجأون الى التضمدن الا 
حيث يتعذر استعارة الدرف ؛ اما لأن الأصل فى الفعل أن يتعدى بنقسه » 
أو لأن الدرف الأصلى الذى يتعدى به لا بمستساغ اجراء الاستعارة فيه 
وهذا غير ما استبان لنا من كلام أبن جنى » ودو خير من كشف بوضوح 
عن وهوة نظل التمريين +اكها يشيهه لذلك كول اليظليوييى 2 ر ولع ار 
للبصريين تأويلا أدسن من توك ذكره ادن جنى فى كتابه الخصائص )١5()‏ 


٠ وما بعدها‎ "6١" الخصائص‎ )١:5( 
٠ 5657/9 الاقتضاب‎ )١15( 


(؟- حروف الجر ) 


١4 
وامن حنى كمأ رأمنا عد بتأول ف الفعل دمأ ددل على الاستعارة‎ 
التمعية 4 أو المجاز الموسيل 6 ولا بلجا الى التأول ف الحريف ألا حدث لا‎ 

05 هذاك مشعل 6 أو يدون هناك فعل 00 تعدبه بهذأ الحرف 4 ولكن 
المحرور د4 تأمى حقيقنه هذا الدحرف ٠‏ 
لرأى البصريين يحتاج الى مناقشة » فقد جاء فيه : ( فليس للحرف معنى 
صعى دهم ألا معذى واحد 4 وما أو هم خلافه لا بخرج عن أمورثلاثة: 
(1أ) اما تأويله تأويلا بقبله الافظ : مثل استعارة الحرف الذى 
تعدى به الفعل » اعنى الحرف اذى كان ينبيغى أن بتعدى به على طريئن 
الاستعار ة التدعية 4 أن تفل تطبسيق هذه الاستعارة على الدرف مدل 
شروطها » كاستعارة ( فى ) لمعنى ( على ) فى قوله تعالى ': « ولأصلبنكم 
فى جذوع |انخل » آى عليها » وقول عنترة : 


مطل كأن ذثبابه ف سدركة يكذ ى فعال اأسدت ليس وعم 
أى على سرحية 4 أونامه وطواه 4 وقواهم ١‏ يد ددخل هذا الخاتم قف 


أصبعى ( أى على أصيعى وكاس تعارة 1 الى ( أعذى ١‏ ف ( فى قول 
التابغة : 


فلا تتركتى بالوعيد كأننى ى الئاس مطلى به أأقار أدجرب 
بريد فى الناس ٠‏ وقول طرفة : 
وآن يلتق الحى الجميع تلاقنى الى ذروة البيت الكريم المصمد 
آى ف اذروة البيت الذى يصمد اليه ويقصد ٠‏ 
وأمكنت الاستعارة ٠‏ 
وهلكذا الشآن فى بقية الحروف اذا انحرفت عن معانيها الوضعية 


1١5 


( ب ) وما التوسع فى استعمال الفعل أو ما يقوم مقامه فى معنى 
لا متمادر منه لأول وهلة ؛ اذا لم كان ثمه حرف مستعار » بأن استعمل 
الفعل المتعدى دحرف جر خاص ؛ استعمال اللازم » فلم يتعد الى مفعرل 
أصلا » أوتعدى ددرف ؛ ولكن بحرف جر آخر لا يستساغ بلاغة اجراء 
الاستعارة فيه » وسموا هذا التوسع تضمينا ) (15) ٠‏ 


فالفعل « أصلب © فى الآية الكريمة متعد بنفسه » ومفعوله ضمير 
المخاطبين » والجار ليس وأصلا للفعل » واثئما هو ومجروره حال ؛ بدايل 
الاستغناء عنه فى قوله « ولأصلبنكم أجمعين » وقوله « وما قتلوه وما 
صلدره ) وسدفيفب التحوز ق الحرف قو أن مدذوله د بصلح للظرفيه 3 


ولو قلنا فى غير القرآن : لأصلينهم فى معتقلاتهم ل كان هناك داع 
الى التجوز » ومثله ميت النابغة ٠‏ أما بيت عنترة فليس فيه ذعل أصسلا 
متعدى بهذا الحرف أو بغيره » وائما الدافع الى التأويل والتجوز هو أن 
السرحة لا تكون ظرفا الثياب » فتعين التأويل فى الحرف : ولا محال 
لتأويل آخر » الا فى مدخول الحرف بتشبيهه بما يصلح أن يكون ظرفا ؛ 
وهكذا فى جميع الشواهد التى ساقها أمثلة للاستعارة فى الحرف ٠‏ 


وأما القول أن التأويل ف الفعل بلجا الفه حددن لا يدون هناك حرف 
منلع متعار 50 و دكون 00-7 مما لا يستماع ملاغة 0 ل ذه 8 


وحرد درف ه 50 5 5 فده مدابيساء , وهعهواد ٠‏ من ذلك قو أه 


تعالى :202 وأتبعوا مأ نكلو الشماطين على ماك سل مان و» الدقرة ١١‏ 


١8١-148٠ مجلة المجمع الملكى العدد الأول‎ )١( 


9 


فقد جاء فى البحر المحيط : ( وقال أصحايذا : لا تكون ( على ) فى معنى 
) ف( » دل هذا من التضمين فى اأفعل ٠‏ ضمن تتقول » فعدى يعلى ٠‏ 
لأن تقول تعدى بها » قال تعالى : « واو تقول علينا » ( 10) ٠‏ 


وكلا الدرفين ( على ) وزف ( ستعار أحدهما للآخر ؛ واكن الذى 
6 اليصردين الى عدم التآول فى الحرف » واللجوء الى التضمين » هو 
أنهم رآرا الفعل صااحا للتعدى بحرف الاستعلاء كما فى قوله تعالى : 
« واذا تتلى عليه آباتنا ٠٠‏ أقمان 7 » واكنه لا يتعدى ديهذا الدرف الى 
الملك » فليس الحرف هر قرينة التدجوز فى الفعل : وانذما مدخول الحرف 
قرينة التجوز فيه ٠‏ 

وأحسب آن ما جرى عليه ابن جنى ف تأويل الفعل أو الحرف هو 
الأقرب الى نظرة البلاغيين » كما تنبىء عنه تطبيقات الزمخشرى ؛ وكما 
يدل عليه حديث البلاغيين عن الاستعارة فى الحرف ؛ وان تكن كتب 
الملاغة قد توقفت عند مثالين أو ثلاثة مما تناوله الزمخشرى » وراحت 
تؤول كلامه بما يدل على التبعية حينا » أو المكنية حينا آخر ؛ واستفرع 
الجدل حول مراد الزمخشرى منها كل جهودهم ف هذا الموضوع ؛ مما 
كان له أثره فى صرفهم عن أسرار التجوز » واستعرافن ما حفل به الكثتاب 
العزيز من شواهد ؛ وكأن الاستعارة فى الحرف لا تتعدى هذه الأمثلة 
الذى سمءلدت هن أحلها صفحات طوال ف الخلاف دنن السعد والسيد حول 
قوله تعالى : « أولكك على هدى من ربهم ٠٠‏ البقرة ه » وما اذا كانت 
الاستعارة تبعية أو مكنية أو تمثيلية » والخلاف حول الاستعارة ى الحرف 
أو مدخولها » من قوله تعالى : « ولأصلبنكم فى جذوع النخل٠٠‏ طه »0١‏ 
وقوله : « فالتقطه آل فرغون ليكون لهم غدوا وحزنا ٠٠‏ القصص + ©. 
دون أن نرى ابرازا للغرض من التحهوز » سوى الدلاله على التمكن, 


. 555/١ المحر المحبط‎ )١0 


"١ 
٠ .والاستقرار والثنات مما ديبس هن كلام الزمخذرى‎ 


والعجيب أن بكون هذا هو الغرض من التجوز حين تكون «على» هى 
المستعارة » وأن بكرن ذات الغرض وهو الدلالة على التمكن والاس.تقرار 
حين تكون ( ف( هى المستعارة » فاذا كان كل منهما يبدل على هذا المعنى 
.فام يستعار آحدهما للآخر ؟ 


على أن الكشاف يضم بين دفتيه كثيرا من الأسرار.البلاغية للحروف 
.مما لم يجد طريقة الى كتب البلاغة » لأن الزمخشرى لم يكشف عن وجه 
التثول فيها » واكتفى بذكر الغرض من المخالفة فى التعدية أو اللزوم : 
وهو الأهد ىف الكقيف عن العران الأعهاة ف الكنات: اميق بد آما ما 
تقتضيه الصناعة من تفسير الاستعارة » وددان المستعار منه » والاستعار 
له فليس ذلك الا وسيلة للوقوف على أغراض التجوز بودواعيه ٠‏ 


لكننا لم نعدم من رجالات البلاغه من ,وجد فيما استخرجه الكشاف 

من لطائف مادة حبه تستدق أن دفرد لها حديث يتناو ل أسرار دروف 
“الجر » ومخالفة الظاهر فى التعدى. بها والعدول عن حرف منها الى حرف 
آخر » وأن جاء الداديث عنها مقتضدا » ونكرارا لما ذكره الزمخثرىءكما 
هو الحال فى المثل السائر » والطراز ٠‏ يقررل ابن الأثير : ( وآما حروف 

الجر فان الد.رواب يشذ عن وضعها فى مواضعها ٠‏ وقد علم أن ( فى ) 

للوعاء » و ( على ) للاستعلاء » كقولوم زيد فى أادار » ,و,عمرو على 

'الفرس » لكن اذا أردد استعمال ذلك فى غير هذين أ أوضعدن » مما بشكل 
استعماله عدل فيه عن الآأولى ٠‏ فمما ورد منه وله تعالى : « قل من 
يرزقكم من السموات والأرض قلاشوانا أو اياكم اعلى هدى أو ف ضلال 
مبين »> آلا ترى الى دداعة هذا المعنى المقصود اخاافة حرق الجر هاهنا ؛ 
فانه انما ذولف مينهما فى الدخول على أأحق وااباطل لأن صاحب الح 
.كآنه مستعل على قرس جواد » يركض ده حدث شاء » وصاحدب الحق كأنه 


فى 


منغمس ف ظلام منخقض فيه » لا يدرى أبن يتوجه » وهذا معنى دقيق. 
قلما يراعى مثله فى الكلام ) (14) ٠‏ 


واروحه أحسان أين الآثير أنه النئت الى أهمية اهذه الدراسة 4 ولم. 
يضق منهجه فى تتاول مسائل البلاغة عن مثل هذا الدديث الشائق » وان 


ويهمنى هنا أن أسجل أن الزمخشرى كان يتأول فى الدرف » حين 
دكون المجرور مما لا تقدل حقدقته دخول هذا الدرف عليه » كما تأول فى 
الآيات التى سلف ذكرها حيث أن الهدى والضلال » وجذوع النخل ؛ 
وكون العداوة والدزن وعلة الالتقاط » مما لا بصلح مدخولا للاستعلاء 
والظرفية والتعليل وهو فى ذاك يسير مع أدبن جنى فى نفس الطريق ٠وحين‏ 
دكون أافعل مما لا بتعدى. بالحرف الواصل له » فانه يتأول فى اافعل على 
سبيل تضمينه معنى فعل آخر بتعدى به » وهر لا يختلف مع ابن جنى الا 
فى اطلاق لفظ التضمين عليه ٠‏ والذهاب الى كون الفعل دالا على مجموع 
المعنيين ٠‏ 


ففى قوله تعالى : « آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ٠٠‏ 
٠٠‏ اليقرة ١4‏ » نحد أن حرف الانتهاء. لا دمتنمع دخوله على النساء », 
وانما يمتنع أن يتعدى الرفث به » مما جعل ابن جنى يلجأ الى التأول 
فى الفعل ( وأنت لا تقول : رفثت الى اارأة » وانما تقول : رفثت د4ها 
أء معها » لكذه ما كان الرذث هذا فى معنى الافضاء » وكنت تعادى أفديت 
دالى » كقولك : أفضيت الى اارأة » حجئت بالى مع الرفث » أيذانا واشعارا 


٠. 52٠١/9 المثل السائر‎ )١16( 


وف 


أنه بمعناه ) )١5(‏ بوكذلك فعل الزمخشرى : ( فان قلت : لم عدى الرفث 
الى » قلت : لتضمينه معنى الافضاء ) (+5) ٠‏ 

وحين كان مدخول الحرف تأبى حقيقته ما دخل علبه لجأ الزمخشرى 
الى التجوز فى الحرف فقال فى قوله تعالى : « أولئك على هدى من ربهم 
٠٠٠‏ البقرة ه 6 : ( ومعنى الاستعلاء فى قوله « على هدى » مثل لتمكنهم 
من الهدى » واستقرارهم عليه ) (١؟) ٠‏ 

فتآول الاستعلاء ف الحرف سمأ إتلاءم مع مدخوله 6 لما كان الاستعلاء 
فى معناه الحقيقى غير صالح لدخوله على الهدى » ولا مناص من التأوك 
فى الحرف ٠‏ أو فى مدخوله ؛ اذ ليس معنا فعل يتآول فيه ٠‏ 


٠ 708/9 الخصائص‎ )19( 
٠ 358/١ الكشاف‎ )9١( 
٠ ١55/١ السابق‎ )5١( 


التصلالاول 
التضمين وآثره على دلالات الحروف 


وأسرارها 


7 
النضمين وأثره على دلخللات الحروف وأسرارها 


لا كان التضمدن محاولة للتأول فى الفصل أو الاسم » يمأ يصح. 
معه الانسجام مع الحرف الواصل! له » وجب أن نتعرض له » لا باعتبار 
ما دار حوله من معارك تتصل بالحقيقه وااجاز فيه » ولا باعتبار ما دار 
من خلاف مدن النحباة واابلاغين فى مفهومه » فان الجدل العنيف الذى 
قام بخصوص ذاك لم يكن ليس تدق من هذه الدراسة التوقف عناده 
طويلا : لولا أنه بتصل يما نهدف الده من استجلاء أسرار الحروف فى 
الذكر الدديم » وبخاصة حين يقع الحرف فى غير مكانه » مما «تطلب الدقة 
قف الوةوخ على سر تسلله الى هذا الموضع ؛ وأستراق السمع لاوصول. 
الى ها دهمس به هن ثوانى المعانى ٠‏ 


ربادىء ذى بدء » وقبل الخوض ف مفهوم التضمين » والمذاهب: 
النحوية والبلاغية فيه أقرر أن القول بالتضمين لا يعدو أن يكون محاولة. 
لايجاد وجه يصح معه وقوع الحرف فى غير موقعه » لا بحثا عن أسرار 
الناوفة فق السدرن كور الخرف اللعيوف ف رمكانه م وكميفا أن كر انها قله 
أبو حيان تعليقا على قول الزمخشرى بالتضمين فى قوله تعالى : 
)0 ولا دعاك ءعبناك عذهم »؟» أ لكهيف م؟» » قال أمو حيان : )/ وما ذكره 
من التخ.مدن لا دنقاس عند البصريين » وانما يذهب اليه عند الضرورة» 
آنا ]ذا لانكى ااخر ال :الامنا على جوارله الوتسيمى :نائة يكن أرلى )1 
ولثن ساغ للنحاة أن يعتبروه ضرورة بمقتفضى صناعتهم » وأن يتخذره 
مطلية للارويمن القول بالسدوة فى التعدى أو ضايمه الكروف» اتيم 


عسفستس و حجنا 


٠ ١١9/5 المحر المحيط‎ )١( 


574 


ولقاعهها الاين سستعارويعه اشرار الذكر: الحكيم #دوسو حافك جما 
أو التعدى ؟ٍ 


واذا كان القول بالتضمين قد رأق لحذاق العربية وفقهائها حتى 
عد من محاسن الالغة وبدائع الابيجاز فربها انهو كذلك دائما فى كل المواطن 
التى قيل فيها بالتضمين وما أكثرها ؟ يقول ابن القيم : ( ان الفمل 
المعدى بالحروف امتعددة لايد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على 
معنى الحرف الآخر ه وهذأ محسب أختلاف معانى الحروف » فان ظهر 
اختلاف الدرفين ظهر الفرق » نحو رغبت عنه ورغبت فيه » وعدلت 
اليه » وعدلت عنه ٠»‏ وملت اليه وعنه » وسعيت البه وبه » وان تفباوت 
معنى الادوات عسر الفرق » ندو قصدت اليه وقصدت له » ,وهديته الى 
تذا وهديته لكذا » وظاهرية النحاة دجعاون أدد الدرفين سعنى الآخر »2 
وأما ذقهاء أهل العربية فلا برتضون هذه الطريقة » دل مجعلون لأفعل 
معنى مع الحرف ؛ ومعنى مع غيره » فينظرون الى الدرف وما يستدعى 
من الأفعال » فيشردون الفعل المتعادى به معناه ٠‏ هذه طردقة امام 
الصناعة سدبوده رحمه الله تعالى » وطردقة حذاق أصبحابه » يضمنون 
الئعل معنى الفعل » ولا يقيمون الحرف مقام الحرف » وهذه قاءد قشريفة 
جايلة المقدار » تستدعى فدلئة ولطافة فى الذدن » وهذا ندر قوله تعالى: 
« عينا يشرب بها عباد الله » فأنهم يضمذون بسب معنى بروى »© فيعدونه 
داأماء التى تطليها » فبكون فى ذلك دايل على ألفعلين » أحدهما باأتصريح 
مه » بوالذائى بالتضمن والاشارة اليه بالحرف الذى يقتضية مع غابة 
'الاختصار وهذا من بديع اللغة ومداسنها وكمالها ) (؟) ٠‏ 


0ك 


(؟) بدائمع الفوائد ٠ "١/5‏ 
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ومهما راق لادن اقيم تضمين )0 درب 4 معئى شراوى لافادة معذى . 
الشرب والرى معافانه لأا بستطيع أن دفسر لنا ما قنمهة الجمع مين. 
الشرب والرى ؟ و الم يقل : يروى بها ء والرى لا يكون الا عن. 


. 
شرب ؟ 


بل أننى أذهب الى أن القول بالتضمين صرف «همم حذاق العرسية 
عن استجلاء أسرار الحروف : وجعلهم يستنيمون اليه فى المراضع التى 
لا بظهر فيها سر وقوع حرف موقع غيره ٠‏ 

ولك أن دقف عند سر الكناية الذى أبان عنه الزمخشرى فى التعبير 
بالرفث «دون الافضاء وما بمائله من كنايات أكثر عفة عن الجماع » وهو 
من لطائف التشاف : (فان قلت : لم كنى هنا بلفظ امرفث ادال علىمعنى 
القبح » بخلاف قوله ‏ وقد أفضى بعضكم الى بعض- فلما تغشاها ‏ 
باشروهن ‏ أو لامستمالنساء لاخلتميهن ‏ فأتوا حرثكم ‏ منقبلآن 
تمسروهن - فما استمتعتم ده منهن ‏ ولا تقربوهن ‏ فلت : استهجانا 
لما وجد منوم قبل الابادة » كما سماه اختيانا لأنفسهم ) (م) فكيف 
بعدل عن الكناية بالافضاء الى الكنادة بالرفث استهجانا لما وججد منهم. 
قبل الاباحة » ثم يقال بعد ذلك فى سر تعدية الرفث بالى : انه تضمن 
معنى الافضاء ليجمع دين معنيدن ترك أح_دهما عمدا لاستهجان ما 
وقع منهم ؟ 

فهل أكون مجافيا للدقيقة اذا قلت : أن الزمخشرى أو لم يكن 
ملتفتا ل ما قاله النحاة من ااتضمدن فى الفعل لجاءنا بالممهر من اأقبول 
كعادته فى استجلاء أسرار النص القرآنى؟ وهل أخطآت القول حينذهبت: 
الى أن القول بالتضمين دحب الكثير من أسرار الدحروف وصرف همم. 


٠ 598/١ الكشاف‎ )9 


.العلما. عن استجلائها ؟ بدليل أن هذه الأسرار تحلت فى المواطن التى 
ليس فمها فعل أو أسم صالح للنضمين ٠‏ 


الننطاق سعد ذلك الئ مناقضة ا أنضمين م من حدث وفاوه ماستحلاء أسعر ا 
الحووه و قيهذا الماك مشامة ف «معدرة كرو 


التضمين فى مفهوم النحاة يفسره قول أبن هشام : ( قد يشريون 
أخخاا معنى لفظ فيعطونة حكمة » ويسمى ذلك تضمينا ؛ وفائدته أن تؤدى 
كامة مؤدى كلمتين ) (4) ولم يسلم هذا التعريف من الاعتراض عليه , 
فقال الأمير فى حاشيته على المغنى : ( قوله : يشريون افذلا معنى لفظ : 
ظاهر فى تغادر اأعنيين » فلا يشمل نحو « وقد أحسن مى » أى لطف؛فان 
اللطف والاحسان واحد ؛ فالأولى أن ااأتضمين أاحاق مادة بأخرى 
لتذدمنها معناها » ول فى الجملة » أعذى باتحاد أو تناسب )(ه) ٠‏ 


فاشراب اللفظ معنى أفظ آخر » أو الحاقه به لمناسبة يدل على أن 
المعنى المضمن من قبيل ااجاز »© لأنه مدلول عليه بغير لفخله الموضوع 
له ؛ ويدل كذلك على أنذهمقصود آصالة لأوفاء مغرض المتكلم من الاشراب 
أو الالحاق ؛ ولولا اشتراط أداء ااكلمة لمعنبها الدقيقى والمجازى ؛ ا 
كان هناك خلاف حول مجازدة التضمين ؛ ولا نحصر الخلاف فى نوع 
التجرز » أما وقد اشترط اانحاة هذا الشرط الذى دجمع بين حقرقفه 
الافظ ؛ وما استعمل فيه » فلابيد أن يكون اأددائيين موقف آخر ؛ بحكم 
أنهم درفضون الجمع بين الحقيقة والمجاز ٠‏ وهذا ‏ فيما أعتقد ‏ هو 


(5) مغنى اللبيب :/؟9١ ٠‏ 
(9) حاشية الأمير على المغنى ٠ ١95/5‏ 


الى 


الدافع الى القول بآن هناك تضمينا نحويا وآخر بيائيا » مع اتفاقهما فى 
الغرض دن التضمدن » وهو أعطاء مجموع المعنيين » يقول الدسوقى 
فى حاشيته على المغنى : ( قوله أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » ظاهر 
فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها » ألا ترى أن الفعل من قوله 
.تعالى : « للذين بؤلون من نسائهم ») ضمن معنى بمتنعون من نساتهم 
بالحلف » وليس حقيقة الايلاء الا الحلف » فاستعماله فى الامتناع 
من وطء المرأة انما هو بطريق المجاز » من باب أطلاق السببعلى المسبب» 
نقد أطلق فعل الايلاء مرادا به ذانك المعنيان جميعا » وذلك جمع بين 
الحقيقة والمجاز بلاشك » وهو أى الجمع المذكور انما يتأتى على :ول 
الأصولبين ': ان قرينة المجاز لا بشترط أن تكون مائعة ) (5) ٠‏ 


من هنا كان منئسآ الخلاف » حيث أن قرينه المجاز عند الديانين 4 
تمنم أرادة المعنى الدقيقى » وقصد الحقيقة فى التضمين مانعةمنا امجاز 
فى عرفهم » فلا بد أن بكون للتضمين مفهوم آخر » لا يرد عليه الجمع 
بين الدقيقة والمجاز ٠‏ 


والذى يذاهر أى من تتبع أقوال اللغويين والذحاة : أن فائدة التضمين 
التى أشار اليها دساحب الغنى » لم ترد فى كلام قدامى النماة ممن 
فيسب الهم القول دالتضمدن أو ما مؤدى مؤداه » وظاهر كلام أبن جنى 
فى الخصاكقص » والمطليوسى فى الاقتضاب » وغيرهما » بدل على التجوز 
فى الفعل » وحصرفه عن معناه الحقيقى » بقرينة الحرف الذى تعدى اليه : 
ولدس مرادا مزه كلا معنديه الدقيقى والمجازى كما ذهب اليه ااتأخرون 
من النحاة ٠‏ وقد ذقلنا من نصوص أبن جنى ما يدل على أن الفعل 
المكور مستعمل فى معنى اافعل المتروك » مدلول عليه بالحرف الذى من 


(1) حاشية الدسوقى على المغنى ٠ 5٠85/5‏ 


فنا 


شأنه أن يبتعدى به » وهذا نص من الاقتضاب بتضح منه ما دؤكد وجهة: 
نظرنا ٠‏ بيقول البطليوسى : ( وأنت لا تقول : رفث الى المرأة » انما 
تقول رفث بها » أو رفث معها » ولكن لما كان الرفث يمعنى الافضاء » 
وكان الافضاء دتعدى بالى » كفولك أفضى الى الشىء » آجرى الرفث. 
مجراه لفظا » لموافقته له معنى ٠‏ وكذلك قول القحيف العقيلى : 

اذا رضيت على" ينو قكشير لممر اله أعجبنى رضاها 


انما عدى فيه رضى بعلى » لأن الرضا بمعنى الاقبال ؛ وقولك : 
أقيلت عليه بودى » بمعنى رضيت عنه » وكان الكسائى بقول : حمله 
على ضده وهو سخطت ؛» لأن العرب قد تحمل الشىء على ضده » كما 
تحمله على نظيره ؛ ,وكذلك قول الآاخر : 


اذا ما أمرؤ وى على بوده وأدير لم يصدر بادياره ودى. 

انما عدى فيه ات على » وكان القباس أن تعديها بعن » لأنه 
ا ل ا 00 
الضنانة والبخل » أو محرى السخط ؛ لأن توليه عنه بوده لا يكون الا عن 
سخط عاده ( 0( ٠‏ 


فعباراته : ( آجرى الرفث مجراه لفظا ) ( فأجرى التولى بالود. 
مجرى الضنانة والبخل ) ادالة على أن الفعل مستعمل فيما هو بمعناه » 
وقوله : ( لأن توليه عنه بوده لا بكون الا عن سخط عليه ) كشف عن 
علاقة التجوز باطلاق لفظ المسيب وارادة السبب ٠‏ واذا كان أبن جذى لم 
يصرح بلفظ المجاز فيما نقلناه عنه » فائه عبر بالتوسع » وهو مصطلح. 
مشهور ف الدلالة على التجوز »؛ برد كثيرا فى كلام اللغرويين والنحاة ٠‏ 


اي ل ل ل ا 


. 511 الاقتضاب‎ (7/١ 


كفك 


على أن البطايوسى حين نقل نص ابن جنى صرح فيه يافظ المجاز 
ولا أدرى ان كان ذاك قد سقط من أصل النسخة المطبوعة لاخصائص . 
أم أنه اضافة من البطليوسى أوضح بها مراد ابن جنى ٠‏ قال فى 
الاقتضاب : ( ولم أر يه للبصريين أحسن من قرول ذكره ابن جنى ف, 
الخصائص » وأنا أورده فى هذا الموضم ؛ وأعضد بما يشاكلهمن| لاحتجاج 
المقنع ان شساء الله تعالى : اعلم أن الفعل اذا كان بمعنى فعل آخر ؛وكان 
أحدهما يتءدى يحرف الجر » والثانى يحرف جر آخر ؛ فان العرب قدا 
تتسع » فنوقع أحد الحرفين موقع صاحبه عجازا » وايذانا بن هذا الفعل 
فى معنى ذلك الآخر ) (8) ٠‏ 


وهو صريح فى أن هذا التوسع من قبيل التدوز فى الفعل » والدرف 
هر القرينة الدالة عليه » وذاك ما صرح به الانبابى فى حاسيته على 
الرستالة التيحانة قليها كان :تقول العيان 3[ الذى عطي لى أن الفط 
المضمن معنى لفظ آخر » تضمينا نحويا » مما استعمل فى كلا معنديه »> 
الحقيقى والمجازى » فيكون دحقيقة ومجازا باعتبارين )() ٠‏ 


قال الانبابى : ( ا قوله مما استعمل فى كلا معنبيه ٠٠‏ الخ » أى 
فى كل منهما على حدة ؛ وان لزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز المختاف 
فبه » لا فى مجموعهما مرتتطا أحدهما بالاخر»حتى دون مجازا فقط أءم 
مؤلف ٠‏ أى ولا فى معناه المجازى فقط » دما هو ظاهر كلام امن جنى 
ف الخصائص » لما أنه مفوت لفائّدة التضمين ه من آداء كلمة مؤدى 
كلمتين ) ٠ )٠١(‏ 


(6) الاقتضاب :5/5١1؟ ‏ 108" ٠.‏ 
(9) رسالة الصبان فى علم البيان ٠١85‏ وما بعدها ٠‏ 
)٠١(‏ حاشية الانبابى على الرسالة البيانية 5684© - 
 *(‏ حروف الجر ) 


ين 


تع أن انق ..خنى :باستعفل: الكلمة مها زجنا اققفا بولقو لحان 1ل 
مذوت فائدة التضمين غير وراد عاى أبن جدى ؛ دنه لا يرى هذه الفائدة 
لهذا اضرب من الدتودسع 4 ولا بقول مهأ 34 وأذما هو عناده نوع من المجاز 


وفائكدته هى فائدة كل مجاز ٠‏ 


آذآ مين الثياتى ههو مو سهاز الحذك 10[ تكد وقول المينان: 
( #قدير حال فناسبها المعمول بعدها » لكونها تتعدى البه على ااأوجه 
اذى بوقع عليه ذلك المعمول » ولا تناسب العامل قبلها » لذونه لا بتعدى 
الى ذلك المعمرل على الوجه المأكور » وهو قياسى اتفاقا »لكونه من حذف 
العامل لدليل ) ٠ )١١(‏ 


ووبسط المسدد الشريف وجهة نظر البيانين هذه عند قوله تعالى : 
« الذين يؤمذون بالغيب ٠١‏ البقرة * » فيقول : ( والتضمين : أن وقصد 
داذخط فعل معناه الحقيقى » وبلاحظ معه معنى فعل آخر بنئاسيه » ويدل 
عليه دذكر شىء من متعلقاته » كقولك : أحمد اليك فلانا » لاحظت فيه 
مع الدمد معنى الانهاء » ودللت عليه يذكر صلته »2 أعنى الى 4 أى أنهى 
مده اذك وتوناقوة التفيوين امطاء مهوى :ا أستبين) #القعلان مامتو ان 
معا قتصدا وتمعا 6 قال ا أصئف : من تسآنهم أنهم بيضمئون الفعل معنى 
قعل آخر ؛ فبحرونه مجراه » فدقولون : هيجنى شمرقا معدى الى مفءو امن 
منفسه » وأن كان هو بتعندى الى أأثانى بالى ؛ قال : هبجه الى, كذا » 
لتضمنه معنى ذكر ٠‏ وقال امن جنى : أو جمعت تضمينات العرب 
لاحتمعت محادات ٠‏ فان قلت : اللفظ اذا كان مستعملا فى المعنين معا 
كان جمعا سدن الدحقدقة والاحاز » وان كان مستعملا فى أحدهما , فلم 
مقصد به الآخر قلا تضمين ؟ قلت : هم مستعمل فى معناه الدقيقى 


٠ 9160/" حاشية الدسيان على شرح الأشمونى‎ )١١( 


نان 


فقط » والمعنى الآخر مراد يافظ محذوف _ دل عليه ذكر ما هو من 
متعلقاته » فتارة بجحعل المذاكور أصلا فى الكلام » والمحذوف حالا » كما 
ف قوله تعالى : « ولتكبرو الله على ما هداكم » كأنه قيل : ولتكيروا الله 
حامدين على ما هداكم » بوتارة يعس » فيجعل المحذوف أصلا واللاكور 
مقع 3ه كما هر هن ١:‏ اقال :1 أو جعالة كما مانيو رالبنة كولة .أ حه ررق 
به ٠‏ فائه لاد دمنكذ من تقددر الحال » أى يعترفون به مؤمنين » والا لم 
يكن تضمينا » بل مجازا عن الاعتراف » فان قلت : أذا كان المعنى الآخر 
مدلولا علمه يلفظ محذوف لم يكن قى ضمن أاذكورءفكدف قيل أنه مضمن 
اناه ؟ قلت ': لما كان مناسية المعنى للمذكور بمعونة ذكر صلته قرينة 
على اعتباره جعل, كأنه فى ضمنه ) (؟١١) ٠‏ 


وبتآأمل ما ذكره السيد لا نجد بين النحاة وااييانين خلافا جزهرناء 
اذ أن الفعل عندهما ملاحظ معه معى فعل آذر ؛ مداول عليه بالمخاافة فى 
التعدى أو اللزوم : واللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى وى معنى 
ما تضمنه » والفائدة هى اعطاء المعئيين ؛: والفرق الوحيد هو فرار 
البيانن من الجمع مين الدقدقة والمجاز الى جعل المعنى المضمن محذوفا 
مداولا عليه يما هو من متعلقاته » مستهدون فى ذلك بتآويلات الزمخشرى 
وهو عمدة القائلين به من البيانيين ويمظاهر من تأويلاته تقدور حال ذالبا » 
فصار ذلك علما على مذهيه الذى دخااف فى اعتقاد هم طروقة اأنحاة 
فى جعل الفعل دالا على المعنيين معا ٠‏ وأحسب أن فهم ذلك دن 
الزمخشرى واعتبار طريقته فى التضمين مغايرة اطرق الذحاة حتى بعد 
.بذلك رائد التضمين البيانى أمر يستبعده من يتتبع تأويلاته فى كذاغهء 
وقد أآصاب أبن كمال باشا فيما نقلهعنه الصدان:(الدق أن التضممن اله انى 
هو التضمين النحوى » واذما جاء الوهم للسعد من عبارة الكشاف ؛: د.ث 


(؟١)‏ حاشية السيد الشريف على الكساف ١51/١‏ 


اللا 


قدر خارجين عن أمر ربهم )١18(‏ » فتوهم أنه تقدير لعامل آخر » ولبس. 
كذلك » بل هو تسفير للفعل المضمن ) )١5(‏ * 


وحكسينا أن تكون الغاية من التضمين عند النحويين هى ذات العاية. 
المدذى ب بحققها التضمين البيانى كما أكده بحث الت لنضمين ف مجله المجمع 
اللغوى ( والتدقيق يبسوى بين التضميذين |ابيانى والنحوى من حيث 
الافادة العربية ) ٠ )١6(‏ 


وحين نتتيع الزمخشرى فى كثسافه لا نجد ما يدل على مخالفته 
للنحاة » لا فى مفهوم التضمين » ولا فى طريقة التأويل » بل اننى آقول. 
ان التضهيى وى الى الكنياف والبككا البااقى ميا له من حفل. 
الدراسات النحوية » وما أوهم بآن الزمخشرى ف التضمين يقدر حالا 
محذوفا مدلولا عليه يما هو من متعلقاته » مردود عليه بأمثله أخرفق: 
بجرى ذيها على طريقة النحاةة ؛ بما يبدل على أن الفعل مستعمل ق 
معنسه » وتقديره فى بعض المواضم لحال » أو مفعول » أو غير ذلك ليس 
ذلا كشفا عن المعنى بعبارات تتتوع ؛ يحسب ما يراه أقرب الى الابانة 
عن أغراض النظم » وهو لبس ملتزما بتقدير حال أبدا كما ظنه المعض». 
واعتبروه مذهدا خاصا للزمخشرى » ثم راحوا يقيمون خلافا بينه وبين 
السعد فى تقدير الحال من وصف الفعل المتروك » أو الفعل المأكور 
على حد قول الدسوقى فى حاشيته على المغنى ' ( وزعم بعضهم أن 
التضمين ,المعنى الذى ذكره السعد » وهو جعل وصف الفعل المتروك 


(؟6١)‏ يشسير الى تفسير الزمخشرى لقوله تعالى « فليحذر النبين 
يخالفون عن أمره » ٠‏ 

. 90/9 حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )١5( 

٠ 1١85 مجلة المجمع الملكى العدد الأول‎ )٠١5( 


/ 


حالا من فاعل ااذكور يسمى تضمننا بدانيا » وأنه مقابل للنحوى ,2 
وقدل : أن التضمين من باب المجاز » ومعتدر المعنى الحقيقى قيدا » وهذا 
هو الذى اءعتبره الزمخشرى »؛ فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا 
أموالهم ضاميها الى أموالكم » وعلى مذهب الزمخشرى تقول : 
ولا تضموها اليها آكلين ) ٠ )1١(‏ 
وهذا كله مردود بتتبع نصوص الكشاف » وهى تؤكد أنه لا يختلف 
.مع النحاة فى شىء » وأن تقديره لحال من وصف الفعل المترروك » أو 
المحذوف لبس الا كشفا عن المعنى ف مواطن خالفها فى مواطن أخرى ٠‏ 
ففى قبوله تعالى « ولا تعد عيناك عنهم ترود زينة الدياة الدنيا ٠٠‏ 
الكهف م٠5‏ » دقول : ( دقال عداه : الذا جاوزه » ومنهقولهم : عدا اوره؛ 
وجاءنى القوم عدأ زمدأ » وائما ععدى سعن اتضمين عد !ا معذى نما بوعلا » 
فى قولك : نبت عنه عينه » وعلت عنه عينه اذا اقتحمته ولم تعلق به : 
فان قلت : أى غرض ف هذا التضمين ؟ وهلا ةيل : ولا تعدهم يناك » 
أو لا تعد عبيناك عنهم ؟ قلت : الغرض منه أعطاء مجموع معنيين ؛ 
وذلك أآقنوى من اعطاء معنى فذ ؛ آلا ترى كيف رجم المعنى الى قولك : 
ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين الى غيرهم » وندوه تنوله تعالى:«و لاتآكلوا 
أمرالهم الى أموالكم « أى ولا تضموهما أأدها أكلين ( )10( ٠‏ 


فلا خلاف بينه ودين النحاة فى ارادة المجاوزة والنمو من الفعل 
« تعادو » ولا خللاف ف الغرض من التضمين ؛ وهو اعطاء مجموع 
المعنيين ٠‏ آما ‏ تقدير وصف الفعل المذكور <الا ». وجعل المعنى المضمن 
أصلا » فليس ذلك الا تقديرا للمعنى » كما .دل علسبه قوله ( رجحم 


٠ 505/15 حاشية الدسوقى على المغنى‎ )١1( 
٠ 581١/19 الكشاف‎ )١0( 


هم 


أموالهم الى أموالكم » فانه فى قوله تعالى : « ولتكيروا الله على. 
ما مد أكم ء٠»‏ المقرة 46 © فلدر الحال من وصف الفعل المذروك ٠‏ 
فقال : ( وانما عدى فعل التكبير يحرف الاستعلاء لكونه مضمذا معنى 
الحمد ؛ كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على ماهداكم ) (10) ٠‏ 


وهو ادليل على عدم التزام تقدير معين » أنما هو تفسير المعذنى. 
ليس هديا للاعرانه انيه اليه ابوركيان 11( وقول كانه :همال : 
ولدكيروا الله حامدين على ما هد أكم هو نفسير معنى ؛ لا تفسير اعراب». 
اذ لو كان تفسير اعراب ام تكن ( على ) متعلقة يتكبروا المضمئة معنى 
الحمد + ازما كانت تكون متعلقة بحاملدين التى قدرها ؛ والتقدير الاعرابى 
هو أن تقول : كأنه قمل : ولتحمدوا الله بالتكبير على ما هداكم ؛ كما در 
الناس ف قولهم : قتل الله زيادا عنى » أى صرف الله زياد! عنى 
بالقتك ) (19) ٠‏ 


على أن تقادير الكضاف لحال من وصف الفعل الأحذوف أو المتروك 
ليس ملتزما » بل انه يجرى على طريقة النحاة فى التقدير الاعرابى 
الذى أشار اليه أبو حيان : مما يشهد على عدم مخالفتهم ٠‏ 


ففى قوله تعالى : « قل دا عبادى الذدن أسرفبوا على أنفسهم ٠».‏ 
الزمر خة» يقول : ( جنوا عليها فالابس أف ف المعاصى والعلو فييها)( )1 


(18) الكشاف 580/١‏ . 
)١9(‏ المحر المحيبط 5/7 . 
(0) الكشاف 208/8 ٠.‏ 


59 


وهذا نهج الذحاة فى تضمين ( أسرفوا ) معنى جنوا » دون تقدير حال ٠‏ 
ومثله ماجاء فى تفسير قوله تعالى : « وما أنت بهادى العمى عن 
ضادلتهم ٠‏ النمل ١م‏ » ( وهداه عن الضلال » كقولك : سقاه عن العدمة» 
أى أسعده عنها بالسقى » وأيعده عن الضلال بالهدى ) (١؟) ٠‏ 


وى قوله تعالى : « أفتونى فى رؤباى ان كنتم للرؤيا تعبرون ٠٠‏ 
يوسف “8م » دول : ) وأن يضمن 0 تعدررون ع« معذى فعل دتعود ىق باللام» 
كآنه قيل : ان كنتم تنتديون لعبارة الرؤبا ) (؟؟) وهو صريح فى تضمين 
الفعل معنى تنتلددون دون ذكر حال دن وصفه أو بوصف الفعل ا وك ٠‏ 


وما قدل من أن الزمخشرى بقدر مفم:لا محذوفا فى بعض الأمثلة» 
كما ف أدمد اليك فلانا بمعنى أذهى دمده اليك 4 غلا أحسب أنه من. 
التضميدن 4 وانما اهبر افير لمعنى ) ان ( ولبس ف ذدون الكتنافه 
شياطينهم قالوا أنا معكم ٠‏ اليقرة ١5‏ » ( ومنه خاوت به » اذا سغخرت 
مئة © وهطصىور من قولك خلا فلان بعرض فلان يعدت به 4 ومعئاه : واذا 
آتهوا السذرية بالمؤمنين الى شياطينهم » وحدثوهم بها » كما تقول : 


فتقد سر الفعل ) أنهوا ( هو دفسير لمعذى درف الانتهاء 4 والا غخما 
حمده أأدكُ ( لأته لا مناسية بين الدمد والاذهاء حتى يكون تضمينا ٠‏ 
وقد جاء مثل هذا التفسير لمعنى الى فى كلام الؤجاج تعليلا لدخول حرفه 


٠ ١هرمر/#؟ السابق‎ )5١( 
. الكشاف ؟/989*‎ )5١( 
٠ ١85/١ (؟59) السابق‎ 


ل 0 


< ٠ 
ةا‎ 


الانتهاء فى قوله تعالى : « ألم تر الى الذون خرجوا من ديار هم ٠‏ 
النقرة *«1؟ » قال : ( عدى « ترى » بالى حملا على النظر » كآنه قال : 
ألم تنذار 6 وان تسكت : كان المعنى : ألم دئنته علمك الى كيدا ( )0 
فتسيره بالدمل هو المراد دالتضمدن عند المتآخرين » ولذلك غاير ف التعبير 
تفسيرا لحرف الانتهاء فقال ( وان شئت كان المعنى ) وذا لُلآن تضمين 
( ترى ) معنى دنخار مستوف لشرط التضمين من التناسب بين المعندون » 
ولا تناسب فى تضمين ترى معنى ينتهى ٠‏ 


وماذهب اليه السيد من أن ول صاحب الكشاف (معناه واذا أنهوا 
السخرية)زه؟) اشارة الى تضمين (خلا) معنى الانهاء غيرملزم للزمخشرى 
وقد نقل ابن الحفيد عن جنده سعد الدون التفتازانى ما هو صريح فى أن 
تقددر التشساف هذا بدان للمعنى » لا تفسير للتضمين » قال ابن الحفيد : 
(لكنه صرح فى تفسير ترولهتعالى «واذا خلوا الىمشياطينهم»بآن معنىقول 
الكشاف : اذا أنهوا السخريه باعتدار أن نتعاد دنه الى 4؛ على تضويين معأاى 
الانهاء : كما فى أحمده اليك » أى أنهى حمده » وهذا بيان للمعنى » وأما 
امتقدير نكحمده منهيا اليك ) (5؟) ٠‏ 


طريقة التضمين فكيف ينسب اليه ما لم بقله ؟ 


وف المفردات للراغفب ها دل موضو ح عل أن نلغسير الازمخشرى ليس 
الا بيبانا لمءعنى الحرف قال الراغب : ( وخلا فلان بفلان : صار معه ىف 
خلاء: » وخلا اليه : انتهى اليه فى خلوة ) (؟) ففسر معنى المصاحيبة قى. 
)١15(‏ اعراب القرآن المنسوب الى الزجاجح 350/9 ٠‏ 
(55) انظر حاشية السيد على الكشاف ٠21١/85/١‏ 
(51) الدر النضيد ٠. ؟؟0١ 5١3‏ 
(51) المفردات ٠ ١95/‏ 


5:١ 


ألباء بمع ؛ وفسر معنى الى بالانتهاء » وليس ف ذلك شىء من التضمين» 
وفرق صاحب الكثف فدما نقله الألوسى بين تض مين الفعل »2 
وتقددر لفظ يدل على معنى الدرف عند تفسسيره لقوله تعالى : « من 
أنصارى الى الله » فقال : ( لءل الآشبه فى معنى الاية ‏ والله تعالى أعلم 
ب أن يبحمل على معنى ‏ من ينصرنى منهيا نصره الى الله تعالى ‏ كما 
مقتضيه حرف الانتهاء » دون تضمين)(2؟) ٠‏ 
.طردقة النحأة) ولمس له مرذ هب يخالغهم 6 وهو أنه حعل من النضمين 
دمعناه » ذقال ف قوله تعالى : 2 والله أنيتكم من الأأرض نمانا 6 
( والمعنى : أنبتكم فنيتم نباتا » أو نصب بأنيتكم لتضمنه معنى نيتم)(9؟) 
فالتضهين هنا جار على طريقة النحهاة فى حمل اأفعل على ما هو: بمعناه » 


والغريب أن يقول أبو حيان : ( ولا أعقل معنى هذا الوجه الثانى 
الذى ذكره )”٠()‏ مع أن هذه طريقة شائعة عند النحاة ولا يخفى مثلها 
غلية ورزقة.: امكذيها: ابن حفن رو الفظلروييى يذل لظا عسيمة خمنالفذل 
غاى ينا هو بمطاة أو التشمين بمعتاح التأخرين هد قال أبن كني #زرقة 
سلك سيبويه هذه الطريقة فى المصادر كثيرا )(1*) وقال اليطلووسى:(وكما 
جاءوا بمصادر بعض الأفعال على غير ما مقتضيه القياس » حملا لذلك 
الفعل على فعل هو فى معناه » كقوله : 


٠ ١ا/له‎ (9 روح المعانى‎ )5( 
٠. ١5/5 الكشاف‎ )59( 

٠. 510٠/8 البحر المحيطظ‎ )5( 
٠ 51١١/5 الخصائص‎ )5١( 


4 
6 وان ؛ سكم تعاوذنا عواذا © 


وكان القياس . تعاوذ! 4 فحاء ده على عاوذ » أذ كان تعاروذ راجعا 
الى معذى عاوذ 6 وكذاك قول القطامى 5 


© ولبس بأن تتبعه اتباعا © 
بينهما علاقة لفظية أو معنوية )(5) ٠‏ 


وقد أطزذيت ف سيان رأى املزمخشرى لأصحح خطأ ساتدا بآنه 
كان عمقة التسمين المادى محالنا تسيب النحاة ى القفهن نواه اد 
الميانين من المتآخرين اختداوا لأنفسهم مذهجا فى ااتضمين يتفق وق و اعد 
صناعتهم يعابر ما عزد النحودين »© وشسدوه ال أنفسهم ما حَان عليهم 
التجاوز فيه من خلال نصوص لا تقبل الجدل ٠‏ 


ونمداً اللان مناقشه ااتضمين باعتمار اتقاق النحاة والبلاغيين 
حول الغرض مذه ودواعى القول ده حتى وأن اختلفت الطريقة ف أحرائه 
ومناقشتنا تدرور حول أسكلة ثلاثة » نتلمس لها أجابة » وهى : هل يازم 
فى التضمدن أن بكون اللفظ مستعملا فى معذديه : الدقيقى وا اتضمن ؟ 
وهل هو مجاز ؟ ومن أى أنواعه 0 وأخيرا وهو الهم أهذه الدراسة 6 
هل التضمين واف بالغرض من الكشف عن أسرار استخدام الحروف. 
ف لذ العرمه 6 .ول تكلم القر ان موجه بقاض »+ 


٠. "530/9 الاقتضاب‎ "0 


2 
ونيدا بالسؤال الول » وف الاجابة عليه أقول : ان تأدية الكلمة 
المضمنة معناها ومعذى ما تضمنته » هو قول المتآخرين من النحاة وليس 
فى كلام المتقدمين ما بشهد ل ا ين عليه ٠‏ يقول. 
اليطليوسى ١‏ روا بق < ادن أحمر : 
© يسقى فلا يروى الى ابن أحمرا © 
وقال : معناه منى ٠‏ 
قال المفسر ': هذا من مواضع ( من ) » وجاز استعمال ( الى ). 
ها هنا » لأن الرى من الماء » وندوه لا بكون الا عن ظمآ اليه ٠‏ فاما 
كان الظما هو السيب الداعى لين الرى » استعمل الحرف الذى بتعدى. 
به أحاد الضدين مكان الحرف الذى يتعدى به ضده » كاستعمالهم (على). 
التى بتعدى بها السخط ؛ مكان التى بتعدى بها الرضا فى قوله : 
© اذا رضيت على" بنوقشير © (*”) 
فالرى مدمول على الظماً » والرضا محمول على السخط » وتعدى. 
الأفعل يما تعدى اله مده حملا عليه » فهل دمدن أن دقال أن الكلمة فى 
مثل هذا مستعملة فى المعنى وضده ؟ هذا ما لا سبيل اليه » وانما هو من 
قبدل المجاز المرسل : الذى أطلق فيه الرى » وأريد الظما » أى. من. 


أما القول يأن فائده الننمصمين ف تأدية ة الكامة مؤدى كامنين. 
وأعطاء مجموع المعنيين » وهو خير من اعطاء معنى فذ » فليس 


٠ "7/1/9 الاقتضاب‎ )39( 


5 
بمستوجب أن بكون اللفظ مستعملا فى كلا معزسه ٠‏ لأن اللفظ المستعمل 
فى غيره مجازا » يعطى أيضا مجموع المعنيين ؛ دون أن يكون مستعملا 
فى معنبيه الحقيقى والمجازى » وهذا نص كلام الامام عبد القاهر فى 
بيان الغرض من الاستعارة وهو أداؤها عدة معان » مع أنها ميستعملة 
فى المعنى المنقول اليه وحده ( آلا ترى أنك تفيد بالاسم الواحد », 
الموصوف والصفة والتثسيه » واممالغة » لأذنك تفيد مقواك : ( رأبته 
أسدا كأنك رأيت شجاعا شيدها بالأسهد ؛ وأن شبهه به فى المجاعة 

على أتم ما يكون وأبلغه » حتى لا ينقص عن الأسد فدها ان ٠‏ 
فالغعرض الذى براند من النضمين وهو أعطاء مجمو ع المعندون 
بضيع أذا ما جعلت الكامة مجازا بالاستعارة ؛ أو مجازا مرسلا » 
وذلك دخرحنا من الاصطدام بالجمع بين الحقيقة والمجاز » واللجوء 
الى القول يتضمون نحوى و آخر دبانى ٠‏ 
والاجادة على السؤال الثانى : هل التضمين مجاز ؟ ومن أى 
أنواعه ه تقتضى أن نلم مهأ قيل 2 ذلك ؛ وما أكثر مأ قدل !ود جمصمع 


بحث التضمين ف مجلة المجمع اللغوى الآراء » وحصرها ف ثمائية » 
وأضاف الدها تاسعا » وهو ما أنقله يتصرف طابا للاختصار : 


الأول : أنه مجاز مرسل » لأن اللفظ اب_تعمل, فى غير معناه لعلاقة 
وقرمنه 6 وهو المفهووم من كلام أدن جذى وهن كادم أمن هشدام ٠‏ 

الثانى ب أن فيه جمعا دين الحقيقة والمجاز ؛ ولكن بتأءيل أن 
ال بعل المأكور ق التركيب دل على معناه الدقدقى 6 وعلى المعنى الملحوظ 
بطريق اللزوم » وذكر القرينة ٠‏ 


(5:؟) اسار اللبلاغة ص ٠ 5١8‏ 


3 


الثالث ‏ أن الفعل ا اذكور فى التركيب مستعممل فى حقيقته » 
لم يشرب معنى غيره ( كما حرى عليه صاحب الكشاف ) ولكن مع حذف 

الرايع أن اللفظ المذكور مسبتعمل ف معناه الحقيقى ؛ ولكنه 
مستتيع معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل هو فيه » ومن غير أن. 
يستعمل له لفظ آخر » فيكون الكلام من باب الحقيقه النتى قصد منها 
معنى آخر يناسيها » وبتيعها فى الارادة ٠‏ 

الخامس ‏ أن المعنيين مرادان على طريق الكناية : فيراد المعنى 


السادس ‏ أن المعذيين مرالدان على طريق عموم المجاز ٠‏ 


السابع ‏ آنه مجاز عقلى فى النسبة غير التامة » أى فى النسبة 
بين الفعل ومتعلقاته «٠‏ 


رامع للحقيقة والمجاز ٠‏ 


التاسعم ‏ طرد المباب على التوسم فى الحرف(ه”) ٠‏ 
وحديثنا عن التضمين فى الفعل أو الاسم ؛ مقنى أنا ثمانية أقوال » أنينى, 
معظمها على الخلاف المزعوم بين اأئحأة والددائيين 4 وقد عرفذا فذياه: 
ويقدنا اسان الى التخوى +١‏ 


(ه؟) من مجلة المجمع الملكى العدد الأول بتصرف 189-181 ٠‏ 
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كما انينى بعضها على القول باستعمال الكلمة فى معنيبها الحقيقى 
والمجازى » وهو ما قلت انه لآ ضرورة اليه ٠‏ ولا يسام فى نظارى من 
هذه الاراء ألا اولها 6 وهو المستقى من كلام أدن حدى ؛ لاله معدد عن 
التكلف » سائر على المعهود فى هذه اللغة من التجوز ؛ باستدفاء العلاقة 
والقرينة : وأداء الغرض من التجوز » وعلىه فائنى أستحسن فى تعريف 
التضمين ما قاله السيوحطى فى معترك الأقران : ( ايقاع لفظ موقع غيرهء 
لتضمنه معناه » وهو نوع من المجاز )(5) وهو صريح فى أن اللفذظ 
مستعمل ف معنى غيره لعلاقة هى [أئاسية فى الأمعنى ٠‏ 


غير أن السبوطى عند الدديرث عن أنواع المحاز المفرد » وتدت 
عنوان ( استعمال حروف الجر ف غير معانيها الحقيقية ) عرفه تعرهفا 
آخر » كان ملتفتا فيه الى ما قاله النحاة الا أنه جعله مجازا » ورفض 
أن بكون جمعا بدن الحقيقة وااجاز : ( ومنها التضمدين ؛ وهو أعحلاء 
الثىء معنى الشىء » ويكون فى الحروف والأفعال والأسماء ؛ وسياتى 
فى حروف الجر ٠‏ 


وأما الأفعال فانه تضمين فعل معنى فعل آخر ؛ ويكون ثيه 
معدى الفعلين معا » وذلك بآن داتى الفعل متعد,.| يحرف ليبس من عادته 
التعدى به »؛ الاأول تضمين الذعز ؛ وااثائى تضمين الدرف ٠‏ واختلفوا 
أبهما أولى » ذقال أهل اللغة دةدم من النحاة : التوسع فى الحرف 
وقال المحققون : التوسع فى ا'ءا. » لأنه فى الأفعال أكثر ) ثم انتهى 
الى القول : ( وانما كان التضدين مجازا : لآن الافظ لم يوضع الدقيتة 
والمجاز معاء فالجمع بدنهما مجاز ىم 1 


التتققانوجوو امبو بع 


(53) معترك الأقران 8/١‏ . 
590) معترك الاقران ٠ "5935/١‏ 


لا 


ولعلنا نلاحظ آثر الاضطراب فى اختلاف التعريفين »؛ لأنه لم 
يستطع التخلص مما راطأ عليه القوم من متأخرى الندساة فى جعل 
الكلمة مستعملة فى مجدوع المعنيين » وتسمبته التأول فى الحرف 
تضيينا يؤدّد القول دمجازية التضمين » لأن الحرف اذا وقع موقع 
غيره » وام يعتبر التجوز فى الفعل 4 فهو اما معنى من معانية الوضعية؛ 
بناء على القول بتعدد معائى الحروف ونيابة بعضها عن بعض » وأما 
من قبيل التجوز فيه بالاستعارة أو فى مدخوله » وليس ثمة من يقول 
باستعماله فى معنبيه الحقيقى والمجازى ٠‏ 

ونند عقد العز دن عبد السلام فصلا فى كناب الاشارة لون الايجار 
سماه ( مجاز التضمين ) قال فيه : ( وهو أن تضمن أسما معنى اسم 
لافادة الاسمية » فتعديه تعديته فى بعض اأواطن » كقوله : ( حقيق 
على أن لا أقول على الله الا الحق ) ضمن ( حقيسق ) معنى 
حريص ؛ لبفيه أنه مدحقوق بقول الصق وحريص عليه » 
وتضمين معنى فعل لافادة معنى الفعلين » فتعديه أيضا تعديته ىق 
سعض اأواطن ٠‏ قال الشاعر : © قد قتل الله زيادا عنى وه ضمن قتل 
معنى صرف ؛ لافادة أنه صرفه بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » 
فآفاد معنى القتل والصرف جميعا ) (م*) ٠‏ 

فنحن واجدون ف المثال الأخير علاقة المجاز المرسل باعتبار القتل 
أحد الأسياب التى صرفه بها » الا أنه شأنه شأن النحاة ‏ يرى 
أن الكلمة مستعملة فى معنييها الحقيقى والمتضمن ٠‏ فأى نوع من المجاز 
هذا الملذى بجمع بين مدلولى الحقيقة والمجاز ؟ 

بيب ( واختلفوا فى جمع اللفظة الواحدة اداولى اللحقيقة 
والمجاز ؛ فمن رأى ذلك عده من المجاز »؛ لأنه استعمال اللفظ فى غير 


بناجو تلفق نا نه ١‏ 


(5) الاشارة الى الاحاز 5ه هه . 
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ما وضع له » لأنه وضع أولا للحقيقة وحدها ؛ ثم استعمل ثانيا فيمة 
وف المجاز ) (5) ٠‏ 


وما أغنانا عن ذلك كله لو اتبعنا مذهب ابن جنى فى جعل الكلمة 
داله على ما استعملت فها» إوحده 0ه على أنه مجاز بالاستعارة ان وحدث. 


ثم أن مجمع اللغة العربية حين انتهى فى بحثه الى قياسية التضمين. 
اشترط شروطا ثلاثة لصحة هذا القباس » وهى تحقق المناسية بين. 
الفعلين » ووجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » وآن بكون 
هناك غرض بلاغى يهدف اليه » وتلك هى شروط كل مجاز ( اذ كان روح 
المجاز منبعا متفشيا فى أكثر الأقوال التى قيلت فى تخريج 
التضمين ) (*4) ٠‏ 

بقول الأستاذ عباس حسن : ( الذى أالاحظه فى هذا القرار أن. 
شروط التضمين المذكورة عى الشروط المعروفة فى المجاز » حتى الشرط 
الثالث » فقد نص عليه القدامى لابعاد المجاز عن القبح » والى المجاز 
ترتاح النفس ٠»‏ وهو رأى كثير من أكمة القدماء » فلم العناء والكد 
والجدل العنيف بين المذاهب المتعددة التى تضمنها البحثان المجمعيان ؟ 


وشىء آخر أهم من اعتياره مجازا : هو أن تلك المذاهب على. 
كيه | وعنفها ؛ لم تستدلع أن تثبت فى جلاء وبقين ؛ أن اللفظ الذىجرى, 
فيه التضمين ليس حقيقة لغوية أصيلة » وأنه تضمن حقا معنى لنظ آخر» 


(59) الاشارة الى الابحاز ٠ ٠١‏ 
(50) مجلة المحمم الملكى العدد الأول ٠ ١96‏ 
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خأدى التضمين الى تعدية الأول أ لزومه من طريق العدوى الناشثة 
من الاتصال وامناسبة بينهما ) ٠ ))١(‏ 


وهذا الذى قاله عباس حسن وهو ف نظرى عين الصواب ‏ 
بقودنا الى الاجابة عن السؤال الثالث : هل القول بالتضمين يكفى 
لاستجلاء أسرار الحروف ف لسان العرب ؟ 


والجواب عن ذلك هو ما ستكشف عنه القفصول التالية 5 
ولا مائنع أن أضع بين بدى القارىء الآن بعض الشسواهد من الذكر 
الحكيم » وما كاله فيها المفسرون من تضمين الاسم أو الفعل؛ معنى 
أسم أو فعل آخر » لنرى هل امستطاع التصضمين الكشف عن أسرار 
النظم فى العدول من تعدية الكلمة سحرفها المعهود الى حرف آخر »2 
ومن شلال ذلك سيتضح ما اذا كان التضمين ضربا من التأويل اتصحييح 
التعدية أو اللزوم 4 أو أضاءة لاستكشاف مواطن الجمال » وضروب 
الاعجاز فى الذكر الحكيم ٠‏ 


قال تعالى فى وصف المنافقين اليهود : « واذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم يما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ريكم أفلا تعقلون ٠٠‏ البقرة "لا » ٠‏ 

شاع فى ( خلا ) تعديه بالياء ٠‏ فيقال : خلا به » اذا انفرد به » 
حلم صدى التمل هنا بالن 4 يعييه انور حنان 1( ب ( الى )قبل ممعت 
( مع ) » آى واذا خلا بعضهم مع بعض » والأجود أن يضمن ( خلا ) 
معنى فعل يعدى بالى » أى انضوى الى بعض ؛ أو استكان » أو 
ما أشبهه لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف )(9؟4) ٠‏ 

٠ 575/9 النحو الوافى‎ )5١( 

(؟5) البحر المحيط ١/"لا؟ ٠‏ 


) حروف الجر‎  +( 
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ارخاس هين القرار عن ارو ب انرو ف ست بين يسن 7 
الى القول بتضمين ( خلا ) معنى انضوى أو استكان :ولا آرى للانضواء 
والاستكانة هنا من دواعى النظم ما يتطلبه » سوى ايجاد سبيل للخروج 
عن المالوف فى تعدى الفعل » فهم كا ن المنافقون من البهولد خارج لواء 
رفاقهم ممن انفردوا بهم كن يتضووا اليهم ؟ وآى أستكانة هذه وهم 
يتومون بعمل جليل لخدمة أهدافهم من اأكر بالمسلمين والكيد لهم ؟ِ 
ان ذلك لا يفهم آلا على وجه واحد وهو أن بكونوا صادقين فى قولهم 
آمنا ثم بكون خلوهم باخوانهم بعد ذلك ردة عن هذا الابمان » مما 
مستدعى الاعتذار والاستكانة وهو ما لا بقيله السباق ٠‏ 


لسنا محاجة الى أن تكون الى بمعنى مع » ولا نحن بحاجة الى 
تضمين الفعل معنى الانضواء والاستككانه ونحن مع ذلك واحدون 
نم الكريم را فى ابثار حرف الانتهاء » وهو ما يتضح من المقابله بين 
قوله تعالى : « واذا لقوا الذين آمنوا » وبين قوله « واذا خلا بعضهم 
الى بعض » حيث عبر فى جانب المؤمنين باللقاء + ليدل على أن لقاءهم 
نهم كان عرخسا ومصاافة ؛ وأن ادعاءهم الانمان كان أشبه مجواز مرور 
واخجيو لا الم غابتهم فى الاذفراد برفاقهم ؛ وحضور أجتماعات منظمة » 
أعدت لتدبير شتّونهم ومراجعة مراقفهم » وتجميع صفوفهم لرسم 
ياساتهم مصدورة سرفة دعدد| عن أعين المسلمين ٠‏ بدلك على ذلك أنهم 
لم يتائوموا على ادعاتئهم الايمان » وكأن ذلك أمر متفق عليه بينهم 
لتضليل ااؤمنين ؛ والتعرف على أخبار هم بواسطة هذا الادعاء ؛ وائما 
كإن التلاوم فيما تحدثوا الى المؤمنين عن معارفهم الخاصة »؛ وما 
حسبوه سرا من أسرار عقيدتهم » لا ينبغى اطلاع المؤمنين عليه » فحرف 
الانتهاء يشير الى أنهم كانوا ماضين الى غابتهم فى لقاء يضمهم مع أبناء 
ملتهم للتشاور والكبد للمسامين » وما كان لقاؤهم بالمؤمنين الا عرضا 
وتمويها » لاغابية وهدفا ٠‏ 


ه١‎ 


وهذا قوله تعالى فى نهاية قصة قوم لوط : « وأمطرنا عليهم مطرا 
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ٠‏ الأغراف 6م » 

بقول أبو حيان : ( ضمن أمطرنا معنى أرسلنا فلذلك عداه 
يعلى )(*:) فانظر كيف تفقد الاستعارة فى الفعل أمطرنا بهجتها » وما 
تسيو ون كان الخدارة وكانهها ٠:‏ حين يشمن من أرممك »رركن 
يفقد: النخام تلاؤم الفعل مع « مطرا » وما يثيره ى نفس المتلقى بتتكيره 
من الدلالة على تعظيم ما أمطروا به » وكونه عذايا فريدا ف نوعه » 
وهو السر أاذى عدل فده النظم هنا الى المجاز ( مطرا ) بدلا من الحقدقة 
التى جاءت ف قوله تعالى : « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سحيك ٠٠‏ الدجر 5لا » ٠‏ 


آما العدول عن تعدية الفعل بنفسه بأن يقال : أمطرناهم مطرناءالى 
تعديته محرف الاستعلاء فذلك لتكتمل الصورة التى رسمها القرآن لهول 
ما أصابهم من العذاب » وما صبه الله عليهم من السماء » يما يشسيعه 
خرف الابكدلادون ررطاة الشات وقتدث 6 و ليصرقت النكان انفسيد ا ومن 
المطر الذى بنزله الله رحمة يعباده » الى المطر الذى يصب معه رسبل 
غضبه وانتقامه » فلو قال : وأمطرناهم » لما كان فيه دليل على أنه 
العذاب » ولاحتاج الى قراكن أخرى تدل عليه ٠‏ 

بخلاف « على » التى تشير الى أنه المطر المهلك المدمر : كما عدل 
من ٠‏ دمرناهم الى لدهمر عليهم فى قوله : « لامر اللّه عليهم ٠٠‏ محمث ١١)ه‏ 

قارن هذا القول بالتضمين مع ما قاله الزمخشرى فى سر ايثار اللام 
من قوله تعالى : « أكان للناس عجبا أو حينا الى رجل منهم ٠٠‏ 
يونس © هنين لفرريكن. هناك محال للقرل بالعصمين © بوكيف: امبصيك 
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متها معنى أدبيا خلابا على حد تعبير الدكتور محمد أبو موسى فرقا بين. 
قوله : « أكان للناس »© وقولك : أكان عند الناس(4) » يقول 
الزمخشرى : ( فان قلت : فما معنى الملام فى قوله  :‏ أكأن للناس 
عجنا ؟ وما النفرق بينه وبين قولك : كان عند الناس عجبا؟ قلت : معناه 
أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منها : ونصبوه علما لهم يوجهون 
سوه استهزاءهم وانكارهم » وليس فى ( عند الناس)» هذا 


٠ )45( ) المعنى‎ 


ولعلى بذلك أقترب مما قاله أحد الباحثين المحدثين ( ويبدو لى أن 
مسآلة التضمين لا أساس اها » لأنه لا دليل عليها » ولا حجة لأصحابها » 
وأحسب أن من اندرج تحتها من شواهد يؤول الى جهه من جهتين : 
اما أن تكون هذه الشواهد مقحمة فى باب التضبمين أقحاما » واما أن 
تندرج تحت مبحث دلالات الألفاظ ( )45( 5 


الحروف » وهو عاجز عن الوفاء بأغراض النظم ,ودواعيه » وليس فيه 
أكثر من مداولة تصديحم التعدى بحرف ليس من شان الفعل أو الاسم 
التعدى فه 0م وذلك ما يجب أن لا نقف عنده ونحن نتكوخى اسان الاعجاز 
ق النظم القر آنى » كما أن القول ماستعارة الحروف واستفراغ الجهد 


(55) انظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى 5:5" ٠‏ 
(55) الكضساف ”"/رة"" . 
(551) تناوب حروف الحر فى لغة القرآن /ه ٠‏ 


م 
فى تطبيق قواعد الصناعة » وهل هى أستعارة تفعية أو مكثبة ؟ ,هل 
الاستعارة فى الحرف أو فى مدخوله هو كذلك مما يحول بيئنفا ودون 
'المحث عن أغراض النظم 07 وقوع الحرف موقع غيره ٠‏ 


وما آحرانا أن نعتبره من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء 
فاذا خولف الظاهر فى التعدى بحرف من شأن الكلمة أن لا تتعدى به »2 
فمذا خروج عن مقتضى ظاهر الكلام » وعلينا أن نبحث عن دواعيه 
وأغراضه » وهذا ف حسبانى أجدى على الدراسات البيانية » وأنفع 
فى الوقوف على أسرار الاعجاز فى القرآن الحكيم ٠‏ 


فعس لالثا ىق 
على وحرف الوعاء 


يمف 


على وحرف الوعاء 


ان أكثر الحروف المتداسا محرف الاستعلاء » وأشدها قربا منه هو 
حرف الوعاء » ولكثرة ما ورد من المواطن التى دق فيها الفرق بين 
المعنيين » صرح كثير من اللغويين والنحاة بتداخل الحرفين ٠‏ قال 
البطليوسى : ( ( فى ) و ( على ) يتداخل معنياهما فى بعض المواضع » 
خلذلك يقع بعضهما موقع بعض » لأن معنى ( على ) الاشراف والارتفاع» 
ومعنى ( فى ) الوعاء والاشتمال » وهى خاصة بالأمكنة » ومكان الشىء قد 
يكون عالدا مرتفعا » وقد يكون متسفلا منخفضا ) ٠ )١(‏ 


وكثيرا ما لجأ المفسرون الى مثل هذا الرآى حينما كان يستغلقعليهم 
سر أيثار على ى موضع » واختصاص ف بموضع آخر فيما اشتيه 
.نظمه من القرآن الكريم » ومع أن الزمخشرى كان أكثر المفسردن استلهاما 
لمعانى الحروفه » وكثفا عن أسرارها » فانه يلجا الى مثل هذا القول حيبن 
لاماي له |الفس تنو لا متكفيف امام السنقن #وكيسنا ينا على لقطورة 
مانعالجه أن تند عن جارالله بعض الشوارد » وتفوته بعض الملحوالطراكف 
مما تنشره الحروف على ما حولها » وتدسه فى زوايا النصوص ٠‏ 


ففى قوله تعالى « كتاب فصلت آباته قرآنا عربيا لقوم يعلمون 
بشيرأ ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبئا فى أكنة مما 
تدعونا أليه وى آذاننا وقر ومن بينئا وبينك حجاب فاعمل ائنا عاملون٠٠.‏ 
.فصلت  *‏ ه ) ٠‏ 
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بقول الزمخشرى : ( فان قلت : هلا قيل : على قلودنا أكنة » كما 
قيل ‏ وف آذائنا وقر ‏ ليكون الكلام على نمط وادد ؟ قلت : هو على 
نمط وادد » لأنه لا فرق بدن قولك : قلبودنا فى أكنة » وعلى قلويذا أكنة 
والدليل عليه قوله تعالى  :‏ انا جعلنا على قلوبهم أكتنة ‏ ولو قيل : انا 
جعلنا قاويهم فى آكنة لم يختلف الأمعنى » وترى المطابيع منهم لا يراعون 
الطباق والملاحظة الا فى ااعانى ) (؟) ٠‏ 


والزمخشرى إالذى يسوى فى |ادلالة بين على وفى هو نفسه الذى 
حمل على من دةول دتساوى الحرفين من حروف المعانى وصحة أحدهما 
فى موضع الآخر » وقد زقلنا عنه فيما مر قوله ( فان قلت : يجرى لأجل 
مسمى » ويجرى لون أجل مسعى أهر من متعاقب الحرفدن؟ قلت : كلام 
ولا فسلك هذهالطريقة الا بايد اأطيع ه ضبق العطن )(*) ٠‏ 


فلم قبل هذا أن دكون الدرفان بمعنى وأدد ؟ ولاذا رفض أن ساون 

ايثار ( فى ) من قبدل ااشاكلة اللفظية ؛ معللا ذلك بآن المطابيع لا يراءون 
المشاكلة الا فى المعانى وهو الذى سبق له قب لصفدت .نا ثنتدنو فى آخر 
سورة غافر ‏ أن جعل هذه المشاكلة اللفظية سر اختيار حرف الاستعلاء 
مع صحة حرف الوعاء فى مكانه » وذلك فى قوله تعالى : « وعليها وعلى 
الفلك تحملون ٠٠‏ غافر ١م‏ »6 فقال : ( فان قلت : هلا قبل : وف الفلك » 
كما قال : « قلنا احمل فيهأ من كل زوجين أثنين » ؟ قلت : معنى الابعاء , 
ومعنى الاساتعلاء كلاهما ممستتيم » لأن الفلكَ وعاء أن مكرن فيها » حمولة 
له يستعليها » فلما صح المعنيان صحث العبارتان » وأيضا فليطابق قوله 
( وعليها ) ويزاوجه ) (؛) ٠‏ 
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وبتأمل ما جاء فى هذه السورة مؤثرا حرف الوعاء » ومقابلته بثلاثئة 
مواضع أخرى أوثر فيها حرف الاستعلاء » نستطيع أن نجد من أغراض 
النظم, ما ببتطلب كلا فى موضعه ٠‏ فالمواضع الثلاثة التى خصت بحرف 
الاستعلاء انما هى اخبار من الله تعالى بعدم قدولهم للهدابة » لأنه ختم. 
على قلوبهم وأسماعهم فهم لا يسمعون ولا يعقلون » وقد جاءت كلها 
مخاطبة الرسول عايه السلام ه تسليه له » وتخفيفا من آلامه وحزنه على. 
مسكو لا عن اعراضهم 6 وهل بمقدورك أ كيستضع الأصم 6 وتصل دسدعوتك ‏ 
يستمع اايك وجعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه وى آذانهم وقرا وان 
بروا كل آية لا يؤمنبرا بها ٠٠‏ الأتعام ٠؟‏ » « بواذا قرآت القرآن جعلنا 
بينك وبان الذين لا يؤمدون بالآخرة حجادا مستورأ وجعلنا على قلوبهم. 
أكنة أن دفكهوه وف آذانئهم وقرأ ؟» الاسراء 6 //ا؟ » ٠»‏ 


« ومن أظلم ممن ذكر بآدات ربه غأعرض عنها ونسى ما قدمت: 
بدأه انا جعلنا على قأوبهم أكنة أن دفقهوه وق آذائهم وقرأ فَأن ذادعهم 
الى الهدى فلن بهتدوا اذا أبدا ٠٠‏ الكهف لاه © ٠‏ 


واكباز الله تتعالى يعدم ناد اللدق الى سما ع الكاقرون واقراق 
نور الهداية على قاوبهم » يكفى فيه جمل الأكنة مستعلية على القلوب ؛ 
لداله عاى أنها أغطدة تحول دون وصول الهدابية المها ٠‏ 


أما آية فصلت فقاد جاءت على السنة المشركين مكتسبة ثوبدا من. 
المبالغة فى رفض الاستماع الى الوحى ؛ معلنين أن حرفا واددا لن ينفذ 
الى أسماعهم » بوأن قاوبهم قد أحاطت بها أغطية كثوفة وشملتها اشتمال. 
الظرف المظروف » يديث لن تجد. دعوة الرسول ثغرة تنفذ منها الى هذه 
القاوب » وامعانا فى تكثيف اأوائم والحواجز » أعلنوا أنهم أقاموا بين 


وبنحو من هذا رد أبو حيان على الزمخشرى ( ونقول :أن ( فى ) 
.أبلغ فى هذا الموضع من على ؛ لأنهم قصدوا أفراط عدم القبول » لحصول 
قلوبهم ف أكنة » احتتوت عليها احتواء الظرف على المظروف » فلا يمكن أن 
بصل اليها شىء » كما تقول : امال فى الكيس » بخلاف قولك : المال على 
الكبس »ء فانه لا يبدل على الحصر وعدم الحصول دلالة الوعاء » وأما فى 
قوله « أنا جعلنا » فوو من اخبار الله تعالى » لا يحتاج الى مبالغة بخلاف 

ونعود الى حديث الفْاك وكونها صالحة للظرفية والاستعلاء كما قال 
الزمخشرى ؛ باعتبارها وعاء أن يكون فيها » وحاملة أن يستعليها » وهذا 
اصحيح » لكذه لا يمنع أن يكون لاختلاف النظنم فى التعدية اليها بحرفه 
الوعاء ثارة ) وبمحرف الاستعلاء أخرى انعا توكب وقوع كل من موقعه ٠‏ 


وقد أحصت أحد. عشر موضعا فى الكتاب العزيز جاء فيها لفظ الفلك 
أده معاد السشينة والمارية ف أن عير مهرووا فى اروكلها هواطان 
تستدعى حرف الظرفيه وتلح عليه » وهى جميعا يمتن الله فيها على 
عباده بتنجيتهم من خطر طوفان وأمواج عاتية » بدل الله تعالى فيها 
أمنهم خوفا » وأحاطهم بعنايته ورحمته : فاذ هم مستقرون ف الفلك » 
آمنون فيها © وكانها قد تحولت الى مساكن على آرض يأيسة » تحميهم هن 
آأمواه تتقاذفها » وآمواج تحيط بها » وسدول تنهمر من فوقهم » ومن ثم 
كان الأدل على هذه المنة أن بعبر بما يدل على تمكنهم واستقرارهم فيما 
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سخر الله تعالى لهم ٠‏ وهذه ذماذجها : « فكذيوه فنجيناه وائذين معه ف»ه 
اأفلك٠ء٠‏ الأعراف54» «فكذيوه فنجيناه ومن معه فى الفلك٠٠دونس؟/07)»‏ 
«قآنجيناه ومن معه ف ألفلك المشدون٠ ٠‏ الشعراءة١١»‏ (و آيفلهم أناحملنا” 
ذربتهم فى الفلك المشدون ٠٠‏ يس 4١‏ »© « قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين ٠٠‏ هود :٠‏ »© « انا لما طغى الماء حملناكم ف الجاربة٠‏ ٠الحاقة١١)»‏ 
« وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ٠٠‏ هود ٠ » 1١‏ 


وف قصة الخضر مع موسى عليهما السلام « حتى اذا ركبا فى السفينة 
حر اسان رقف كرد اسلا م1 لكيش لا ان اه 
الخرقكان بعد استقرارهما فى السفيئة وابحارها » بدليل أن هوسى أنكر 
هذا العمل من الخضر لأنه وتسيب فى أغراق أهلها » ولم يكن انكاره الخرق 
لاتلافها » ومعنى هذأ أن السفينة كانت بحيث يهدد الغرق من على ظهرها 3 
ولو قال : ركيا السفينة آو على السفينة ما دل على ذلك ٠‏ 


وهى ف قوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح. 
طيية وفرحوا بها جاءتها 6 عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ٠٠‏ 
يونس ؟5” © تومىء الى أن القوم كانوا مستقرين مطمئنين تجرى بهم. 
سفنهم فى مداه هادكة » وتدفعها ريح مواتية طيبة 6 وتعلوهم فرحة غامرة 
فاذا قضاء الله بفاجتهم » ويذهب بأمنهم واستقرارهم ؛ فتتحول الرياح. 
الطبية الى عواصف هو جاء : والأمواه الهادئة أمواجا هادرة : وكأن الله 
تعالى أخذزهم ياتا وهم نائكمون ٠‏ 


تامعا للحديث عن ااحمل على ظهور الأنعام ؛ وهما قوله تعالى:«وان لكم 


1 


فى الأنعام لعبرة نسقيكم مماق بطوذها ولكم فيها منافعكثيرة ومنهاتأكاون 
وعلدها وعلى ا أفاك تدماون 0-7 المؤمنون ١ع‏ اع" ) ٠‏ 


وقوله : « الذى حعل لكم الأنعام لتركبوا غيها ومنها تآكاون وعليها 
وعلى اافلك تحملون ٠٠‏ غافر ولا ٠١م‏ 6 ٠‏ 


والامسلاة كريما فر الأفسب مت الأوقق لفلا + :ذلك أن القوفن 
فى الموضعين هر التذكير بنعمة الله تتعالى فى خلق الأتعام » وما آأودعه فبها 
من مناقع للانسان » شريا من يطونها » وأكلا من لدرومها ؛ وحملا على 
ظهورها » والأصل ف الحمل أن دتددى بعأى لأن المحمو ل دوستعلىظهر 
الحامل ؛ الا اذا أريد الدلالة على أن الحامل صار وعاء للمدمول » لغرض 
يستدعيه النظم كما سبق » ثم جاء ذكر السفن تثميما وتبعاموالغرضمن 
الكل ففهما هو عزاقى #عمة الله تمالق ف اتات كليورها , الأتتعال .يها الى 
حيث يريبدون كما قال « وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس ٠.٠‏ الندل + » فليس ثمة غرض ف أن الأنعام والفلك صارت 
مستقرا لراكبيها وآمانا لهم » والمقام فى سان فوائد الأنعام والسفغن من 
حمل الناس وأمتعتهم : 


هذا هو التناسب ف المعنى ٠‏ آما التناسب اللفظى واأمزاوجة فغى 
التلاؤم بين الحمل على ظهور الأنعام |والدمل على ظهور اأخلك » حيث 
لا يصح أن يقال فى شأن الأنعام وفيها وفى الفلك تحملون » لأن الانعام 
لا تصلحم وعاء للانسان ٠‏ فاو أن ( على ) و ( ف ) بتساويان فىاادخول 
على الفلك لكانت مراعاة الحسن الافظى وحدها داعيا لايكار حرف 
الاستعلاء » فما بالك وهو أدل على المغرض وألصق مال معنى ! 


ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظامين .. 


سن 


المزمنين ه؟ »> وذوله : « وااذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
.والآنعام ما تركمون الشعدنزوا على ظهوره ثم تذكروا تععه ردكم اذا 
استووتم عليه و» الزخرف »!ا نا ) ٠‏ 


والاستواء هنا يعنى الامستيلاء » والأخذ بزمام المسستولى عليه » 
وكآن الفلك والانعام قد دانت بأآمر الله لهم » وذللت ظهوررها لركوبهم » 
فبصارت طوع بنانهم » يدلك على ذلك قوله بعد ذلك « وتقولوا سبحان 

الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » فهى نعمه تذليل وتسخير ء فكانت 
« على » بدلالتها على الاستيلاء هى الأنسب لهذين الموضعين » ولذا قال 
الراغب فى فعل الاستواء:(ومتى عدى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء)(5)٠‏ 


والموضع الخامس قروله « ففتحنا آبواب السماء بماء متهمر وفجرنا 
الأرض عيونا فالنقى الماء على آمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر 
تجرى بأعيننا ٠٠‏ القمر ١5 ١١‏ » والغرض فيه هو الدلالة على كمال 
القدرة الالهية فى انجاء نوح عليه السلام » والاشارة الى أن السفينةوان 
كانت سيبا ظاهرا للنجاة » فان الفاعل الحقيقى هر الله تعالى » والذ 
فالسفينة ماذأ تفعل وسط طوفان هادر يطوقها من الأرض والسماءءولئكن 
كانت قادرة على حمله فوق ماء بتفجر من الأرض »؛ فأنى لها أن تحميهمن 
سماء تنهمر مياهها دون انقطاع أو فتور ؟ آلا ترى كدف قلل الله منشآن 
السفينة حتى لا يعلق آدد أسباب النجاة عليها » فكنى عنها بما يهون من 
قدرها ؛ فلم يقل : حملناه فى حارمة » أو فى سفينة » ,وانما قال : « على 
ذات آلوا م وادسر » فيها الى آثها هى ذائها محمولة بيد الله » فما هحى 
الآ الواح وضدامين .ومن هذه الماودات ما لق اقرد .على صئرة 4 امسر 
على ظهر الماء » وآية ذلك أنك تلقى بالمسمار الواحد فى الماء فلا يستقر 
على سطحه » فاذا كان الحامل ضعدفا واهيا » والماء عظيما مدمرا » فالنجاة 


٠ ؟89١ المفردات‎ )١( 
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حينثذ هى فضل الله ورحمته ٠‏ أنظر كيف عقب الله ذلك بقوله : « تجحرى. 
بأعيننا » ادلالا بكمال القدرة وبالغ الحفظ والكلاءة ٠‏ 


أما الموضع السادس وهو قوله تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم, 
وحملناهم ف البر والبحر ٠٠‏ الاسراء 7٠١‏ » فقد كشف الدكتور عبد الفتا م. 
لاشين عن سر حرف الظرفية فيه بما لا مزيد عليه » قال : ( فققد أعرض. 
التعبير القر آنى عن ذكر حرف الاستعلاء وهو ( على ) وعدل عنه الى. 
حرف الوعاء وهو ( فى ) مع أن الظاهر هو العاو على الأرض والفلك ٠‏ 


والسدب فى ذلك هو الاعلام بآن حرف أأوعاء أقعد وأمكن هاهنا من. 
حرف الاستعلاء » أن ) على ) مسعر ما لاب تتعلاء له غير » من غير تمكن. 
واستقرار و ) ف ) مبسعر هاهذا مالاستةرار والتمكن م ومن حق ما مكرن, 
همستقراأ فده » متمكثا » أن يكون مستعلبا له ٠‏ 


فلما كانت ( فى ) تؤذن بالمعنييين آثرها وعدل اليها » وأعرض عن, 
( على ) دلالة على المبالغة التى ذكرناها ) (7) ٠‏ 


ومن روائم اانظم الكريم ف وضع حل من حرق الظرفيه والاستعلاء 
الموضع الذى لا دنهض ده سواه » ما كشف عنه جار الله الزمخشرى ى: 
تفسير قوله تعالى : « قل من برزقكم من السموات والأرض فل الله وان 
أو اباكم لعلى هدى أو ف ضلال مبين 98 سيآ غ8 © قال : ( فان قلت : 
كيف خولف بدن حرق أاجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لأن. 
صاحب الدق كأنه مستعل على فرس جواد » يركضه كيف. شساء » والضلال. 
كأنه منغمس فى ظلام مرتبك فيه » لا يدرى أين يتوجه ) (8) ٠‏ 


(9) من أسرار التعبير فى القرآن ‏ حروف القرآن 99 ب ٠ ٠٠١‏ 
(6) الكشاف ؟9/رحمل؟ ٠‏ 


( على ) أذن تشير الى علو مقام المهتدين : واقبالهم على الهدى 
دمحض أرادةتهم واختبارهم 0 وتمكنهم من دراك عا لذ دراه غيرهم 7 
لانفسا ح محال الرؤية امام أبصار هم د قلا حدب رلا حواجز ه بوهم 
طوان, الأعناق مرتفعو الهام » سريءو الاساتجابة والانتفاع يما دتراءى 
لهم » أما الضالو ن فوم مساودو الارادة : مسجونذون فى قفص أهرائهم 4 
بيط بهم الضلال ؛ وذهووى بهم شسهوأتهم وتسفل بهم غاياتهم » الى قاع 
مظلم ؛ دفتقددون فيه حرية اافكر » ووضوح الرؤية »يتخيطون فى ختلام 
الكثر » لا بدرون لوم بوجهة » ولا معرفون لهم هدفا ٠‏ كل ذلك أنعكاس 
لظلال حرفين غوير ددنهما فى نظم القرآن الكريم ٠‏ 


وق قوله تعالى ٠‏ 0 فأوحى الى عمسا ه ما أودى ما تلذب الفؤاد 
وعدى الفعل يعلى » وكان حقه أن بعدى دفى : ا|تضمينه معنى المغالية ) 
فان المجادل والجاحد مقصدان دفعلهما غليه الخصم ) (9) ٠‏ 


وهذا أحد المواطن التى دقدم فيها تضمين الفعل معنى هو أنعكاس 
ادلالة الحرف الذى تعدى مه » فامراء ما هو الا محاجه ومجادلة » وقد 
برق انها مدني ١‏ لخالجة وى جانهة كر الالجقها :4 مها دويق نه 
من محاولة الخصم رفع صوته على من يجادله » والتغلب عليه بكل ما 
بملكه من وسائل الأقناع دينا » والمغالطة أحدانا ؛ بدليل أنه أو تعدى 
الفعل بحرف الوعاء » فقيل : أفتمارونه فدما يرى ٠»‏ لا كان فيه شىء من 
معذى المغالمة » وددلا من أن بجعل هذا غرضا ترخاه النظم من العدول 
عن تعدية الفعل بحرف الوعاء الى حرف الاستعلاء قيل, أن الفعل مضمن 


٠ 6٠/17 روح المعا نى‎ 8١ 
) (ه حروف الجر‎ 
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معنى المغالية ؛ مع أن المواء بحكم أصله المأآخوذ منه يبدل على الجدل 
المصحوب باأداهنة وامصائعة ؛ لا على العنف وااغالية » لأنه مأخوذ من 
مرى أأذاقه ؛ وهو مسح ضرعها لاستدرار لدنها » وقد جاء فى لسان العرب 
( امن الأنيارى : ق قولهم مارى فلان فلانا » معناه ذد استخر ج ما عنده 
من. التلام وااحجة ؛: مآذو ذ من قولهم مريت الزاقة : اذا مسحت ضرعها 


٠ )٠١( ) اندر‎ 


فالمماراة فى ذائها لست مصحوية بالغالية ؛ وائما سرى الدها هذا 
المعابى تحدم العدوى النائ.ئة من اتصاله محرف الاستعلاء ؛ ندايل 
افنقاده فى قوله تعالى : « فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ٠٠‏ الكهف ؟5» 
أ ١‏ فلا تحادل أهل الكتاب فى شآن أصحات الكهف الا حدالا ظاهرا غير 
متعمق فيه » وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله اليك فدسب ولا تزيد . 
من غير تحودل لهم ولا تعندف فى الرد عأيهم ( ٠ )1١(‏ ولا كان المشركون 
قد اى.تقشلوا ماقصه الرسولعليهم من حادث الاسراء بالتسفيهو التكذيب 
ا 0 
اسكاته وتمجيزه » عدى أأفعل, معلى » اشعارا بآنها مماراة سفيه جاهل 
سمغى التغلب علي خممه نااقوة وااقهر » لا بالحجة والاقناع ٠‏ وحسبك 
كمد فرأ لدمقهم أن بماروا عاى ما رآه ولم بروه ؛ والمعروف أن من 
شاهد ححة على من لم دشاهد ؛ وق مجىء اأفعل بصيعة المضارع ( درى ) 
زمادة تجهرل وتسفيه لأحلامهم » حبث يجادلونه غيما يراه واقعا أمام 
عبثئيه وهم عمى عنه » وكأن» يقول لهم : متى كان الكعمى حجة على المحصر 
قيما بشاهده ؟ 


٠ 5١89//ال لسان العرب‎ )٠١( 
٠ 5195/59 الكشاف‎ )١1١( 
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بتصفد اأفعل ألأعدى. د4 ٠‏ دعأ قدل أن4 سمعدى حرف الوعاء م( لذن ) مال 
يتعدى بعلى ؛ أذا كان متعاقها دتلىعايه » كقوله : يتلى على زيد. القرآن» 
وأيس الاك هنا بهذا |أعذى » لأنه ليس شخصا متلى عليه ؛ فاذلك زعم 
معض الندويين أن ( على ) تكون بمعنى ( فى ) أى تتلو فى ملك سليمان 
وقال. أصحاءنا ل" تكون على معدى ىق 4 دل هذا هن التضمدن ق الفعل 0 


وجنوون©9 


ضعن تقول تعدىق على 4 لذن تععرول معدى دها (' ٠ )١*(‏ 


وقال الفراء : ( تصلح ( ف ) و ( على ) ف مثل هذا الموضع ء 
تقول : ناته ف عهد سليمان 6 وعاى عهده سواء ) (1) «٠‏ 


ولا الى القول بأن على بمعنى الذظرفية » لأنه حيئنكذ دكون الحصرف 
الموضوع لهذا المعنى أساسا أولى بموضعه , ما لم يكن فى العدول البه 
بسمسمعة سليمان 4 والافتراء على ملكه 4 وتشوده دقائق التاريخ 4 وما 
ألصقوه بهذأ الثمى من ىف وأمال 4 ف محاوله أطمس معالم الأعجاز 
بأباطيل السدحر 4 وفتن المشمعوذين 0 او ) على ) ندل بطددعة اواك 
فيها على الضرر » وتحميل مجرورها أثقالا حسية أو معنو يه:كما فى قو[اه 
قعالى #/زالهاءما مكب وعلنها ها اقبت 0 


٠ 593/١ البحر المحيط‎ )١6( 
٠ ”؟/١ معانى القرآن‎ )١؟(‎ 


1" 
معالمه . وفيه اشارة خفية الى أن تزديف التاريخ » وتشويه معالم الأمم , 
خاصة ما متعلق منها بوحى السماء ء أنما هو من فعل الشباطين وعددة 


اأطا عوت ٠‏ 


ومن لطنف ما جاء ف القر ان مغايرأ ذية دين حرف الاستعلاء وحرف 
اأوعاء قوله شعالى )2 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف أ لله بهم 
بمعجرين أو بأخذهم على تخذوف فان ربكم أرءوف دام »١"-‏ النحل :5 
/7ا 5ع 6 » 


جىء بفى مع التقلب ؛: وبعلى مع التخوف ٠‏ فاماذا لم يقل : فى 
تقليهم وف تخوفوم © أو على تقلبهم وعلى تخوفهم 5وما السر وراء جمذه 
المغايرة بين الحرفدن ؟ لقد بسط الألوسى القرول فى ذلك واستقصى ماقيل 
فيه وهو ما أنقله كاملا : ( وجىء بفى مع التقلب . ويعلى مع التضوف 
قيل : لأن فى التقاب حركتين » فكان الشخص المتقلب بينهما » ولا كذلك 
التخوف » وقيل : لا كان التقلب شاغلا الانسأن بسائر جوارحه » حتى 
انه عتديط ع رقن مقا اق رجدو دق قة 0 بو التف رف ا الكافة انها 
بوم بعضو من أعضائه فقط » وهو ألقاب المديط به ددن الانسان ؛ فلذا 
جىء بعلى معه ٠‏ وقيل : ان ( على ) دمعنى مع ؛ كما فى قوله تعالى : 
« وآتى المال على حبه » أى يآأخذهم مصاحبين لذلك ؛ ولما كان التخوف 
نفسه ذوعا من العذاب » لما فبه من تألم القلب ومشغولية الذهن » وكان 
الأخذ مشيرا الى نوع آخر فى العذاب آمضا جىء بعلى التى بمعنى مع » 
ايكون المعنى : يعذبهم مع عذابهم » ولم يعتبر ذلك مع التقلب مرادا به 
الاقيال والاديبار فى الأسفار والمتاجر » مع أنه جاء ( السفر قطعة من 
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:العذاب ( لأنهم له دعداون ذاك عَذأما 6 وف القلب من هذأ دى ء فدلددر 
ٌ وتأمل 4 فأسرار كتاب أله ليه تدمى ) )١5(‏ « 

هزه لا شك محاولات طبية مثمرة لاستحلاء أسرار نلم الحروف ىق 
الكتاب العزيز » ولعلى آحجل حول الرأى الأول حين أقول : ان ايثار 
حرف الطرذية مع التقلب قصد به الادلال على كمال القدرة الالهية » فى 
الوصول بالانتقام الى من بريد مهما بدا للمآخوذ أنه فى كمال القدرة 
.والقوة » ذلك أن التقاب يعنى حركة الحبياة الئى آقيل علبها مقترفو 
السيكئات » مما ددل على أنهم فى كامل صدتهم وقوتهم » وكمال سلطانهم 
باوخبر و دهم 6و هم فى هذه الحال لا يستطيعون أن يغفوتوا الله ويعجزوه 
على المتعقب له من العاجز المنتظر نزول الث به » ولذلك جاء نذييلا له 
قوله « وما هم بمعجزين » ٠‏ وحرف الخرفية أنسب لهذا الإوضع بما 
يشير اليه من مظاهر القوة والمتعة التى تحيط بهم وبحركتهم » وكأنها 
تضدمع حولهم سياجا يحميهم من وصول المتعقب لهم » وبمنع نزوق 
العقاب بهم ٠‏ مهمأ أحاطت دهم هذه المظاهر فلن تمدم 8 الله الماطشة 
أما على فى قوله « أو بأخذهم على تخوف »© فان الاستعلاء فيها 
بدل على أن الله زادهم عذاما ذوق عذاب الذخوف و آلامه 4 وهر بلاء كان 
كاد وقع بهم من قبل وأصابهم يأمراض الذعر والقلق وافتقاد الأمن 
والطمانبنة 6 ثم جاء عقامه وأخذهم مما اقترفوه بللاء غوق الملاء 14 وعذأنا 
على عذاب » بوهذا المعنى أشار أيه اليطلروسى حين رد على ابن قديدة 
وبردان من خال وسبعون درهما 

على ذاك مقروظ من القد ما عز 


٠ روح المعانى 5١/؟6١ وما بعدها‎ )١:5( 


٠ 


قال الدطلروسى ': ( والقول عندى فى هذا البيت أن ( على ) فيه على. 
وجهها » وانما أراد هن ا امتاع أن مزيده على ما اشترط من |اثمن جادا 
مقروظا » كما تقول : أببعك هذه السلعة بكذا وكذا درهما » وتزدد فى. 
على ذلك ثوبا ) ٠ )1١6(‏ 

#6 ور 
على وكلمة |أبصاحبة 


( على ) حرف كثير التصرف » وأسم الحركه » متيح للناظم وو النائر » 
بحقيقته ومجازه » أن يعبر عن مقاصده المختلفة » ويكشف عن مراميه 
وأهدافه تلميحا أو تصريحا ٠‏ وقد بدق فى بعض مواضعه حتى بخن أنه 
خرج عن أصله وفارق معناه ٠‏ ( واعلم أن آصل ( على ) العلو على الشىء. 
واتبانه منفوقه » كقولك : أشرفت على الجيل » ثم يعرض فيها اشكال فى 
معض مواضعها التى تتتصرف فيها » فيظن الضعيف فى هذه الصناعة أنها 
د فارقت معناها ٠‏ فمن ذلك قول القائل : زرته على مرضى » وأعطيته 
على أن شتمنى » واذما جاز استعمال ( على ) هاهنا » لأن المرض من شأنه. 
أن يمنع الزيارة » وكذلك الشستم بمنع المشتوم من أن بعطى شائمه شيكاء 
والمنع قهر لاممنوع واستيلاء عليه » فهى اذن لم تخرج عن أصالها بأكثر 
من أن الشىء المعقول ثسبه بالثىء المحسوس » فخفى ذلك على من 
لا دربة له فى المجازات والاستعارات )(15) ٠‏ 


ان ( على ) خلعت معذى الاستعلكء » وارةدت ثوب المصاحبة مفارقة أصلها! 
وه ما تردد كثيرا فى كتب النحاة وعلى ألسنة المفسرين ٠‏ 


٠ءا9١‎ 2 590/175 الاقتضاب‎ )١١( 
٠ 5859 5895/5 الاقتضاب‎ )015( 
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من ذلك قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام : « الحدد لله 
الذى وهب ل على ا أكدر أسماعيل بواسدق اك ردى لسمديع الدعاء © ©©» 
أبراهيم به ) » 

قال الزمخشرى : ( ( على ) فى قوله : ( على الكبر ) بمعنى مع » 
كقنوليه , 
انى على ما رين من كبرى, أعلم من حريتث تؤدّل الدئتف / )١11/(‏ 


وعليه فان ( على ) تكون قد خرجت عن معناها الى معنى المصاحبة » 
وهو رأى الكوفيين الذين برون أن للدرف عدة معان وضعية » وأن دروف 
الخفض بذوب دعضها عن دعض ف آداء معاذيها المشهورة ؛ ولا يقول به 
المصريرن الا عاى سميل الشذوذ » اذلك عارضه أدو حمان ذاهيا الى أدها 
على أضلها نمق الاستعلاة وزو اكته على تسعيل الاق عير و( على اكير ) 
فى مرضع الدال » كأنه قال وأنا كبير ؛ و ( على ) على بابها من الاستعلاء 
لكنه مجاز 6 اذ الكبر معنى لا جرم دتكون »؛ وأنه لما أسن وكير صار 
مستعليا على الكبر ) (14) ٠‏ 


وأبيد الألوسى ما ذهب اليه أبو حبان » غير أنه نقل عن .عضهم 
اعتراضا بأن الكبر بهذا المعنى هو الذى يستعلى على صاحيه : ( ويصح 
جعل ( على ) بمعناها الأصلى ؛ والاستعلاء مجازى كما فى اأدحر ب بمعذى 
استعلائه على الكير أنه وصل غابته » فكآنه تجاوزه وعلا ظهره » كما 
يقال : على رأس السنة » وفيه من اابالغة ما لا يخفى ٠‏ بوقال بعضهم 
لو كانت للاستعلاء لكان الأنسب جعل الكبر مستعليا عليه » كما فى قولهم : 


٠ الكشسافه نين‎ )١51/( 
. البحر المحيط ه/؟‎ )١8( 


00 


على ددن 6 وقوله: «ولهم على" ذئب» مل الكير أولى بالاستعلاء منهما » 
حيث يظهر أثره فى الرأس ) (15) ٠‏ 

وأحسب أن كل هذه التأوييلات لم تستطع أبراز الغرض من ايقاع 
حرف الاستعلاء فدما مظهر أنه موفنع مع ؛ فاذا كان الغرض هو الدلالة 
على المصاحية » فلم عدل عن الكلمة الموضوعة أصالة لهذا المعنى ؟ واذا 
كانت ( على ) للاستعلاء المجازى اأشارة الى أن الكبر تمكن منه وعلا 
ظهره ) فأم عكس النظم لركون هو مستعليا على الكير ؟ 

ان ما أقوله ‏ اس.تلهاما للا نقلته عن اليطليوسى ‏ هو أن الكير من 
أنه أن بمنع ممقتضى العادة من الانجاب » وهو سسب ف الظاهر قاهر 
متغلب » الا أن الله تعالى شاء أن بخرق ما جرت به العادة » ودقهر ما 
خلق من أسداب ؛ ادلالا على عذايم قادرته وأطلاق باده فيما خلق : وتكرهما 
من خرقت دن أجله النواميس » وحطمت بسبيه ظواهر العادات » مما 
جعل ابرأاهيم بلهج لسانه ثناء على الله وشكرا له ٠‏ 


فالاستعلاء المجازى هو استعلاء قبدرة الخالق على الكبر الذى هو 
اق اهن اقمخرى الغادة تمن حصررل الراديم بطلل شل لهم الكبر 6 
أوحى يمعنى الاستيلاء على الأسبياب وقهرها كما يرحى به درف 
الاستعلاء ٠‏ 

وف قوله تعالى : « ليس البر أن تواوا وجوهكم قبل اشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبهاً ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب ٠٠‏ اليقرة بإ/اا » ٠‏ 


٠. 51927 ؟؟١/١؟ روح المعانى‎ )١9( 


نف 


ذكر الزركشى أن ( على ) فى قوله « وآتى المال على حبه » 
اللمصاحدة ٠ )٠٠١(‏ 


وجرى على ذلك كثير من المفسرين دون أن دذكروا سيب العدول 
ال خرف الاسشعاة:ه 


.وآقول ان ( على ) لم تفارق دلالتها على الاستعلاء » وانها أدل فى مدح 
الأبرار من كلمة المصاحية » اذ أن الابة ترسم صورة للأدرار المتقين 
الذين قرنوا صالح العمل يصحيح الاعتقاد » وقد بدات بوصفهم بالاذعان 
.القابى المتمثل فى الايمان بألله |ورسله » وما أنزل عليهم من كتب » وماحمل 
اليهم وحى السماء من الملائكة » وما يتيع ذلك من تصديق بالحساب فى 
يوم أعده الله لذلك » وهذا ما لا بيصح عمل الا مه 2 ثم بدأت من الأعمال 
يذل المال : بوهو الدليل العملى الأدل على صدق الاثمان » لآن المال 
.شقيق الروح » ولا يغلب امال فى نفس من يتعلةقون به ويقعون أسرى 
حيه » الا حب أكير منه » فجاءت ( على ) مشعرة باستعلاء حب الله فى 
.نفوسهم على حب الال » وتغلبهم على شسهواتهم » وقهرهم لأسباب الخوف 
.من الفقر » وأرتفاءهم فوق نسح أنفسهم « ومن دوق تسم نفسه فأولكك 
هم المفلحون » ولءل ادن عباس رخى الله عنهما كان يلمح الى هذا الغرض 
حرين قال : ) لمر معلد الايمان أعطاء امال على حبه » على قأئه 
.وشهوته ) ٠ )5١(‏ 


االطعام على _ مسكيزنأ ومتهما وأسيرا ٠"‏ الانسان م » مدحا لهم بكمال 


٠*٠ 585/5 انظر البرهان‎ )5١( 


٠ 19 تنوير المقياس هن تفسير ابن عباس‎ )5١( 
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الايثار فى بذل ما بأيديهم من طعام هم فى أمس الحاجة اليه » متعالين 
على وق | لنفس قأهرين انهوة المطن 4 فق سيول غابة أسنسمى وهدف : 
أذيل 2 وهو رضأ الله تعالى وندل ما عيدهةه ٠‏ فهى على أصلها من الاستعلاء 
ألم ازى 6 علو" | على رغدات النفس وقهرا لشهواتها ٠‏ وذلك أون من 
التتميم النديع )م الذى اشر جوأ غن الممالغة 2 ذل ما دماكه الانسان 
وفصن به نفيسةه أدتغاء مرذسأة ألله ٠‏ 


وللاستعلاء فى قوله تعالى : « ودستعجلونك بالسيئة قدل الحسنة 
وقد خلته من قيلهم المثلات وان ريك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان 
ريك لشديد العقاب ٠٠‏ الرعد 5 » دلاله خفية تتلاشى مع الفول بأن 
( على ) بمعنى ( مع ) فى قوله )0 على ظامهم «( (9؟؟) ٠‏ 


ذلك ان الأمغفرة لا تكون الا عن ذنب » فاذا قيل ان المعنى ( يغفر 
لهم مع ظلمهم أنفسهم باكتساب الذنوب ) (54) فان زيادة « على 
ظلمهم » دينثذ تشبه تكرارا لمعنى مفهوم مما قبلها ؛ وهو ما يفقذ حرف 
الاستعلاء دلالته على فيض الرحمة الالوية » وغابتها على موجبات غضيه 
سبحانه » دليلا على سبق الرحمة ؛ والماحا الى لطف الله تعالى بعباده ٠‏ 
وغلبة الرجاء على الخوف ٠‏ الاستعلاء هنا يجسد العلاقة بين الرحمة 
والغضب ؛ والمغقرة والعقاب »؛ ويغلب سبوايق الرحمة على موجبات 
الانتقام » ولولا قزوله « على ظلمهم » لتساوت رحمة الله مع غضيه » 
وعفوه ومؤاخذذته؛ولهلك الانسان حبندذ معدل الله معاد أن دتوارى فضله؟ء 
فقوله ( أن ربك لذو مغفرة ) نقابله « ان ربك لشددد العقاب » فأين سبق 
الرحمة وغلبة الرجاء ؟ انه فى قوله « على ظلمهم» يما يوحى به حرف 


(56) انظر الايضاح ببغية الايضاح ٠ ١53/5‏ 
(59) انر 'المرهان 585/15 ٠٠‏ 
(51) البحر المحيطظ ه 7 5955 . 


6 ا 


الاستعلاء من تغلب المغفرة على الذنوب » بوقهر العفو للعقاب ٠»‏ أنذلك- 
( قال أدن عداس : ليس ف قر ان أرجى من هذه الآية ) (ه؟) ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « واذا بشر أحدهم بالأنثى ظلل وجهه مسودا 
وهو كظيم يتوارى من القروم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون آم 
بدسه ف التراب ٠٠الندل‏ ذه » قال الألوسى : ( أبتركه وبربيه « على 
هون » أى ذل »6 والجار والمحرور ف موضع الحال من الفاعل » ولذا قال 
ابن عباس رضى الله تعالى عذهما : معناه أيمسكه مع رضاه يهوان نفسه : 
وعلى رغم أنفه ) (١5؟) ٠‏ 

وانقالة امن عا من :فى اماد لين له كيه اهن اعت وو كيرا 
للمراد من الذظم » ولا يستوجب أن تكون على بيمعنى مع » على أن. 
الرضى أرجع هذه المعية الى معنى الاستعلاء فقال : ( واقولهم : فلان. 
على جلالته يقول ككذا » أى معها » وكآن المعنى أنه يلزمها لزوم الراكب 
لركوبه » من قزولهم : ركبته الديون » أى لزمته )(507) ٠‏ 


وهو تآويل لا دذهب يعددا عن استعارة الحروف كما أحراه.ا1 
الدياندو ن ف مثل قبوله تعالى : « أو لكك على هدى من ربهم )مع احتفاذا 
الدرف بمعناه ٠‏ لكن هذا لا يفسر اختصاص هذا الموضع محرف الاستعلاء 
وترك ما هو أصل ف الدلالة على الملازمة والمصاحبة وهو (مع ) ٠‏ 


عاطفية الأدوة النى تدفع الأب الى الامساك بوليده 6 بودن ما بجره هذ 1 


(5؟) جواهر الحسان فى تفسير القرآن 530/9 ٠‏ 
(57) روح المعانى ٠ ١39/15‏ 
(0") شرح الكافية ٠ 51١8/15‏ 


ك7 
الامساك عليه من ذل ,وضعة ٠؛‏ فان هو تغلبت ذيه: عاطفة الأبوة وتحمل 
تبعاتها كان ذلك استعلاء لهذه العاطفة » ومغالية لما يثترتب عليها من ذل 
وانكسار نفس ؛ وان هر آثر السلامة ولم يحمل نفسه على أشق الأمرين 
أسرع دس فلذة كيده فى التراب » فالاستعلاء فى الآية مجاز كاشف عن 
خلجات النفس وما تعاننه من مشاعر حادة متناقضه وحيرة بالغة » وهذاأ 


أوزار وآثقال » على حد ما صرح به ابن جنى ف ةوله : ( وذلك أنه قد 
بستعمل ( على ) فى الأفعال الشاقة المستثقلة على قول من يقول : 
قد سرنا عشرا » وبقيبت عليذا ايلتان » وقد حفظلت أأقرآن وبقيت على 
منه سورتان » وقد صمنا عشرين من الشهر » وبقى علينا عشر » وكذلك 
بقال فى الاعتداد على الانسان بذنوربه وقبيح أفعاله » قد أخرب على” 
ضيعتى » وموت على" عواملى » وأبطل على” انتقاعى )(58) ٠‏ 


( على ( فى قله « على هون » الذن تشعر ممغاليته لتبمعات الامساك 
وتعاليه على موجباته من ذل الئفس واتكسارها وليست للمضاحبة 
ل 


وتأمل حرف الاستعلاء؛وكيف جاء كحبة فى عقد نظمها مع حباتممائلة 
فى ساك واحد فى قوله تعالى : « أغفرآمت من اتخذ الهه هواه وأضله 
الله على علم. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشساوة فمن يهديه 
من بعد الله ٠٠‏ الجائية ؟ ) ٠.‏ 
لا سك أنك تحس جمال التعائق » وروعة الانسبجام بين حروف 
.الاستعلاء الثلاثة » وكيف تعاونت جميعها فى رسم صورة القدرة الالهية 


٠ 50/9 الخصائص‎ )58( 


يف 


النافذة والارالدة العليا الغالية » وهى تطمس رؤى اليصر والمصيرة © 
قاذا العلم لا دفاح فى اضاءة أقطار نفس شاء الله لها أن تعيش فى 
ظلامها » واذ ااسمع لا ينفذ منه صوت الحق » واذا القلب مختوم عليه 
لا بتسلل اليه تسمعاع من دور الادسمان ٠‏ 


حروف الاسستعلاء دنتخامها خرط د كدق بعير عن غليه أرادة أله ٠‏ 
التئلت من كدر الله »ذهى أنسهم ا ساحة ذللها | الله فام اتجد على صاديها 
نكفعاأ 4 فكداف قال أن ) على ( من كو !»4 / على علم ( معمعدى عع 7 والنخنم 
ناطق ددسيف الكضاء الغالى وقد ساب منه الهدامه رغم دل مم دملك من . 

) على ) هنا تجسيد لغلية المشيئه 3 ونفاذ الارادة المعليا واستعلائها 
فوق الأُسىاب وذاواهرها » وما يملكه الانسان من علم لا يديطه الله وله 
مبباركه ٠‏ 


ج 7 نو 
ين ودرف الالصاق 


من المواطن النى بدادو ذيهاأ اعجاز النظم القر انى ف اختيار الحروف: 
ما بظن فده لأول و هلة أن ) على ( تودى مأ تدده الياء ف مووضعها كه كما 
ف قوله تعالى : « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مدمرين » » التوية ه» ) ٠»‏ 

فسر أبو حيان ضيق الأرض على المسلمين بقوله : ( أى ضاقت 
بكم الآأرض مع كونها رحبة واسعة » لشدة الحال عليهم وصعوبتها » كآنهم 


8 


لك بحدون مكانا يستصلحونه للهرب والمنحاة 3 أغرط مأ لحقهم من اأرعب 4 


الفعل( ضاق ( متعدى بألماء كثيرا » كما فى وله تعالى : « ولما جاءت 
رسلنا لوطاسىء بهم وضاق بهم ذرعا ٠٠‏ هود /الا » وقوله : « واقد نعلم 
أنك وضيق صدرك بمنا يقولون ٠٠‏ الحجر 0ه » ٠‏ فلماذا أبوثر حرف 
الاستعلاء فى آئة القّوية السادقة ؛ وفى قوله من نفس السورة : « وعلى 
الثلاثة الذين خلدّفوا حتى اذا ضاقتعليهم الأرض بمارحبت, ضاقتعلدبهم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله الا البه ثم تاب عليهم ليتوبوا ..٠٠‏ 


الذويه م١١‏ © ؟ 


فى تأمل أغراض النظم ودلالات تراكيبه ما يجيب على هذا التساؤل 
أنك يضيديق صدرك دمأ يقولون ع» الحجر 6 ) ٠+‏ فأماذأ ادو حرف 
لهم » ولم بجدوا فيها ماج أو مهربا كان الأحرى أن يقال : ضاقت بهم: 
كما مقال : ضاق الميت بآهله اذا لم يتسع لهم » ومنه : ضاق بهم ذرعاء 
أى أن طاقته لم تعد قالادرة على تحماهم م وئفسه4ة لم تتسع المزيد من 
كنى دضدق الصدر عن حهزئة 0 وكآن صدره قد أمثلا مأقوااهم الائمة فلم 
بعد يتسع أزيد منها ٠‏ 


وهذا ما لا يهدف اليه النظم فى آيتى التوبة » حيث تصور الأولى 
7 لحق 17 ا دن 5 ٠‏ غرورهم بكثرتهم 4 فأطدق عاريهم العدو 4 وسنت 


جمعهم » وشل تفكيرهم » فلم يعردوا يقوون على الخروج من :#خدهم 
للا تتدارك ألله لهم ملطفه 6 فحاء قوله )0 وضاقت عليكم الأرض ( 


(19) البحر المحيط 55/5 ٠.‏ 


7, 


يللد | نمضيا 


.بحاصرهم 4 ويكتم على أنفاسهم 4 غلا مس-تطيعون منه فكاكا 4 وحسدكٌ 


ديانا لشدة وقع هذه المفاجأة على نفوس المسلدون من احساسهم د 
الأرض تحارب مع عدوهم » وتجثم على صدورهم » وليس مراد الآية 
أنهم لم يجدوا ملجأ أو مهريا » ددلبل أن الله قال بعد ذلك « ثم وليتم 
مدبرين » مما يعنى أنهم وجدوا ملاذا من الأرض خلفهم يهردون اليه ٠‏ 

وذآك ما قصدت اليه الآية الثانية من سورة التوبة تصويرا لأحوال 
نوس الأخلفين الثلاثة » بعد أن قاطءهم المسامون وحاصرتهم اأوحدة 
فى بووتهم » بل وصل بهم الأمر الى حد مقاطعة أزواجهم وآأبنائهم لهم , 
حتى صاروا وكأنوم معيشرون ق عالم 5 اما فيه حرب عليهم »واذا الأرض 
فخديكها: تدذعه خودورها: فق محاصرتهم ؛ والتضديوق عليهم وكتم أنفاسهم , 
وتصل ادالغة الى ذروتها حين تشن عليهم حرب من داخلهم » فاذا 
بأنفسوم تشارك الأرض والناس تضديقا عليهم ومحاصرة لهم ٠‏ أهى 
حرب الضمير وحساب الئنفس ؟ نعم ه وما أقكساه من حساب وأشلده حين 
بجىء للانسان من داخاه » فلا يستطيع التفلت منه » ولا رده عنه ٠‏ 

فهل يمكن أن ينذهض بهذه المعانى ويشى بهذه الأغراض حرف غير 
حرف الاستعلاء ؟ وهل تجد ما وجدت أو جاء |انظم هكذا : وضاقت 
بهم الأرض دما رحبت وضاقت بهم أنفسهم ؟ 

ومما قيل ذيه أن على بمعنى الداء قوله تعالى « أنه لقول رسولُ 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحيكم بمجذون 
ولقد رآه بالأفق بين وما هو على المعيب يضذين ٠٠‏ التكوير ١١‏ :؟ » 

قال الفراء : ( وقوله ': « وما هو على الغيب يضنين » حدثئنا 
“أو العباس قال : حدثنا مدمد قال : حدثنا الفراء قال حدثنى قدس بن 
الربيع عن عاصم أبى النجود عن زر بن حبيش قال : أنتم تقرأون 


م٠‎ 


« بضنين » ببخيل » وذحن نقرأ « بظنين » بمتهم » وقراً عاصم وأهل. 
اأحجاز وزيد. بن ثابت « بضنين » وهو حسن ٠‏ يقول : يآتيه غيبالسماء 
وهو منفوس فيه » فلا يضن به عنكم » فلو كان مكان ( على ) ( عن )) 
صلح أو الباء » كما تقول : ما هو بضنين بالغيب » والذين قالوا بظنين) 
احتجوا بأن ( على ) تقوى قولهم » كما تقول : ما أنت على فلان. 
متهم )(00) ٠‏ 

وغريب هذا التناقض بين, الفراء والرمانى : حيث يجعل الفراء 
حرف الاستعلاء هو الأصل فى تعدية من قرا بخانذين حتى اتخذه آصحاب 
هذه القراءة دليلا لهم » وهو بمعنى الماء فى قراءة من قرا « ضنين ©». 
بالضادءعلى حدن برى الرمانى أنه بمعنى الباء فى الأولى » وعلىأصلهق. 
الثانية » وهذا ما قاله : ( وقد وضعرها ‏ يعنى على موضع الباء ٠‏ 
وعلى ذلك تأولوا قراءة من قرا ': « وما هو على الغيب بظنين » بالظاء ,» 
أى دالعدب ا قال ظننيت عليه يكذا ه أى اتهمته » فأما من قرا 
« ضنئدن » هالضاد فعلى فى موضعها » لأنه قال ضئنت عليه بكذا أى. 
ببخلت ) (21) ٠‏ 

«والقتول مأن تعد ى فعل الضن بالياء هو الأصل وتعدده تعلى, 
يستلزم أن تدّون دالة على معنى الباء ٠‏ هو ما لا نقباه فى نظم القرآن 
الكريم » لأنه بجعل العدول الى حرف الاستعلاء عاريا عن غرض 
خاض به ٠‏ 

وااتآمل للسياق يجد فيه تأكيدا على صدق ما جاء به الرسول عليه 
السلام مبلغا عن ربه » ونفى مزاعم المشركين وادعائهم أن القرآن مفترى 
على الله » أو أنهقول شاعر أو كاهن » مما يقطع الصلة بينه وبين وحى. 
السماء » اذا كان وصف جبريل عليه السلام ‏ وهو الواسطة بين الله 
(0؟) معانى القرآن */؟؟ة؟ ‏ ”*؟» . 
)5١(‏ معانى الحروف للرمانى ٠ ٠١8‏ 


م١‎ 

ورسوله فى نقل |اودحى به بصفات تؤكد مكانته وأمانته فى ابصال ما 
أوحى الله الى نميه » ثم جاء وصف الرسول ‏ وهو الذى انتهى النه 
خبر السماء ‏ بصفات تَودّد صدقه فيما يبلغ عن ربه ؛ وأمانته غيمايؤديه 
غه :هجا لثيمة الأنشزاء على الله ن روليهى نكفة اغاء هن | اتير سين قات 
الرسول يحجب عنهم شيئا من الوحى ؛ ويبخل به عليهم + لأنهم أساسا 
لا بؤمنون به قولا من عند الله ٠‏ فلا ضرورة لنفى شىء لم بدعوه ؛ حنى 
يخفى الله ذلك عن رسوله ويقسم عليه ٠‏ فتناسق النظم وتجاوبه فى 
أداء ما يهدف اليه هر الذى استدعى (ز على ) دالهة على أن الرسول لا 
يبخل بنفسه وجهده على الوحى : ولا يفتر فى تبليغ ما أمر به : غالغيب 
هو المادخول عليه » وأ امخول به هو جود اأرسول وطاقته » وذاك ما ذفى 
عنه ؛ أبماء الى أنه علبه السلام ماض فى دعوته لا يثنيه عنها أراجدف 
المشركين ومزأعمهم ٠‏ 

أما قراءة « يظنين » فان « على » معها توحى بالتدامل والافتراء 
عليه والتقول » كما قال « واو تقول عايذا معض الاثقاودل » لذلك كان 
نفيه عن رسول الله رادا على قولهم أنه افتراه على ربه ٠‏ 

ومما التبس فيه حرف الاستعلاء يحرف الالصاق قوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام خطايا لفرءون : « انى رسول من رب 
العامين حقيق على أن أقول على الله الا الحق قد جتئدم سيدنة من 
ربكم .٠‏ الأعراف ١١:‏ ه٠١٠١‏ م٠‏ 

قال الأخفش : ( وقال بعضهم « على" ألا أقول » والأولى آحسنهما 
عندنا » أراد : « واجب على آلا أقول » والأخرى « أنا حقيق على آلا 
أقول على الله » يريد : بآلا أقول على الله » كما قال, : « بكل صراط 
توعدون © فى معنى على كل صراط توعدون ) (؟”) ٠‏ 


(55) معانى القرآن للآخفئس 9/لا١٠5‏ . 


(5-حروف الجر ) 


م 


ظلى افك الكركيين مون القولشدانة كرو الحر يمضه عن فض :+ 
ومن لم دعحدةه هذا المذهبت شن مد4 لون التضمدن كما قال السبوطى : 
) ضعن حقدق معدى حرقيدن 6 لود أنه محذو ى دمو ل أاحق بوكر بص 


عليه ) () . 


وأحسن ما قيل فى تفسير ادخول حرف الاستعلاء بما ديقبه على 
أصله » ويكشف سر النخام 2 ايثاره بهذا الموضع دون الباء » وجه حكاء 
اازمخشرى بعد استفماء آراء العلماء واستحسنه ؛ ذاهما الى أنه الأدخل 
في نكت القرآن » وهو كما قال ولا مزدد عليه : ( وى أاشهوورة ا شكال 
لا بخلو من وحوه : أحدها أن تكون مما بقلب من الكلام لأمن الالماس » 
كقوله : 
مركن اوناع بالضياة : الخد به 


ومعناه : وتشقى المضياطرة بالرماح » وحقيق على أن لا أقول » 
وهى قراءة نافع ه والثانى أن ما ازمك فق_د لزمته » غاما كان ول الحدق 
حقدنا عليه م حا هو حقدة_ا على قول الحق 4 أى لازما له ؛ والثالت ' 
أن يمن حقيق معنى حريص ؛ كما ذمن هيجنى معنى ذكرنى فى بيت 
الكتابه ناو الو مع وهو الأوجه ٠‏ الأدخل فى نكت القرآن أن مغر هوسى 
فى وصف نفسه دالصدىق فى ذلك المقام ٠‏ لا سيما وقد روى أن <دو الله 
فر عون قال له ا الم 5 رن من راف العااين ٠‏ كذبت 4 فيقول أنا 
حقيق على قول الحق » أى واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله » 
والقائم به ولا برضى الا بمثلى ناطقا به ) (6غ”) ٠‏ 


٠ 5935/١ (0؟) معترك الأقران‎ 
٠ ٠١١ 1١١/9 (5؟) الكشاف‎ 


ك1 


مما بيت صلدق موسى ه ممأ أسسةاد عى معه أن بقول له ما معناه اذا لم 
أكن أنا الذى مقول الحق فمن يقوله اذن ؟ 

أنه فس الداعى اللذى حءل الرس.ول عليه اتسلام دقول ردأ على 
الأعرابى الذى طاليه بالعدل فى القسم ( ومن يعدل ان لم أعدل ) (0 ٠‏ 


وف ) على ( الى جانب ما قاله الزمخشرى أبحاء أن موسى حادب 
على الحق » وحى عليه من قبل ربه بدافع عنه » ومذود عن حداضه : 
وكأنه دول أن راعى الحق والمحافظ علده 4 مكيف دنصادر عدى مأ دصضدعه 
وبضر به ؟ ٠‏ 


عد جد ب 
على وحرف الاختصاص 
قد بيدو غربيا أن يلتيس معنى على بمعنى أللام » وهما نقيضان 
فيما جرى به لسان المعرب من استخدام اللام فيما يعود بالنفع » ,وعلى 
فيما يجلب الضر » انطلاقا من معنى الاختصاص واللك والاستحقاق ىف 
اللام » ومن معنى العلو على الشىء والاستيلاء عليه والقهر له فى ( على ) 
ومن ثم قوبل بينهما فى قرله تعالى : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
٠٠‏ البقرة 58 » وقوله عز وجل : « من أهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فانما دضل علبها ٠٠‏ الاسراء ١١‏ © وقول الشاعر : 
على أننى راض بأن تحمل الهوى 
وأخلص منه لا على ولا ليا 
ومن طبيعة هذا الاستعمال فى لنة العرب علل الزمخشرى دخول 
على فى وله تعالى خطابا لئوح عليه السلام : « فاذا جاء أمرنا وفار 


كه صحيح مسيك دشر ح النووى ١"‏ 4 


5م 
التذور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وآهلك .الا من سبق عليه القول 
منوم *» المؤمنون 07” » قال جار الله : ( جىء معلى مع سيق الضار » 
كما جىء باللام مع سيق النافع قال الله تعالى : « أن اللذدن سدقت 
لهم منا الحسنى »© « إولقبد سيقت كلمتنا .لعبادنا المرسلين » ونحوه قوله 
تعالى « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .»© وقول عمر رخى الله عنه : 
لبتها كانت كفافا لا على ولا لى ) (جم) ٠‏ 


الا أن هذا قد خولف كثيرا ف نظم القر آن الكريم هه مما معتدر 
خروحا على ظاهر مأ تقتصببه مراقع الحروف 4 وهو مأ دتطاب أأمحث عن 


لدرواعيه وأغراضه ٠‏ 


من ذلك قوله تعالى : ,ر نا أبها الذين آمنوأ من يرتد منكم عن 
دينه فسوف بأتى الله بقوم يحبهم وبحدونه. أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ٠٠‏ الماكدة 1ه » ظاهر الكلام دقتخى المقابلة بين على واللام 4 
كما قرويل مين المعزة والذالة » فيقال أعزة ,على الكافرين ٠»‏ أذلة للمؤمنن », 
كما قال تعالى : :< واخفض لهما جناح.الذل من الرحمة ٠٠‏ الاسراء :؟ » 
فمأ الغرض من الامسنتعلا'ء قبه ؟ 

لا كان الذل يبحمل معنى قور الذليل, واستكانته ‏ وهو ما لا يلبق 
بالمسلم أن يتصف به الا أن يعطيه بنفسه لنقسه »؛ خض وعا لله تعالى 
وتقربا اليه » أو عطفا على اخوانه من المؤمذين ‏ جاء حرف الاستعلاء 
مشيرا الى أنه ذل محمود مزدد ةدر ااؤمندن شرفا » ومكسبيه رفعة 
وسموا » لأنه تذال القوى اأرفيع الشأن » أن هو دونه ققدرا ومكانة » 
لاذل الضعيف المستكين المقهور » ولو كان اأذل مؤمنا » كيف واله يقول: 
« ولله العزة ولرسوله ولامئمنيدن ٠٠‏ المذافقون ١‏ © فلو تعدت « ألذلة » 


(5؟) الكشاف 0/#9” ٠‏ 


6م 


بماللام لاشعرت بالانقيلد والاستسلام للمؤمنين » ورفض ذاك مم 
الكافرين » وليس ذلك ما قتصد اليه النظم » لأن الذلة التى يعنيها هى 
رحمة الذوى بالضعيف 6 وعطؤه وحدمبه عأيه 4 وهو مأ يا نؤادى سعير 
حرف الاستعلاء ٠‏ 


أما قوله « ,واخفض لهما جذاح الذل من الرحمة » فان المراد « كن 
كا اقهور أهما ( 0 المذقاد لأوامرهما 6 وأبيس ف الذل للأروين دم 3 
ولا فى الخضوع لهما عيب » لأن طاعتهما من طاعة الله » كما أنه ليس 


ثم أن هاهنا غرضا يهمس به سباق الايات » حدث سبق هذه الانة 
تحذير المؤمنين من موالاة الكافرين » حتى لا تؤدى بهم الى التبعية 
لهم 4 وفقدان شخصيتهم فيذتهى أمر هم الى ااذله و الخضوع لعير هم . 
ثم جاءت هذه الاية دعوة الى موالاة المأمنين » وجاءت ( على ) اشعارا 
بأن موالاة المؤمن هى سميل العزة والأئفة » وان تقود أبدا الى الذل 
والعدرودية كما هى مع الكافرين وهذا هر السياق : « با أيها الذين آمنوا 
لا تتذاذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أراياء بعض ومن يتولهم 
منكم فأنه منهم أن الله لا يهدى القوم الظالمدن فترى الذين فى قلوبهم 
'مرض يسارعون فيهم بقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى 
بالفتح أو أمر من عنده.فييصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ٠٠‏ 
الماكدة ١ه‏ <ه ٠6‏ 

وقد ذكر الزمخشرى وجهين أجىء حرف الاستعلاء دون اللام 
فقال : ( فان قلت : هلا قيل : أذلة لامؤمنين. » أعزة على الكافرين ؟ قلت: 
فيه وجهان » أحدهما أن يضمن الذل معنى الحذو واالعطف » كأنه قدل 


٠ ١8١ (90؟) المفردات‎ 


1م 


عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع » والثانى أنهم مع شرفهم وعلو 
وجل : « آشداء على الكفار رحماء بينهم » ) (مع) ٠‏ 

والوجه الثانى ‏ فيما أرى ‏ هو الذى يستيطن سر النظم ؛ 
ودكشسف عن وحجه العدول الى درف الاستعلاء ٠‏ 


ومع وضوح هذا الوجه فى كونه تفسيرا لمعنى الحرف » وسر تعدى 
إلذلة به » فانه قد تعرض للجدل والتآويل وما غرض الزمخشرى منه ؟ 
وهل هو وجه آخر غير التضمين دجعله استعارة فى الحرف ؟ آم أنه 
تضمين آخر دوصف آخر » بحيث يضمن الذل معنى الفضل والعلو . 
مما يضييع نكتة اختصاص الدرف بااوقع الذى من شان غيره أن بقع 
فيه ٠‏ وهذا مثل مما دار حول كلام الكشاف ٠‏ يقول الااوسى : ( إوكان 
ااخلاهر أن دقال آذله للمؤمندن » كما مقال تذال له . ولا دقال :اذال عليه , 
للمنافاة دين التذلل والعلو » لكنه عدى معلى لتضمينه معنى العطف والحنو 
المتعدى بها » وقيل لاتنبيه على أنهم مع علو طبقنهم وفضلهم على| لؤمنين 
دأافضون لهم أجنحةهم ه.واعل أ اراد مذلك أنه استعيرت ) على ( لمعذى 
اللام » ليؤذن بآنهم غلبوا غيرهم من |اؤمنين فى التواضع حتى علرهم 
هذه الصفة ؛ لمكن فى استفادة هذا من ذاك خفاء ؛ وكون اراد به أنه 
شمن الوصف معنى الفضل والعلو ‏ يعنى أن كونهم آذله ليس لأجل 
كونهم أذلاء فى أنفسهم .» بل لارادة أن يضموا الى علو منصيهم. وشرفهم 
فضيلة التوضع ‏ لا يخفى ما فيه ) (9) ٠‏ 


ونتوقف هنا أمام أمرين . 


٠ 0155/١ الكشاف‎ )58( 
٠ ١15/51 (59؟) روح المعانى‎ 


/ى/ 
الأول :. أن كلام الزمخشرى ليس فيه ما دإدل على الاستعارة ف 
الحرف » ولم بحن مشغولا ذلك قدر اذشغاله ببيان نكته العدول الىمحرف 
الاستعلاء 2 وهو الأمر الذى بحب أن بعدذى مه الماحثون عن أسرار 
الاعجاز فى القرآن ٠‏ 


والثانى : أن استعارة على لمعنى اللام هو من قبيل التكلف » 
واخضاع النظم لقاعدة يصح معها استعمال الحرف مكان الاخر » فاذا 
لم بكن ذلك بالتضمين فليكن بالاستعارة مهما خالف ذلك روح الاستعارة 
وغرضها ٠‏ فمعنى اللام نقيض لمعنى حرف الاستعلاء » فكيف يستعار 
ألحد هما للآخر والاستعارة تقتضى المشابهة ؟ اللهم الا أن يكون ذلك 
على سبيل التهكم وليس هذا موطنه ٠‏ 


فما أغنانا 0 ذلك لو قلنا انه مخاالفة اقتضى الخلاهر لغرض 


وجاءت ) على ( ننه شتهادة "الرسيوك على أمنه » بوكان الخلاهر ان 
تنقع اللام موقعها باعتبارها شهادة لها لا عليها » فى قوله تعالى : < وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ٠٠‏ اليقرة ١4#‏ » فانيرى الأفسرون للبحث عن سر ما يعتقد أنه 
مخالفه لأظاهر ٠‏ قال صاحب الكشاف : فان قلت : فهلا قيل لكم شهيدا » 
وشهادته لهم لا عليهم ؟ قلت : لما كان الشهود كالرقيب والمهيمن على 
المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء » ومنه قوله تعالى  :‏ والله على كل 
شىء شهدد ‏ كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهودد ٠ ):٠(‏ 

وهذا الذى ذكره الزمخشرى مفسر صحة تعدى فعل الشهادة بعلى . 
ولكنه لا يفسر سر اختصاص هذا الموضع بحرف الاستعلاء الذى من 


(5) الكشاف ١//ا١5‏ -8١ا؟‏ . 


شر 4 


شأنه أن يدل على أن الشهادة فيها اضرار بالمشهود عليه كما فى قوله 
تعالى « بروم تشهد عليهم السنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا بعملون٠٠‏ 
الور 55 » والزمخشرى نفسه فى أساس البلاغة مقول : ( والله بشهد 
لى ولا أستشهده كاذيا » واهو من أهل المشهد والمشاهد » بوشهدت بكذا , 
وشهدت عليه » وأشهدنى فلان » « والله على كل شىء شهيد »> ٠ )4١(‏ 
فعدى شهادة الله باللام فى الموطن الذى تدون الشهادة منه نفعا 
للمشهود » لا مؤاخذة عليه ؛ مع أن رقامته وهمنته| لا تنفك أندا ٠‏ 


وأضاف الألوسى وجها آخر فى سر تءدية الشهادة بعلى فقال : 
( وكلمة الاستعلاء اا فى الش.ههببد من معنى الرقيب أو لمشاكلة ما 
قبله ) (؟) ٠‏ 

ولا نمنع أن تكون المشاكلة وامزاوجة سيبا من الاسباب التى ترجح 
اختيار حرف على آخر بشرط أن يكونا متساوبين ف الوفاء بالغرض »2 
أو أن الحرف اأختار هوا الأنسب معنى ه أما أن بعردل ألدبه لمجرد 
المشاكلة » وغيره آليق دمعانى الكلام فذلك ما لا يكون ى نخلم القر ان ٠‏ 


والذى فخ ف نشفسى 57 و الله أعلم لد أن حرف الاستعلاء على أصله 
اليس المراد أن الروسو ل د تمهاد لأمته 4 وانما 0 عامها بالتتايخ كما 
تشهد هى على الأمم السابقة يذلك كما حاء فى قوله تعالى « أنا أرسلنا 


ووحه التكريم لهذه الأمة أن نكون شاهدة على الأمم قبلها » ولا 
يشهد عليها سوى رسولها » وذلك دليل على هيمنتها على من سيقها من 
الأمم » كما أن كتابها المنزل على رس ولها مهيمن على ما بون بدي من 
(؟5) روح المعانى "/ره ٠‏ 


/ 


0 » وحسب 4 0 0 0 شاهدة ير عليها » 
لأمته ١‏ 3 ترى ما يوحى به اتقديم الجار الي من الاختصاص ٠‏ 


ومن المواطن التى كثر حولهما الجدل 2 تعدى الفعل بحرف 
الاستعلاء » حيث الظاهر يقتضى تعديته باللام قوله تعالى : « يريد الله 
بكم اليسر ولا رهد بكم العسر ولتكماوا العدة ولتكيروا الله على ماهد اكم 
ولعلكم تشكرون ٠٠‏ البقرة ١68١‏ »© قال أبو حبان : ( وعلى تتعلق 
متكيروا ؛ وفيها اشعار بالعلية » كما تقول : أشكرك على ما أسبديت 
الى » قال الزمخشرى ': وانما عدى فعل التكبير محرف الاستعلاء » 
لكونه مضمنا معنى الحمد وقوله كأنه قيل : ولتكيررا أائله حامد من على 
ما هداكم هو تفسير معنى »؛ لا تفسير أعراب » اذ أو كان تقفسير اعرابه 
لم تكن على متعلقة بتكبروا المضمنة معنى الحمد ؛: انما كانت تكون 
متعلقة مدامدين التى قدرها ( (49) ٠‏ 


على أن التضمين الذى قال به الزمخشرى وتفسيره له » سواء 
كان تفسير اعراب أو تفسير معنى ليس الا يدانا لصحة تعدى فعل التكبير 
مدرف الاستعلاء » لكن ذكئة الخروج عن مقتضى النلاهر فى التعدية 
اللام تخال معه غاكمة ٠‏ 


وأرى - ووالله أعلم : أن الله مرمد من عمابده الا, رتفاع أ لى مستوى 
من شكر الله على نعمه يليق بجلال هذه النعم » والحديث هنا عن نعمة 
التخفيف ورفع المشقة والحرج بتيسير العبادة » حيث رخص للمريض 
والمسافر بالافطار فى رمضان رحمة بهما » دون أن دحرمهما فضل الصيام 
متى زال المائع منه » وذلك فضل من الله عظيم يستوجب من عباده أن 


77 سند سود" جوباسترد ادوس جمس 


(55) البحر المحيط 545/5 ه 


٠6. 
بقادلوه بالشكر » ويعظموا الله تعظيما يجلل نعمتة وتغطيها » وهذا هو‎ 
ما يشيعه حرف الاستعلاء على مدخوله » ومن فضل الله أن جعل الدمد‎ 
على النعمة أفضل منها » فقال عليه السلام فيما رواه أبن ماجة : ( ما‎ 
أنعم ألله على عبد نعمة فقال الحمد لله الا كان الذى أعطاه أفضل مما‎ 

أخذ ) (؛:) ٠‏ 


الممالغة ف تعظيم |الله تعالى والاكثار من سمكره ومداومة الثناء علده دمأ 


وهذا المعنى للاستعلاء صرح به الألوسى فى قنوله تعالى : « أولئك 
عليهم حسلوات من ردهم ورحمة وى الدقرة باه١‏ » فقال معللا امثار 
النخلم لبدرف الاستعلاء على حرف الاختصاص : ( وأتى معلى اشارة 
ال أنهم متمفسدوة ذلك ؛ وقد غشسيهم و تجللهم » مهسو أملخ من 
الله 
كما صرح به ابن القيم كذلك فى هذه الآية فقال : (والغرض بذلككثرة 
الصلاة والرحمة » لأن ما علاك وجلاك فقد آحاط بك ) (5:) ٠‏ 


وهذه لطيفة من اللطائف التى وقع عليها الألوسى واين القيم » مما 
بإدلل على أن أسرار الدرررف فى اللأذكر الحكيم لا تكاد تحصى ؛ وأضيف 
الل ها #الامنمن النكسية والكقو أن على تيحن بعل اابكنة يساك 
خرن زهي كما مكمه من كذ انه لكين مكها خط ريف دون 
وصول غضب الله اليه » ويحجب عنه سخطه وعقابه ٠‏ 


(55) سنن ابن ماجة ( كتاب الأدب ) »؟/؟ 58٠‏ دار احياء التراث 


العربى ببروت ٠‏ 
(55) روح المعانى :'/؟؟ ‏ 55 ٠‏ 


(57) الفوائد المشوق الى علوم القرآن 59 ٠.‏ 


و١‎ 


ولنتامل معا هذا التصوير الرائكع » وامتلاء حرف الاسستعلاء 
بالدلالات الموديه » فى قذوله تعالى كاشفا عن حقد. المنافقين من أهل. 
الكتاب وما أنطوت عليه أنفسبهم من الغيظ : (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا مطانه من ادونكم لا يألونكم خمالا ودوا ما عنذتم قد مدت المسعضاء: 
من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد. بينا لكم الآيات أن كنتم 
تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله (واذا 
لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكعم الأنامل من الغيظ ٠٠‏ آل عمران 
/ا١ا ٠. 6 ١186‏ 


ففى قوله « عضوا عليكم الانامل من الغيظ » تصوير يجسد. حال. 
هؤلاء المنافقدرن » وقد أمتلات نفوسهم غيظا وحقدا على ااؤمنين » 
وأعياهم أن ميجدوا متنفسا له بالنيل مذنهم والكيد لهم » فانكفأوا على 
أناملهم يعضونها » ودفرغون فيها ما فاضت به نفوسهم »؛ وكأنهم من فرط 
بلتهمون آجساد المسلمين ويتشفون فيها ٠‏ 


فقل لى يريك : أكان يمكن أداء هذه الصصورة بكل هذه الامحاءات. 
والظلال » أو أن النظم حجاء هكذا : عضوأ لكم الأنامل من العبخظ وهل 
أفصح الألوييي عن قمر هذأ الدحرف حدن قال تفسيرأ أعذنى على ا 
( « عضوا عليكم » أى لأجلكم ) (47) ٠‏ 

ومما هو جلى قف الفرق يبن موقع حرف الاستعلاء وموقعم الملام. 
قوله تعالى فى وصف النافقين « يكاد اليرق يخطف أبصارهم كلما أضاء: 
لهم مشواأ فمة والذأ أظلم عليهم قاموا »و» المقرة 9ه؟ )/ ٠»‏ 


(590) روح المعانى 1 ظك»2 ٠‏ 
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تآمل كيف جاءت المقابلة دقيقة رائعة حين وضعت الملام موضعها 
دالة على حصول الضوء لهم » لائحة بجاب النفع لهم » ثم وضعت على 
موضعها مع الاظلام لتوحى بثقله على نفوسهم » وتشير الى ما لحقهم 
من ضرر بانطفاء ذوكهم © و كأن الظلام جند من حند الماك يم 
بالار بوي يي سيم الهروب 
من مصيرهم المحتوم ! 

وما وقعت فيه ( على ) ددالة على التحمل وثقل التبعة » قوله تعالى 
على لسان شعيب خطابا أروسى علدهما السلام : « انى أردد أن أنكحك 
احدى أبنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج ٠٠‏ القصص 5 » ٠‏ 


لاكان الواح بائكة تنسب عافيدة ارونى :طالب مله لتجيبه ل مقاناة 
مهرا لهاء أن دتحمل أعناء العمل معه ثماذمه أعوام 4ه وحاءت / على ( 
متعوة الى بعنى الس الع لاقيف على اهل قومى نوها سريهية فهماا 
من وفاء بما تعود به » والتزام بآداء ما اشترطه عليه ؛ بوما أصعب ذلك 
وآأشده ٠‏ و ( على ) هذه هى ألتى أطلق عليها أبن الجوزى معنى 
الشرط (44) ٠‏ وايس هو معنى غير معنى الاستعلاء » بل هو منيثق مما 
توحى به من التحمل والمشقة ؛ وما تومىء الده من احساس برطأة 
الالترام وثقل المسئولية ٠‏ 

وأو أنك جئت هنا باللام فقات : انى أريد أن أنكحك احدى. اينتى 
هاتين لتأجرنى ثمانى حجج ؛ لأشعر ذلك بآن شسعييا يسعى الى ذفع 
بعود. اليه » ويدفع امنته ثمنا له » وهذا ما لا بلدق يمؤمنة حصان كابنه 
'شعيب » ولا بمتام أبيها ٠‏ لكنك مع ( على ) تشعر بكرامتها » وعظم 
المهر الذى يتحمله موسى ف سبيل الارتباط بها ٠‏ بوذلك سر أيثار هذا 
لالحرف ق موضعه ٠‏ 


م سمي سد 


(56) انذثار منتخب قرة العيون النواظر /الا١ ٠‏ 


تلد 


قله شرق :عاق > لبوق له كدالى با ازانويس. يكسي: قفا خائما وكنيية 
على نفسه ٠٠‏ النساء ١١١‏ » وقوله جل شأنه :.« من اهتدى فانما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فانما يضل علبها ٠٠‏ الاسراء ١١‏ »6 وكيف يجس: لك ما 
يجنيه مقترف السيكات عاى نفسه بتعريضها لعذاب الله » وتحميلها من. 
الأوزار ما لا تنهض بدمله » كما توحى اليك يضعف نفس المأذب وعجزه 
عن مغاابة د.سوواته وأهواكه » فهو كمدمن خمر بعلم أنها تهاكه » ولكنه 
لا يستطيع دفعها عن ذفسه » فهو مقهرر ذليل تستعيده الاثام وتسموقه 
الأهواء » واليك ما قاله أبو حدان فى آبه النساء وهو من ادقيق القول : 
( وفلفظة ( على ) دلاله على استعلاء الاثم عليه » واستهلاثه وقهره 
له ) (5:) ٠‏ 
جد د 6ه 
عنى وحرف الابتداء 

كثيرا ما تعدى اأفعل يعلى فى مواطن من شأنه أن متعدى ذيها ممن؛ 
فاسرع اللغويون والنحاة الى تطديق مذاهيهم » قولا بالنيابة » أو ذهايا 
الى تضمين الفعل ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى : « وبل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ٠٠‏ المطففين ٠ 6” ١‏ 

فذهب ال5وفيون الى أن على بمعنى ( من ) وذهب اليصريون الى 
التضمين ٠‏ قائلين ان المعنى : حكموا على الناس ف الكيل(٠5) ٠‏ 

واذا كان القول بنيابة الدروف يعضها عن بسعض مما وصفه 
المدئقون بأنه من ضيق العطن : فان تضمين الاكتيال معنى الحكم مما 
لا تتحقق فيه شروط التضمين » من وجود المناسية بين معنى الكلمة. 


(59) البحر الحيط 5553/5 ٠‏ 
(650) انظر الجنى الدانى 58 ٠‏ 


5 


كما اذهب الده آخرون ؟ ألبس الاستملاء والتشلط من المعانى التى دشيعها 
ق الفعل حرف الاستعلاء ؟ ٠‏ 


أننا نقول أنه لا تضمين ف الفعل »؛ بولا حرف الاستعلاء بمعنى 
الابتداء » وانما عدل النذلم الكريم الى حرف يوحى بالتحامل والغين 
والاضرار بمن كتنب عليه التعامل معهم ؛ ولو أن الفعل عددى بحرفه 
الذى من شآنه التعدى به » لما دل على ظلمهم وتجاوزهم فى الاكتبال 
منهم ٠‏ 

ولله كان الومتفرى خبريوق كتيك من الققصاص حرف الانكااء 
بما هو من مواطن حرف الابتداء فقال : ( لما كان اكتيالهم من الناس 
اكتيالا بضرهم ويتدامل فيه عليهم أبدل ( على ) مكان ( من ) للدلالة 
على ذلك ) ٠ )05١(‏ 

وما قاله الفراء من صحة وقوع الحرفين مع فعل الاكتيال انما هو 
وقوف عند الدلالة المعجمية للفعل »؛ ولسن استيطانا لأسرار الفعل 
والحرف فى موقعهما من النظم ٠‏ قال : ( « اكتالوا على الناس » يريد : 
اكتالوا من الناس » وهما تعتقبان : على ومن فى هذا الموضع ؛ لأنه حق 
عليه » فاذا قال : اكتلت عليك ؛ فكأنه قال : أخذت ما عليك » بواذا قال : 
اكتلت منك » فهو كقولك : استوفيت منك ) (؟ه) ٠‏ 

فلو جربنا على هذا القول من أن الاكتيال اذا عدى بعلى دل على 
أخذ الدق » لما كان فيه ذم للمطففين ؛ ولما استحقوا هذا الوصف 
الا فى جانب واحد هو جانب الانفاء لا الاستيفاء » لأنه هو الذى صرح 


٠. 5١١/5 الكشاف‎ )0١( 
٠ معانى القرآن ؟/23؟‎ )5١( 


هه 


خيه بالاخسار » رلبس ذلك من شأن المطفقون » ااذون يغمنون الناس كيلا 


يما 


منهم » وأكتبالا عليهم ٠‏ 


وهذا ما صرح به الراغب : ( وطفف الكبل : قلل نصيب اأكيل له » 
فى امفائه واستيفاكه ) (*ه) ٠‏ 

على أنذنى أحس فبوق ذلك لتعدية الفعل ( كالوا ) بنفسه دون 
اللام » فى قوله « واذا كالوهم ») واختصاص هذه الصيعة المجردة من 
الزيادة » فى مقاداة « اكتالوا » فى جانب الاسددفاء أحس له وقعا 
اما 3:6لكا :أن القاهى الخرووقه وتقلبايا كانها فى باللعرقة بو امقس امن 
الكل فى اأوفاء لهم وأن زبادة الممنى فى صبغة الاكتيال وتعديها يحرف 
الاستعلاء مما يشى بالزيادة ى استيفاء الكيل منهم قهرا واغتصابا 
مما تتناغم فيه الأأافاظ مع المعانى تناغما لا يحدث مثله فى نخلم غير نظم 
القر ان الكريم ٠‏ والا مهل مصادفه أن تستددل على يمن 6 والأولى أأكثر 
حروفا وأدل على الجور والظلم والاستيلاء » ثم يختار معها صيعة الزيادة 
فى حروف الفعل لتأتى فى المقايل صبغة مجردة من الزيادة » ومن التعدية 
بالحرف الذى من كانه أن بتعدى الشعل به » حتى جعاه أمو حبان حذفا 


ووزنت لك 4 وبحجور دذف اللام 4 كققء لك تصحت لك وئنصحتك / 5 هل كل 
ذلك من قسيل المصادفة ؟ ولمجرد أنه بصح فى اللغة أن مقال هذا وأن 
عقال ذاك ؟ 


أى اعجاز هذا ؟ وأى نخلم ذلك الذى عزيد الحرف أو محصذفه 
فيسيع ف جوانذب النص كل هذه الدلالات والابحاءات دمأ لا تنهض_ به 
الكلمات وتعجز عنه الحمل الطوال ؟ ألا انه تنزيل من حكم حميد ! 


٠ 5٠8 المفردات‎ )59( 


ِ 


1 


ومنه ذوله تعالى فى وصف الؤمنين : « والذين هم لفروجهم. 
حا فظلون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين 6؟» 
المؤمنون ه ‏ 5 » قال أاأقراء : ( المعنى الا من أزواجهم اللاتى أحل 
الله لهم ) (4ه) وهو جار على مذهيه من القول بتناوب حروف الخفض. 
وتبادلها مراقعها ٠‏ 


قائلا ) والااولى أن يدون دن مأب التض مدن ٠‏ صمن حافظون معدى 
مكف ون 3 ا قفاحسرون 4 وكلاهما متعدى معلى )(هه) 9 

3 لول المذر اخ ف تصوين ا أفعل معذى الامساك أو معذى امقصر 7 
ممأ هو دلبل واضح على أنه سحث عن صدة التعدى فقط 4 ولديس عن 
أسرار اأخاافه فى التعدى » أذ لو كان للتضمين غرض بلاغى لما كان. 
له ألا معنى .وأاحد ديفى دالغرض ولا يى نه سبو أه 4 وهرذأ لسر لك كنف 
مختلف الفاكلو نْ دالتخسمدن ف قاد در المعذى المتدمن 4 لأنهم دأحذون 
عن أى فعل يصح تعديته بالحرف الذى يتعدى به اأفعل المضمن ٠‏ يدون 
قردما من معئاه *٠‏ 

ولعل الومك ايف حار أقرب الى دلاله درف الاستعلاء وما دردل. 
وواجيها ف طاعته والانضواء دحت أمرته ٠‏ قال الملزمخشرى : ) )0 على 
أزواجهم ( ف موضع الحال 04 أى الاوالين على أزواجهم م( ا قوامين 
عليهن : من قولك : : كان فلان على فلانة » فمات عنها ؛ نخلف عليها 
فلان ؛ ونليره كان زياد على اليصرة » أى والبدا عليها » ومنه قولهم ش 
فلائة ندتك ملان © .ومن ثم سميث المرأة فراشسا ( (5ه) ٠‏ 


و ووسس وه 


5) معانى القرآن "/١؟؟ ٠‏ 
(5ه5) المحر المحيط 593/5 ٠‏ 
(55) الكشاف */ة53؟ ٠.‏ 


/اب- 


وتأمل كيف دل القرآن عن درف الادتداء الى حرف الاستعلاء 
فى قوله تعالى : « أنما الدوبة على الله للذين يعملون السوء مجهمالة 
ثم يتاوبون من قريب فأولك يتوب الله عليهم ٠٠‏ النساء ٠ » ١١‏ 
ليفتح باب التوية واسها » وييسبط يده أن آغرق نفسه ف المعاصى 
واأذنوب » ربيعث الرجاء والآمل فى نفسه ؛ ليقيل على ريه » ودتفلت 
من حمائل ااشبطان » بوذلك بما يعطبه على ذفسه من عهده بقدو[, تودته ٠‏ 
والتحفير عن سعكاته » ليصرفهم عن الماخى بأوزاره » الى المستقيل يآماله 
وفمو ضات. المردمه فبه » دحادو هم اله حر ف الاستعلاء وه ما بوحى, +4 من 
تحقق شبوت مأ وعلدوأ به 6 وضمان قمول ذويتهوم 4 بحكم أن الله اذا وعد 
فلن يخلف بوعهه ٠‏ ولو أنه قال أنما التويبة من الله ٠٠‏ لما أعطى 
للتأنين هذا الوعد الذى قطعه على ذفسه:ممايثيط الهمم وودقم الىاليأس 


آلا ترى الان كيف وجنى القول بنيابة على عن حرف الابتداء فى 
هذا الموضع (/اه) ؟ ثم آلا ترى كيف يشيع حرف الاستعلاء فى المقايل 
حوا من الرعب والفزع دملأ اقطار الذفوس »2 ويخلع أوتار القلاوب , 
بما يحمله من سيف القضاء النافذ » وما ينذر به من وعيد مدقق لا ينجو 
منه أحد فى قوله تعالى : « وان منكم الا واردها كان على ربك حدتما 
مقضيا ٠٠‏ مريم ٠ » /١‏ 

أفكنت واجدا احرف الابتداء فى موقعة ما وجندته لحرف 
الاستعلاء ؟ ٠‏ < 

6 # 


ل المواضم التى يقتضى ظاهرها تعدية الفمل بالى 6 ولكن القرآن 


(59) انظر روح المعانى 598/5 . 
(0 حروفة الجر ) 


14 
عدل عنه الى حرف الاستعلاء قوله تعالى ىق قصة أصحاب الجنة : 
« فتنادوا مصدددن أن اغدوا عأى حرثكم أن كذتم صارمين ٠٠‏ 
القلم ١؟‏ 6 »© فعدى فعل الغدو” بعلى » والأصل أن يتعدى, بالى٠‏ 
هما سر هذه المخالفة ؟ 
هذه الأنة منهد من مشاهد الدوار فى قصة بدأها الله مقوله 
« انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصمنها مصبحين 
ولا يستثنون فطاف عليها طائّف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم 
نتنادوا مصيحين ان أاغدوا على درثكم أن كنتم صارمين فانطاقوا وهم 
وتغاذتون أن لا يدخلنها الدوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين 
فلما رأوها فاليا أنا لضالون دل نحن محرومون ٠+٠‏ القلم ل 1 4 5 
ونلاحظ أن على تكررت فى هذه الابات أربع رات ٠‏ الأولى 
« قطاف عايها طائف من ربك » وهى تعبر عن ششسدة بأس الله تعالى ٠‏ 
وقسوة عقابه » اذ أن الطائف مرسل من ربك ء ,ولم ييطف يها ؛ لأن 
الطاواف دالشىء تعظيم له » واذما طاف عليها » ليغفى على كل أثر لها 
حتى أن أصحابها حين راوها لم دكادوا دتعرفون علدهما » » ثم حاءت 
0 فى ققوله « أن اغدوا على حرثكم » لتصور أصحات الجنة وكأنهم 
قطاع طرية 0 النا س » وديكرون لتذفيذ ما يبتوه حنى 
لآ دراهم أدد » تسأنهم ان لأإصوه ود أخوق دلتحفون اللبل, ومستقر ادن 
بجر اوسا وود دب 9 ٠‏ فى على معنو الاستيلاء على 
الحرث بوالاغارة عليه به » وهى تفصح عن ندة الودوان والاغتدصاب ٠‏ مهل 
هناك تعبير عن جور الغادين على حقرق الفقراء والمساكين أشد من هذا 
التعبير ؟ وهل بمكن لحرف الانتهاء أن دبؤدى ما أداه حرف الاستعلاء ؟ 
ثم انظر الى موقع ( على ) فى قوله ( أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين ) وكيف تصور وجهة نظر أصحاب الجنة ؛ واعتقادهم بآن 
المساكين يعيرون عليهم ري تلبوذهم رزقهم » ويشاركونهم ما خصهم اله 
به وبغلنونهم على أمرهم ٠‏ انه العدوان عليهم والجور على حقوقهم ٠‏ 


58 


و ( على ) ف قوله )2 بوغدوا على حرد قادرين 4 تنشر على جملتها 
مظاهر الخوة والغلية والاد لال بالتملك والسطوة ٠‏ 


فانظر ماذا يفقد النظم الكريم او سقط واحد من حروف الاستعلاء 
هذه واسةددل به حرف آخر » وكدف ينفرط العقد وتتنائر حباته ؟ 

وهذا الذى قلته راجع الى ما قاله الزمخشرى فى أحه وجهين 
ذكرهما تعليلا لتعدى فعل الغدو"” يحرف الاستعلاء ٠‏ ( فان قلت : هلا 
قيل : اغدوا الى حرثكم ؟ وما معنى على ؟ قات : لما كان الغو اليه 
ليصرموه ودقطعوه كان عدوا عليه ؛ كما تقول : غدا عليهم العدو , 
وبجوز أن تضمن الغدو معنى الاقبال » كقولهم : يعدى عليه بالجئينهة 
ويراح » أى فأقباوا على حرثكم باكرين ) (58) ٠‏ 


الوجه الأول كلام أرباب البيان » والوجه الثانى تخريجات نحاة »2 
وبينهما بون بعيد » فالزمخشرى ملنفت ف الأول الى دلالة حرف 
الاستعلاء وما منشره فى جملته من معنى الاغارة والعدوان دون قصد 
الى تشبيه الغدو بالاغارة » كما فهم اليعض متأولين كلامه بما يدل على 
أن فى غدا استعارة تبعية أو فيه مع الدرف استعارة تمثيلية » على حد 
ما جاء ىف 0 المعاذى : / وظاهر كلام جار الله أن غدا بمعنى بكر يتعدى 
الى » وعدى. هاهنا يعلى » لتضمين الغدو معنى الاقبال » كما فى قولهم 3 
يغدى عليه ودراح » آى فأقبلوا على حرئكم باكرين » ويجوز أن يكور 
من غدا عليه ؛ اذا أغار » بأن يكون قد شيه غدوهم لقطع الثمار 
مغلدو الجيش على شىء » لأن معنى الاستعلاء والاستتملاء موجود فيه )» 
وشو السرم وااعطم #رويكون هناك استضارة اتيدية وسو أن متيو 
الاستعارة تمثيلية ) (وه) ٠‏ 


(65) الكشاف ٠ ١55/5‏ 
(55) روح المعانى 520 . 


ومن المواطن التى غوير غيها بتعدى اافعل مرة يحرف الانتماء » 
وأخرى تحرف الاستعلاء / فأفاض كل مذهما. على فعله من معناه ما بداقق 
أغراض النلم ومقاصده » قوله تعالى : « فراغ الى آلهتهم فقال 


١ة‏ "9 6 ٠‏ 
لما كان قوله : « قراغ الى آلهتهم » بعدر عن تصد ابراهيم الى 
أصنامهم ه والسعى اليها خفية جىء بالى معبرة عن انتهائه اليهاء 
ومشيرة الى جعل وصوله اليها غايه لا ياوى معها على شىء حتى يحقق 

ما عزم عليه ٠‏ 

ثم حين أراد القرآن تصوير ما فعله ابراهيم بالهتهم واغارته 
علبها جىء يعلى ؛ لتدل بمعنى الاستعلاء فيها على تمكنه منها » وقهره 
لها » وما لحقها من آثار التحطيم وااتدمير » كما تكشف عن عجز هذه 
الآلهة وصغارها » وهى ذليلهة أمام أبر اهيم » بذهال عليها ضريا وتحطبما 
دون أن تدفع عن نفسها ما نزل بها من الخر » و ذاك ما فيه من التهكم 
بعقول من يعيدونها ٠‏ كما توحى بآن ابراهيم عليه السلام أتى عليها 
جميءا بما لمم بيق على شىء متها سسوى ما أراد أن يورى به فى رده 
عليوم » كما تحكيه آيه أخرى. « فجعلهم جذاذا الا كبيرأ لهم لعلهم اليه 
برجعرن ٠٠‏ الأنبياء مه » وقد ننه الراغب الى نكتة الخروج الى 
حرف الاستعلاء فى هذه الآمة بقوله : ( راغ فلان الى غلان : مال نحوه. 
لآمر يريده منه بالادتيال » قال : فراغ الى أهله ‏ فراغ عليهم ضربا 
باليمين ‏ أى مال » وحقوقته طلب بضرب من الروغان » ونبه بقوله : 
) على ) على معذى الاستبلاء ( )3 . 


٠. ؟١/ المفردات‎ )٠١( 


١٠١١ 


والاستيلاء به معنى القهر والغلية ؛ فى مقابلة العجهز .والضعف 
.والاستس لام ٠‏ 

ومما غوير فيه النظم بايصال الكلمة بالى مرة وعلى أخرى » 
وضعا لكل حرف ق الموضع الذى هو أشبه به وآليق بمكانه » أنك تجد 
النجا كترودا عالى جازاة © ومفاى لخر » 

فمن الأول قوله تعالى : « واله على الناس حح البيت من استطاع 
اليه سببلا ٠٠‏ آل عمران لاه » وقوله : « ان الذين كفروا ينادون مقت 
الله أكبر من مقتكم أنفسكم اذ تدعونالى| لايمان فتكفرون قاللوا رمنا أمتنا 
اثنتين وأحميتنا اثنتين فاعترفنا يذذوينا فهل الى خروج من سبيل ٠٠‏ 
غافر 6١١ ١١‏ ه 


وهو عبادة مفروضة على كل من وجد سبيلا يدقق الوصول آلى بيت 
ومن دم ادضل . لسبيل بها ى 

وى الآية الثانية يتلمس الكاغرون م يعذبون فى نار جهنم : 
لذدمهم 4 بو معقفو عدهم هك أن أقروا مذذوبهم 4 وغابة آمااهم أن مجادرا 
سبيلا ينتهى بهم الى خارج جهنم ؛ ولعل رغبتهم الجامحة ف اوجاد 
نهاية لما دبعانونه 6 والهرب من عذاب امنار هى النى جعلتهم مدهو 1 

وحين يكزن المراد اظهنار التمكن والقهر » والدلالة على الغلمة 
والعلو » تأتى على مجسدة هذه المعانى » كما فى قنوله تعالى : «الذين 


اللكائرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم .ونمنعكم من المؤمنين فالله 


٠١" 


يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على الؤمنين 
تسيمالا ©؟» النساء ١؟١‏ ) » 


فقد كشف حرف الاستعلاء عن دخائل الكافردن ؛ ورغبتهم ق. 
التسلط على ١|اؤمنين‏ واذلالهم » ويبسط سيطرتهم عليهم » ولكن الله 
بمعيته للمؤمندن ل" يمكنهم من رقابهم » فهم أعزاء مالله أمدا ؛ لذا لم 
بقل : ولن يجعل الله للكافرين الى المؤمنين سبيلا ؛ لأن الله قفى أن 
بتصارع الدق ب الباطل ويلتقى الكافر بالمؤمن » ولكنه .وعد أن لا يمكن 
الكافرون من ااؤمنين » وأن لا تكون لهم الغلية عليهم ٠‏ 

ولما كان للدق س.لطانه وقوته » والظلم استخذاؤه وآثقاله » 
أوصل السبيل يعلى فى قوله تعالى : « ومن انتصر بعد ظلمه فأولئكك 
ما عليهم من سبيل أنما السبيل على الذين يظلمون الناس وبيةون فى 
الأرض بغير الحق ٠٠‏ الشورى 4١‏ 15 » 

فالمنتصر من خللم وقع عليه مرفبوع القامه » مستريح الضمير » 
لآ مؤاخدة عليه ولا تبعه تثقله » أما الذين يظلمون الناس بغيا فى. 
الأرض وفسادا فهم بحملون تقل جرائمهم وتطاردهم آثامهم وكأنهم 
وحملونها على ظهورهم » يترقبون الانتقام منهم » ويخث.ون اغارة 
المظلرم عليهم ٠‏ قال العز بن عبد السلام : ( وف الآية سؤال آخر 
فى قوله : « ما عليهم من سسبيل » ٠‏ ولم يقل :ما الهم » وهو 
الحقيقة » اذ بقال : طروق الى مكان » وسبيل اليه ٠‏ 


والجواب أن ) على ( مستعمل ف الضرر 4 كول ٠‏ ( ومن أساء 
فعليها » وكقولنا : « علمه ددن » ٠‏ والمقصود ها هنا أذما هو نفى الضرر 


٠ ١١6ا/ انفوائد فى مشكل القرآن‎ )1١( 


٠ 


ومن المواطن التى التبس آمرها على” فرقا بين الى وعلى ؛ كما 
التيس على غيرى » وجال الباحثون فيه كثيرا فأتوا بما لا يقنع » تعدى 
فعل الانزال مالى حيذا » ومعلى حينا آخر » وخاصة فيما اشتيه نظمه » 
كما فى قوله تعالى : « قولوا آمنا بالل بوما أنزل الينا وما أنزل الى 
اي رأ هيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الأاسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم ٠٠‏ البقرة ٠ 6» ٠5‏ 

وقوله : ا قل آمنا بالله روما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم 
وأسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى ماوسى وعيسى 
والنبيون من ريهم ٠٠‏ ال عمرآن 86 6 ٠‏ 

قال الغرناطى تفسيرا لهذه المخالفهة بين الحرفين : ( ان قوله ىق 
المقرة « روما أنزل الميذا » لملا قمل قبله « قولوا » وهو آمر للرسول 
ومن أتبعه على التشريك ؛ كالوارد فى قوله « آمن الرسول يما أتزل اليه 
من رمه والمؤمنون » ثم قال : « وقالوا سمعنا وأطعنا » فشرك بينهم » 
وأخبر سيحانه أن الجميع قالوا ذلك » وكذا أمر هنا جميعهم » فقالكى : 
« قولوا »© واذا كان الأمر للجميع » وجرى على حقيقته » فانما آأنزل 
اليهم » لأن المنزل عليه حقيقة هو الرسول لا المؤمنون ٠‏ واذا قلنا أنزل 
على المؤمنين فمجاز » كما أنا اذا قلنا أنزل الى الرسول لم بقع موقع 
أنزل عليه » وان كان كل منهما جائزا » الا أنا اذا اخذنا الكلام على 
آلا تضمين ولا تقدير ٠‏ فانما ذقول أنزل على الرسول ؛ وأنزل على 
المؤمذين » مع فصاحة ( أنزل على الرسول ) ووروده ف القرآن ٠‏ 

فلما قال ف سورة البقرة ( قولوا ) بوآهر الجميع ناسبه ( الينا ) 
كما ورد فى قوله تعالى : « وقولوا آمنا بالذى أنزل اليكم » حين خوطب 
الجميع » ولما قال فى آل عمران ( قل ) وكان الخطاب للرسول ناسبه 
( علينا ) لأنه أنزل عليه » فجاء كل على ما يجب ) (؟5) ٠‏ 


(؟1) ملاك التأويل ٠ 11/١‏ 


6 
وها قال الترناطق مناوضى كتين .من ران القر ان ,وكا آنه يك 
الملخطاب للره.ول بوححده فى آيتين ؛ واحداهما عدى فيها الانزال يعلى » 
والااخرى بالى » وهما قوله تعالى : ( انا أنزلنا اليك الكتلب بالحق ٠.٠‏ 
الزمر ؟" 2 |وقوله « أنا أنزلنا علدك الكتاب للناس بالحق 5 المزمر »:١‏ 
وهما فى س.ورة واحدة ؛ شم بأتى معدى بعلى والخطاب للؤمنين وحدعم 
كما فى قوله تعالى : « واذكروا نعمت الله عليكم بوما أنزل علييكم, من 

الكتاب وااحكمة ٠٠‏ المقرة ٠. » 5١‏ 
وقد نقل أبو حيان عن الراغب تعليلين لمغفايرة التعدية ( روقال 
الراغب : أنما قال هنا ) على ( 0 ذلك لما كان خطابا للندى صلى أالله 
عليه إوسلم ؛ وكان واصلا اليه من الملا الأعلى بلا واسطةه بشر » كان 
أفظ على المختص بالعلو أولى به ؛ وهناك لما كان خطابا للأمة » وقد 
وصل اليوم بواسطة الزبى صلى الله عايه وسلم ؛ كان لافظ ( الى ) 
المختص بالايصال أولى ٠‏ ويجوز أن يقال : أنزل عليه » انما ييحمل على 
ما آمر المنزل عأنه أن بلغ غيره » وأتزل 'البه » على ما خص به فؤنفسه» 
واليه نهاية الانزال » وعلى ذلك قال : « أو ام يكفهم أنا أنزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم » خص هنا بالى » لما كان مخدوصا بالذدر 

الذى هو دان المذزل 4 وهذا كلام ف الأولى لا فى امرجوب ( 0 ٠‏ 
والقطئل الأول ضعي افون :ها فكرى التوناكن طيها تقاناف رقفب 

سنا ما فيه ؛ أما التعليل ااثانى فهو منقوض كذلك بنصوص القر آن » من 

مثل قوله تعالى : « «اأيها الرسول بلغ ما أنزل الدك من رمك » .,.هىر 


ريت فل الأدر فاع ما انزله :اليه وان حبر علن يما كاله اإراغية 
لقال : ما أنزل عليك » ومثله قوله تعالى : « واذا سمهرا ما أنزل الى 


الرسجول ترئ أعينهم فيض من الديمع ٠٠‏ الائّدة خم » وهو أكثر 


(69) المبحر المحيط 9"//ر3اه ‏ لااه ٠‏ 


٠8 


وضوحا فق اللدلالة على أنهم سمعوو أ ما أهر شتليعه 4 ومع ذلك فد عد ى 
الفعل بالى ٠‏ 


وقد سيق الزمخشرى الى رفض مثل ذلك التعليل : ( فان قلت :لم 
عدى أنزل فى هذه الأيه يحرف الاستعلاء , وفيماأ تقدم من مثلها بحرف 
الانتهاء ؟ قلت : لوجوود المعنبين جهديعا ؛ لأن الوحى ينزل من فبوق 
وينتهى الى الرسل » قجاء تارة بأحد المعنيين وآخرى بالاخر » ومن قال: 
انما قيل علبنا لقوله ( قل ) وو « الينا » لقوله : « قولوا » تفرقة بين 
الرسول واللؤمنين + لأن الرسول بآتيه الوحى على طريق الاستعلاء » 
ويآأتبهم على وجه الانتهاء فقد تعسف » آلا ترى الى قبوله ‏ بما أتزل 
اليك وآنزلنا اليك الكتتاب ‏ » والى قوله : آمنوا بالذى أنزل على 
الذين آمنوا ) (04) . 

ومع أن الزمخشرى كان على حق فيما رد به » فانه لم وفسر لنا 
سر اختصاص موضع إلى » وآخئر بعلى ؛ والقول بان الانتهاء 
والاستعلاء كلدهما بصلحان لتعدية الفعل بهما لا بكفى فى استجلاء 
أسرار الذكر اللمحكيم ٠‏ 

كما أن القول باختلاف التعدية للتفنن فى العبارة كما ذهب اليه 
الألوسى لاا يشيع نهم الباحث عن بلاغة القرآن الكريم ٠‏ دقول الألوبى: 
( والتحقيق أنه لا فرق بين المعدى بالى » والمعدى يعلى الا باعتبار » فان 
اعتيرت مبدأه عديته بعلى » لأنه فرقانى » وان اعتبرت انتهاءه الى من 
هو[ه عدبنه باللى 6 وبلاحظ أحد الاعتيارين تارة 6 والاخر أخرى تفئنا 
بالعبارة ) (50) ٠‏ 


. 445/١ الكشاف‎ )15( 
٠ 5١5/9 روح المعانى‎ )15( 


٠6 
ولم أجد لأحد فى ذلك كلاما يستريح اليه ضمير الباحث غير ما قاله‎ 
الخطيب الاسكافى » وقد تعرض للحديث عن تعدية الانزال معلى والى‎ 
مرنين فى كتابه » الأولى ق سورة البقرة » ولم يقل فيها آكثر مما قاله‎ 
الراغف كما نقله أبو حبان ؛ والثانية فى سورة الزمر » حين تساءل عن‎ 
سر التعدية بالى فى قوله : « انا أنزلنا 'اليك الكتاب بالحق فاءعء.د الله‎ 
والتعدية بعلى فى قوله : « انا أنزلنا‎ 6» ٠ الزمر‎ ٠٠ مخلصا له الدين‎ 
عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فائما يضل‎ 
وف هذه آأارة فتح الله عليه بما احتجب عنه فى أمرة‎ » 4١ الزمر‎ ٠٠ عليها‎ 
٠ الأولى‎ 
وهذا نص ما فاله فى آيتى الزمر : ( والجواب أن يقال ': قد تقدم‎ 
وآن ( على ) يتضمن‎ ٠ قولنا فى الفرق بين أنزلنا اليك » وأنزلنا عليك‎ 
) معنى فوق » وأن يكون الوحى جاءه من تلك الجهة »ء وأن ( الى‎ 
للنهاية » فلا تختتص بجهه دون جهه ؛ وكذلك كان أكثر الأواضع النى‎ 
. ذكر فيها اذزال اللقرآن على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ عدى بعلى‎ 
: كتنوله تعالى : « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » وكقوله تعالى‎ 
: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يثساء من عباده » وقال‎ « 
نزل به الروح الأمين على قلبك » وقال : « ونزائا عليك الكتاب تبيانا‎ 
2» وأكثر ما جاء ذكر انزاله على الناس جاء معدى الى‎ ٠ » لك شىء‎ 
كقوله : « باأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزانا اليكم ذورا‎ 
مسنا » 6 ثم كل موضع قيل فيه : أنز لنا اليك » فقد شدد فيه التكليف‎ 
عليه » ونزل منزلة أمته » فيما يجب على عااهم تبيبنه اتعلمهم » كقوله‎ 
فى ؟ول هذه السورة : « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصا‎ 
: له الدين © فقد أمر باخلاص العبادة » وااراد هو وأمقته »؛ وكةوله‎ 
وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل أليهم » فكان اأراد فى :ا اواضع‎ «( 
التى استعملت فيها « الى » أنه تناهى الى حيث لا متعدى وراءه من‎ 


١ ١ا/‎ 


عالم سذة مقصورة عليه » فكل هوضع عدى فمه الانزال يعلى فان المرا,د 
مه آنه شرفك + وأعلى بذلك ذكرك » لتؤدى ما عليك فتنذر وتيشر » فمن. 
قبل فحظه أصاب ؛ ومن أعرض فنفسه أويق » وبكون يه تهديد أن ترك 
القيول » كنوله تعالى : « الحمد لله اللذى أنزل على عدد ه الكتاب »© ثم, 
قال : « ابنذر بأسا شديدا من لدنه وبيشر المؤمنين » ) (55) ٠‏ 

وقد تتبعت ما جاء فى القرآن من مادة الانزال » فأآحصيت منها 
سبعه وعشرين موضعا عديت بعلى » ومثلها عديت بالى » فيما خص فيه 
الاذزال دمن ذزل عليه اأوحى من النبيين ولم يشاركهم فيه من أمروا 
بتتليعه اليهم 6 ولثن صح هذا الاحصاء وهو أن شاء الله صديح -. 
فان هذا التساوى فى العدد سدن ما عدى يعلى ؛ وما عدى بالى » لاند 
أن لذت النظر » ويستدعى الوقوف عند هذا الضرب من الاعجازءعلىأن. 
لا يكون تفسيرنا لهذه الظاهرة واةفا عند الحد الذى وقف عنده القائلون. 
بالاعجاز العددى ؛ فى محاولة للتيوصل الى نتاكج أقل ما مقال فدها انها 
تصرف الفكر عن :دير معانى اأقر آن وأسراه ٠‏ وتفسير ذلك عندى أن 
هذا التساوى هو دليل على التوازن بدن مواطن التشريف ومواطن 
التكليف ؛ أو قل انه تكافؤ الحقوق والواحبات » وذلك اذا نحن ساعنا 
للاسكافى بان ( على ) تآتى دالة على التشريف » »؛ و ( الى ) تندو منحى 
التد.ددد فى الشليغ والعمل دا اذزل » ونحن مسلهون له ذلك ان ثشساء الله : 
بنانغلى ماقرا هده | اواضيع جهيها اها صندى :هنها سنن #رها هدق 
بالق © حيث :وجدت ما يشسية أن :يكؤن اغزة عامة © قدو فيهسا ررب 
التكريم والتشروف للأنبياء فى كل اأواطن التى تعدت يعلى وراد ح 
الحث والاسبتنهاض وحبدة النيرة فى الدعوة الى التمسك باائزل » 
والالتزامات به » وعد الحبهة عنه أو التفريط فيه » فيما تعدى بالى 
وهذه نماذج دالة وأمثلة هادية : 


(65) درة التنزيل ”50 ب 505 "6 


١٠١4 


فمما جاء معدى يعلى هامسا فيه حرف الاستعلاء يشرف |أنزل 
ورفعة من أنزل عليه » قوله تعالى ': « نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من اانيذردن ٠٠‏ الشعراء ١9#‏ » « نز“ل علدك الكتاب مالدق 
مصذها الما دوق يدم و انول التوراقني لاتعيل بهن بيك قنعو للفامين 
وأنزل اأفرقان ٠٠‏ آل عمران  *‏ 4 »© « تبارك الذى نزل الفرقان على 
عباده ليكون للعاامين نذيرا ٠٠‏ الفرقان ١‏ » « ياأيها الناس ان كنتم فى 
ريب مما نزلنا على عبلدنا فأدوا مسورة من مثله ٠٠‏ البقرة » »6 « قل 
من كان عدوا الفدريل: انه ذزلة على فاتك يان الهتمصددها امن مده 
وهادى ودشرى للمؤمنين ٠٠‏ المقرة /انة »6 7 مكس.ماأ اشتروا م4 أنفسهم 
أن مكفروا مما أنزل الله مغماأنينزل الله من فضلهعلىمن بشاء منعباده٠ ٠‏ 
المقرة 4+٠‏ » « وأنز ل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم بوكان 
فضل الله عليك عذايما ٠٠‏ النساء ١١‏ »6 « أو لم يكنهم أنا أنزلنا علدك 
الكتاب دتلى عليهم أن في ذلك اأرحمة وذكرى لقوم دؤمنون ٠٠‏ 
العنكبوت ١ه‏ » « طه ما أذزلنا علدك القرآن لتشقى ٠٠‏ طه ١‏ -؟ » 
« ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ٠٠‏ النحل ؟ ». 


ومما حاء معدي باللى و قمس, ثمبه حرف الانذهاء دسضرور ه انهاكه الى 
المملعين ونفاد ممه اليهم ف صورة واأضسدة 4 والاقددد على من أنتهى 
دشعله عن قصده وهدفه أحد قوله تعالى : « أنا أنزلنا الدك 0-0 
بالحق لتحكم بين عه يما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ٠‏ 
النساء ه؟٠!ا‏ ©» « وأن ' كم بينوم يما أنزل الله ولا نتيم هراهم 
وأحذرهم أن مفتنوك عَنْ سعض مأ اذل | لله اليك و » المائدة ب5ع ©» 
)0 باأيها الرسبول ل بلغ ما درل الك من ر بك وان لم تفعل فما بلعت 
رسالئه .٠ه‏ الماكدة يبب ا( ألم تر الى الذي بغرن أيه آمزو | ميا 
انل اليك وما أخْو ل من قبلك الرادون 1 ن متحاكمرأ المى الطاغون وقمد 


١ 


أمروا أن دكفروا مهءء النساءء5 » « وآنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا 
لمابين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهوااءهم عما جاءك من الحق ٠٠‏ المائدة 14 » « فان كنت. 
فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرالون الكتاب من قباك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا ذكوذن من الممترين ٠٠‏ يونس 94 »6 ٠‏ 

« تاب أنزل اليك فلا يكن فى .درك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين ..٠‏ الأعراف ؟ » 2« ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ أتزلت. 
اليك وادع الى رمك ولا تكونن من المشركين ٠٠‏ القصص لام »© « انا 
أنزانا الدك الكتاب مالحق فاءيد الله مخلصا له الدين ٠٠‏ الزمر ؟ »6 ٠‏ 

وان شتت المقارنة فهاتان آبتان من مشتبه النظم هما قوله تعالى: 
« نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين باديه وأنزل التوراة والانجيل 
من قبل «هبدى للناس وأنزل الفرقان ٠٠‏ آل عمران  *‏ 4 »© وقوله 
تعالى ': « وانزلنا اليك الكتاب بالدق مصدقا لما بين بديه من الكتاب. 
ومهيمنا عليه فاحكم بينوم يما أنزل الله ولا تتبع آدواءهم عما جاءك 
من الدق ٠٠‏ المائدة لمع » ٠.‏ 

فلا شك أنك واجد فى الأولى رفخ التشريف والتعظيم لقدر من نزل. 
علمه الكتاب » وكفى شسرفا له أن بعاد ذكر القرآن المنزل عليه مرة أخرى 
ليكون مفتتح الكتب المذزلة ومنتهاها ٠‏ وف اأقابل تجد: روح التكليف. 
والتشديد وتحذير الرسول من أن يصرفه عن هدفه وطريقه ذوو الأهواء. 
من أهل الكتاب ٠‏ 

ىا شن شه 
زيادتها مع الفعل المتعدق 

قد يكون الفعل مما يتعدى بنفسه » ولا يحتاج الى واصل » ثم. 

تزااد ( على ) فتذلع على النظم من معانيها ما يحقق أغراضه » وسرز 


مقا صةمه »+ 


١١ ه‎ + 


من ذلك قوله تعالى على لسان رسوله فى خطاب زيد بن حارثة وقد 
اذاه امستعلاء امرآته زينب بنت جحش وهم بطلاقها « واذ تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه آمسك عليك زوجك واتئق الله وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه ٠٠‏ الإالدزاب بم» فلم مكتف الرسول بيقوله «أمسك زوجك» 
كحو على ).قاب رودا بوك عن التعدل بو السو طليي ادق رويجة. 0 
مفصحة عما يعانيه من وطأة التعالى عايه » مدفوعة بكرم المحتد » وشرف 


ولو رحت تحذف حرف الاستعلاء لما كان للنظم هذا المذاق » ولما 
شعرت معه بما بعانيه زيد ويحس به ٠‏ 


مذ ايها 


ومنه تعدى. الفعل « ربط » يعلى » وهو مما بتعدى بنفسه » فتقول: 
ربط الدذاية اذأ خغلدها برباط ومن محازه رمط الله على قليه أذا 


صير ه )0 ٠‏ 


وقد ورد هرذ | الفعل متعدما يعلى ف ثلائه مواضع من الذكر الحكيم 
وهى جميعا مجاز عن الهام الله أصحاب القلوب الصبر » وتقوية عزائمهم 
فى مواقف تضطرب لها القلوب الثابتة » وتخور فيها العزاكم الصلبة ٠‏ 

الموضع الأول ف غزوة بدر » حين اض طربت قلوب المؤمنين قبيل 
كما يصوره قوله تعالى : « كآنما يساقون الى الموت وهم ينظرون » فكان 
من رحمة الله بالمؤمنين أن أمدهم بروح منه » وأنزل عليهم السكينة » 
وربط على قلوبهم بالايمان : « أذ يعشيكم النعاس أمنة منه وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطن وليريط 


() انظر أساس الملاغة 5١7‏ وما بعدها ٠‏ 


١١١ 


والموضع الثانى : فيما حكاه الله تعالى عن أهل الكهف بوهم يجابهو: 
سطوة الشرك » ويجاهرون بايمانهم » ويتحدون قوى الشرك معلنين 
توحيد هم لله فى مظاهرة ابمانية » لا يستطيعها الا من ثيت الله قليه » 
وملأه يقينا به « نحن ذقص عليك نبآهم بالحق أنهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدى وريطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا رمنا رب السبموات 
والأرض أن نادعو من دونه الها لقد قلنا أذا شططا ٠٠‏ الكهف “معط ل »١١‏ 


والثالث ٠‏ فى قصة أم موسى بعد أن ألقت بابنها فى اليم ؛ فضعفت 
وأصابها الفزع والخوف عليه » وخارت قواها ولولا أن تداركها الله 
بلطفه وئيت قليها لأسلمت ولنادها ينفسها الو الموتث : « وأصبح مواد 
آم موسى فارغا ان كادت لتددى به لولا أن ريطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين ٠٠‏ القصص ٠ 6» ٠١‏ 

وفى تعليل دخؤل حرف الاستعلاء على القلوب دون تعدى. الفعل 
منفسه حكى الألوسى عدة تفسيرات : ( قال الواحدى : ويشبه أن تكون 
( على ) صلة » أى وليربط قلوبكم . 


وقيل : الأصل ذاك الا أنه أتى بعلى قصدا للاستعلاء » وفيه أدماء 
أفادة التمكن ما لا بمخفى )1 5 

هذا ما اله الألوسى فى آنة الأنفال ثم قا ل فى آبة الكهف : (وعدى 
الفعل دعأى وهو مدعد ددفسه لتدزيله منزله اللازم )(دد) . 

ولسنا نستحسن أن تتلدون ( على ) صلة بمعنى أنها زيادة فى المبنى 


سينا 


٠ ,/6 روح المعانى‎ /( 
٠ ؟١‎ 8/١٠١6 السايق‎ )59( 


١1١ 


لا مقائلها زيادة فى المعنى » أو أن الزبادة لحرد التأكيد كما جرت العادة 
فى تعلمل كل زبادة » كما أن تنزيل الفعل منزلة اللازم بمعنى أنه أوقعم 
الرمط على القاوب ليس مما يستلهم أسرار الحروف ٠‏ 

بقى لنا القول مأنها حاءت قصدا للاستعلاء , أدماء الى 0 القلوى 
امتلأت ثقة ويقينا حتى فاض عليها ,علاها » وهو أقرب الى روح النظم 
وأدل على أسرار الحرف ٠‏ ذلك أن الاستعلاء هنا بنشر من ظلاله على 
ما حوله معنى تغشية الله هذه القلوب وتجليله لها » وما أفاضه عليها من 
الثقة به » والاطمئنان الى معبته ما أحاطها مغطاء من الأمن والثمسات 2 
فلم بعد تسرب الفها الخوف » ولا ينفذ اليها الضعف والوهن ؛ ولا مصل 
اليوا'ما نزغهها تعد أن ييا الل الى عليها فدة رودق :عليه غاالة من 
حماأيته ٠‏ 


وهن ديم مواقع زمادتها ف الكتاب المجدد ه قوله تعالى تهاديدأ 
للمشركين : ( أغلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من. 
قملهم دمر |الله عليهم «للكافرين أمثالها ٠+‏ مدمد ٠ ») ١١‏ 


فهو لاء المشركون دمروني مصحس. زو مممسسن على أمم كانت أذد مهم 
كوه 1 وأكثر أهم الا مأو لادا أسادها أالله ومحاها من الوحود 4 مأصدحت 


واذا كان الانس ان فى بعض أحواله دقبل راضيا على الموت . اذا 
اطمأن على عقبه من بعده » وعلم. أن بين أيديهم .من المال ما يضمن 
لهم عيشة راضية » فان القرآن آثر فى وعيده لهم أن يعبر بما يدل على 
أهلاكهم وأهلاك أمرالهم وأولادهم » ليكون وقعه على نفوسهم أشبد ) 
وأثره على قأوبهم أقوى وأفظلع » اذأ لم بقل  :‏ دمرهم الله س حتى 
لا بذهم أن العذاب ونع على الكافرين وحدهم »؛ وأصابهم 2 أنفسهم 
دون آموالهم م أمنائهم » وجاء « يعلى »6 مسيرة الى أن بأس الله وانتقامه 


١1١2 


كلد أمتدأ الى كل ما يختص بهم من أهل وواد ومأ حهووه وتسددوه 4 دومن. 
ثم كان دمر عليه أبلغ مندمره ؛ لما فيه من حذف اأفعول وتناسى وجوده؛ 
ولزبادة على المشعرة بآن التدمير آتى على كل شىء دولهم : ولم بدق. 
من آثارهم شيا ٠‏ 

وتأمل هذه الممالغة فى الحرص على المشاهدة وانعام النظر : 
وظهور المشاهد حتى لكأنه ملء العين واليصر ؛ فى قوله تعالى على اسان 
الملة من قرم أبرأهيم 5 1 فأتوا - على أعين الناس لعلهم بسهدون وه 
الأنبياء ٠ 6» "١‏ 


والآمة أحد المشاهد فى قصة ابرأهيم عليه السلام مغذ: أن'اتى علن 
آلهتهمع تحطبما وتدميرا » وهو حدث فردد : وفاعله رجل فى نظر الوم 
عجيب » ولا تكاد عقو لهم تستوعب ما سمعوا » ولا تصدق أبصار هم 
ما ترى ٠‏ لذا لم يكتف النظم الكريم قوله « فأتوا به » ولم يقل : أمام 
أعين الناس » وآثر حرف الاستعلاء » ليدل على بالغ دهشهة القوم 
وعدم امكان تدديق خير كهذا » بجرؤ فيه انسان على تحطيم آلهتهم : 
فهم بحاجة الى أن دقلبوا فيه أعيذنهم » ودحدقوأ ذه بأبصار هم ٠‏ ولا ناد 
أن ددّون ف مكان ظاهر تراه ذبه أعين الجميع / وسمتعلى مه على 
أمصار هم وهم بيشوددرون محاكمنه ٠‏ مقو لل أبو حبيان : ) و ) على ( معناها 
الاستعلاء المجازى » كأنه لتحديقهم اليه 2 وارتفاع أمصارهم لرؤيته 
مستعل على أبصارهم ٠ )7١()‏ 

ومما عدى فيه الفعل يعلى وأصله أن دتعدى منفسه قوله تعالى : 
« حتى أذا أتوا على وادى الذمل قالت نملة دا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لأ يشعرون ٠٠‏ النمل ٠ ©» 1١8‏ 

٠ 555/1 البحر المحيط‎ )1١( 
) حروف الجر‎ -48( 


"24 


وكثيرا ما تعدى هذا الفعل بنفسه كما فى قوله تعالى « وكل أتوه 
داخرين ٠٠‏ النمل بلم » وقوله « حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 
وو»*»ه الكهف /ك/ا © ) هل أتاك حديثث خسف ابراهيم المكرمين ووه 
وه الذاريبات :8" 6 * 


وهو حين يتءدى بنفسه يدل على : معنى الوصول الى المأتى ؛ آم 
حين بعدى بحرف الاستعلاء » فانه يكتسب منه الدلاله على شسدة وطأة 
الانى » وما يصدبه من ايقاع دما أتى عليه واضرار به يصل الى حد 
أفناكه وابادته : ومنه ( أتى عليهم الدهر : أفناهم ) (١ل/) ٠.‏ 

وقد عكس حرف الاستعلاء فى آبة الذمل آثار الذعر الذى أصاب 
عالم النمل » والأضرار التى لحقت بواديه » وشدة وطأة جند سلدمان 
عليه 4 وهم يضردون الأرض بأقد أمهم فى مظاهرة القئوة والخبلاء مما 
حدا برائدة القوم أن تصدر آمرها بالانسحاب من طريقهم » والابواء 

لى مساكنهم ٠‏ املد تلمس آثار حرف الاستعلاء فى قول الذملة 
١)‏ 0 ن وجنوده » ٠‏ 


وقد علل |ازمخشرى مجىء على بوجهين ؛ لا أرى فيهما ما يفصح 

عن سر الاستعلاء كما بجسده هذا الحرف » فالوجه الأول واقف عند 
استعلاء حسى لا ينهض سلاغة النظم » والثانى بنى على أن الجنود 
كانوا محمولين على الريح » وأرادوا النزول عند منقطع الوادى ٠‏ وليس 
0 النظم ما بدل عليه » فقد جاء قبل هذه الاآبة قوله « وحشر لسليمان 
جنوده من الجن والانس والطير فهم بوزعون »© فلم لا يكون كل جنس 
من الجنود محشورا على هيكته التى خلق علدها » فيكون الانس على 


(الا) أساس البلاغة ٠ ١١‏ 


١_6 


الأرض والطير فى السماء » وما معنى قوله « ببوزعون » اذا كانوامدمولين 
على الريح ؟ 


وهذا نص الكشاف : ( فان قلت : لم عدى. أتوا معلى ؟ قلت : بتنوجه على 
معنيين : أحدهما أن اتيانهم كان من فوق » فأتى بحرف الاستعلاء : 
كما قال أمو الطدب : 

© ولشد ما قربت عليك الأنجم © 


لما كان قربا من فوق والثانى : أن براد قطع اأوادى : وبلوغ آخره 
من قولهم آتى على الشىء اذا أنفذه وملغ آخره » كأنهم أرادوا آن ينزلوا 
عذد منقطع الوادى » لأنهم ما دأامت اأريح تحماهم فى الهواء لا بخاف 
حطمهم (7) ٠‏ 

وأشعرت ( على ) بمعنى الاهلاك والابادة فى قوله تعالى : « ما تذر 
من شىء أتت علبه الا جعلته كالرميم ٠٠‏ الذاريات ؟: © ٠‏ 

كما دلت على الاشراف وعلوا الآتى على المأتى فى قوله عز وجل : 
« وجاوزنا ببنى أسرائيل البحر فقوا على قوم بعكفون على أصننام 
لهم ٠٠‏ الأعراف ٠١4‏ © فان العاكفين على عبادة آصنامهم من راكع 
وساجد ومندن » والقادمون در مقو نهم بأمصارهم من عل » فهم بأشسر امهم 
عليهم مستعلون عليهم متمكذون من مسا هدتهم ٠‏ وليرس يبعياد أن ذومىء 
على الى انحطاط عندة الأصنام » وتسفل الار اكهم ؛ وحقارة شأنهم 
وبكون الاستعلاء مجازيا ولعله أدخل فى نكت القرآن الكريم . 

ومن الاستععلاء ادال على الاشراف والتهمكن من رؤية ا.أشرف 
عليه قوله تعالى : « ولقد آتوا على القربة التى أمطرت مطر السوء » 


٠ ١51/9 اتكشاف‎ )7/ 


١15 
٠ » 1٠ الفرقان‎ ٠٠ أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا‎ 


هيف أزأة القراى تصوير ظتلتهم وروم الديبات اتضبازهم بهن 
العمى » وعقولهم من التبلد والجمود : وهم يطالعون فى أسفارهم آثار 
عق ب الله تعالى وعذابه » أبصارهم شاخصة فيما أصاب القرية » وما حل 
باهلها نتيجة كثرهم ؛ فلم يدعهم ذلك الى النظر والتفكر مع تمكنيم 
من الرؤية » ووضوح آثار العذاب ٠‏ 

وليس هناك ما يدعو الى تضدين الاتيان معنى الرور (7) ليصح 
تعديته محرف الاستعلاء » ذلك أن الاتيان على القرية يدل على أنه تمحّن 
منها واحئواها كلها بنظره » ووقف على مشاهد الآثار فيها وهو آأدل 
حينئذ على الحمق والغفلة من المرور بها » لآن المار عجل يرود الاسراع 
فى الوصول الى غابته ,وذلك قد لا يمكنه من رؤّية المار عليه دما يتمدن 
الاتى فآماذا التدنى ددلالهة الفعل مع غناء حرف الاستعلاء ف اهاوه الو 
المقصد والغرض ؟ 

وانظر الى معنى الام.تعلاء والقهر الذى أضفاه حرف الاستعلا. 
على فعل من شأنه أن يصل الى مفعوله بنفسه » ق قوله تعالى على لسان 
أصحاب النار : « قالوا رمذا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالدن ..٠‏ 
٠٠‏ المؤمنون »١٠١“5‏ رلنداأ على سؤّال الله أو الملاككة لهم : « ألم ذكن آماتى 
تتلى عابم فكنتم دها تكذدون » ٠‏ 

فالفعل ( غلب ) مما يتءدى بنفسه كما فى قوله تعالى : « كم من 
فكه قلداة غليت فكة كثيرة ماذن الله ٠٠‏ البقرة ة؛؟ »ع . 


وعدى معلى هنا أبحاء بمعدذى الاستيلاء والقهر وعكر المغاوب عن 
أنئزا ع ما سلب منه : والمدساوب هنا أنفس الكافرين وعقو لهم » وذلك. 


() انظر روح المعانى 5١/15‏ 


١ 1/ 


خصودر لاشقاوة المكتومة عليهم دصوره أ أقاهر الذى غليهم على أنفسهم 
فانتز ع مدهم عقولهم وأدصار هم وأسماعهم 4 فلم بستمعو أ الى آدات 
الله » ولم بنصروا آثاره الدالة عليه » ولم يتديروا آياته' ٠‏ وفرق كبير 
ين غليتنا شقوتنا » وغليت عاينا شقوتنا » كما أن هناك فرقا مين غأبه 
وبين أاسدولى عله » ويذلك فسره الرأغب : ) وغلب عليه كذا » أى 
أستولى « غلبت علينا شقوتنا » ) (7/4) ٠‏ 

ومن دقيق ما جاء فرقا بين تعدية الفعل بنفسه وتعديته بعلى قول 
قْ مبموارات ( ببس ( : 02 اليوم نختم على أفواههم ونتكلمنا أيد بيهم ونتسهد 
أرجلهم بما كانوا يكسييون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستيقرا 
الصراط فأذى دتيصرون »+ههو 58 ب "اذ" »0 واقوله ف سورة القمر 0 والقد 
راودوه ءعن ضيفه فطمسذا أعينهم فذوقبوا مس سقر ب“ )» . 


والمتأمل لأعطاف السياق فى السورتين لا يقبل أن يكون طمس 
الأعين هو نفسه الطمس على الأعين كما يوحى به قول الراغب : (الطمس 
ازالة الأثر مالمدو . قال : « واذا النجوم طمست » « رينا أطمس على 
أموالهم ») أى أزل صورتها « ولو نشاء لطمسنئا على أعرينهم » أى أزلنا 
رهد وصورك كاليطيس اران )رفن « الاك على جهذا لقوق اتصيي 
زائدة لغبر معنى » وندحن نرى أن ثمة فرقا سين طمس الشىء 
وهو ازالة أثره » والطمس على الثىء بمعنى حجبه واخفائه » 
كما بوحى به حرف الاستعلاء ٠‏ وكما دل السياق فى سورة 
( يس ) على أن الطمس على أعيتهم هو ازالة ضوثها وحجب الرؤية عدها 
نفكما قال قبلها : ( اليوم نختم على أفوا ههم ) دالا على اءجاز هم عن 
اكلام وأفقادهم حاسة النطق » دون مدو أفرأههم » #كذلك الطمس 
(5/) المفردات ٠ ١35‏ 

(5/ا) المفردات /ا٠*؟ ٠‏ 


راع ا 000 


١11١1/ 


على أعيذهم : أرأد مه أفقادهم القدرة على الانصار باذهاب ضوع 
الأامصار موحولده ولكن | الله عطلها اد يستطبء رن الادصار بها ٠‏ أما آنة. 
الله تعالى » وسوى أعينهم بوجوههم » فأزاك ضوءها وصورتها » نكالا 
لهم وتمثملا 0 »> «) تخزمييد ا أعيذهم فذوقوا يسن ممسلار ع«( ومهذأ الذى 
على أعينهم ع«( رو ل ىق لو نشساء لأعمدناهم )7 ٠‏ 

ومثل ذاك مد كرض ف كناب |ائله دسى به حرف الا ستعااء 6 وددل. 
عليه » من مثل وله تعالى : « فضرينا على آذائهم فى الكهف سسنين 
عددا ٠٠‏ الكهف ١١‏ » وقوله « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أمصار هم غساوة 30 المرة /ا » وهو ف كل ذاك لك دقصاد .يوق تعطيل. 
الحواس عن الادراك «٠‏ 


(3/) لسان العرب 5705/6 ٠‏ 


الففشلللثالث 


من أسرار حرف الظرفية 


١١ 


قيقة الظرفية ومجازها 


أستهل الحديث عن هذا الحرف |لذى توسع العرب فيه توسعا 
بأكسيه؛ مرونة هاكلة » حتى أصبح أداة طبعة فى التعبير عن العديد من 
المعانى المختافة المخبوءةفالنفس,بماقاله الامام الرخى : ( و (فى)للظرفية 
اما تحقدقا نحو : زمد فى الدار » أو تقديرا نددرو : نظرت ف الكتاب » 
وتفكر فى العلم ؛ وأنا فى حاجتك ؛ لكون الكتاب والعلم والحاجه شاغلة 
للنظر والتفكر والمتكلم » مشتملة عليها اشتمال الظارف على المظروف »؛ 
فكأآنها محيطة بها من جإرانبها » وكذا قوله عليه الصلاة والسلام :زْ فى 
النفس المؤمنة ماكة من الابل ) أى فى قتلها » فالسيب الذى هو القتل 
متمضن للدية تضمن الظرف للمظروف » وهذه هى التى يقال انها 
للسببية ) ٠ )١(‏ 


رحم الله الرضى ٠‏ أندلى فأروى » ورمى فأصاب » حيث رد كل ما 
قيل عن تتاوب هذا الحرف مع غيره »؛ وأرجعه الى معنى الظرفبة ف 
صورتيها الدقيقية والمجازية ٠‏ 


ولعلك حين تقارن بين سعيت لحاجتك » وسعيت فى حاجتك » يلوح 
لك الفرق واضحا كما أشار ألبه الرضى ٠‏ فالأول أظهر مجرد الأهتمام 
بالسعى لانجاز هذه الحاجة » والثانى ذافر غلها تفرغا كاملا » وطرح كل ما 
سوأها » وانشغل بها انشغالا ملك عليه فكره ووجدانه » فهو يعيش 


افيها 4 ودتدرك دن خلالها © روهو ما تحاده فق قول تعلدة دن صعير 9 


هل عند عمرة من بذات مساغر فى حاجة متروح أو باكر 


٠ 50 5/“” شرح الكافية‎ )١( 


١ 


فحاحته النى سافر من أجلها هى النى سعلته عن أهله وأحنائه: 
4 تدمل ف نيلها عناء السفر ومشساقه 4 وهو غارق. ف هذه اأحاجة دملار ه. 
ووجداذه كما هزر فيها محركنته وتقلماته ٠‏ 


وقوله عليه السلام : ( ف النفس المؤمنة ماكة من الابل ) ندل حرف 
الخارفية فده على تعظيم النفس اللمؤمنة وحرمتها » وتفظيع الاقدام على 
قئلها » حتى أن هذه الدية العظيمة » تتوارى فيها » ويحتريها اذم القيل 
ودشتملها » ولعل هذا هو الذى جعله عليه, السلام لا بصرح بالقتل , 
لتظل النفس بجلالها » تيع من حولها هاللات التعظيم منذرهة منوعلده ٠‏ 


وحرف الظرفية فى دديث الرسول ألدى مؤداه فى قوله تعالى : 
« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ٠٠‏ البقرة ١/4‏ » وهو فى الآية 
وجه من وجوه الاعجاز البلاغى ٠‏ ذاك أن الله أراد أن يعظم من تسأآن 
القصاص ف بيئة تستهين بالأنفس وتبنى أمجادها وفخارها على كثرة 
مأ تزهق من أرواح » وااقصاص رادع بمذع من الاأقدام على القدل » فهو 
سيب من أسباب الحداة » وفى لأذول حرف الظرفية ما يجعله سياجا 
للحياة وحصنا يدميها ويصونها » ويثتملها اشتمال أأوعاء لأموعى به .٠‏ 
ولا مضير بعد هذا أن و٠كون‏ ذلك مجازا بالاستعارة يشده فيه القصاص 
بالظرف » والدياة بالمظاروف » ما دمنا قد أدركنا أسرار هذا التدوز 


٠ ومرأميه‎ 


وعلى هذا جاء قوله تعالى على لسان الملا من قوم نوح فى خطاب 
نبيهم : « انا لنراك فى ضلال ميين ٠٠‏ الأعراف 5٠‏ » مبالغة فى كثرة 
ضلاله » وقصدا الى تمكنه فيه » واغراقه فى الالتصاق به » وجاء جواده. 
لهم بالماء عدولا عن حرف الوعاء » مبالغة فى نفى اقترابه من الضلال 
وتلبسه به « قال دا قوم ليس بى ضلالة ولكتى رسول هن رب العامدن ٠٠‏ 
٠٠‏ الأعراف 5١‏ » ولم دقل : أست فى ضلالة » لأنه حينئذ يكون نفيا 


يفنا 


لكثرة الضلال, والاغراق فيه » لا ذفما لتلبيبه به ء وهو ما أكده بافراد 
الضلالة ٠‏ واطرادا لهذا المغرض ودلمبلا على ااقصد اليه جاء خطاب !للا 
من قوم هود لذبيهم : « أنا لثراك فى سفاهة ٠٠‏ الأعراف 55)» وحاء رد+ 
عليهم : « قال ما قرم لبس مى سد فاهة ٠٠‏ الأعراف 900" » وهذا من دقائق 
لسان العرب وآسرار الاعجاز فى الكتاب العزيز ٠‏ 


والى هذه الذكته دن أسرار التدوز دحرف الخارفية أضار المعز سس 
عبد السلام : ( أن يجعل الأمعنى مدلا للجرم. وهو مجاز تشبيه أيضا . 
يتجوز به عن كثرة ما جعل ظرفا مجازيا » لما كان الحاوى أعظم من 
المحوى شسبه ف4 ما توالى أو كثرا من المعانى 6 وله أمثلة » أحددها قواه “انا 
لنراك فى ضلال ‏ الثانى قوله : انا لنراك فى سفاهة ) (؟) ٠‏ 


ولا تعارض بين هذه النكتة وبين ما صرح به الزمخشرى » من قوله 
( وجعلت السفاهة ظرفا على طريق المجاز » أراد أنه متمكن فيها غير 
منفك عذها ف ٠‏ لأن الاسماء بالكثر 27 والدلااه على التمكن كلاهما مما 
شى به حرف أأوعاء ٠‏ ولا دخفى عليك أن كلام الازمخشرى فى هذا 
الموضع ذاهب الى التجوز فى مدخول الدرف بخلاف العز فانه يذهب الى 
التجوز فى الحرف ذاته ٠‏ وهو ما يفيده كلام الكشاف فى موضع آخر(ة)٠‏ 


ومن بليغ ما جاء حرف الوعاء فيه دالا على التمكن والرسوخ وعده 
بعض اأفسرين حرفا زائدا » قوله تعالى فى لدعاء | أؤمن : « رب أوزعءنى 
أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وآن أعمل صالحا ترضاه. 


(0) الاشارة الى الابحاز "5 ٠‏ 
(96) الكشاف :/0ا8 ٠‏ 
622 انظر البلاغة القرآنية فى تفسمير الرعغشرى وهاء ا ٠. 5"٠١‏ 


كيل 


وأصلح لى ف ذربئى ٠٠‏ الأحقاف ١١‏ »6 ديث أن <« أصلح » فعل يتعدى . 
بئفسه . كما فى قوله تعالى : « وأصلحنا له زوجه ٠٠‏ الأآنبياء 5٠‏ » 
وزدادة حرف الظرفية لادلالة على رجائه فى أن يكون الاصلاح عميق 
الأثر فى نفوس الأبناء » متمكنا منهم » يجرى فى عروقهم ودمائهم , 

وليس صلاح الخظواهر : الذى لا يتجاوز الألسنة » ولا ينفذ الى 
الأعماق ٠‏ 


أترى المفسرين حين جعلوه من تنزيل الفعل اللازم منزله 
المتعدى (ه) والحقوه مقول الشاعر : 


يجرح فى وليه 0 
ولا ودس 0 الشاعر 1-0 قف ل دمل ١‏ 


أليس الشاعر هر بداد ذفاذ نصله اليئ أعماقها والاحهاز عليها 5 و'«ار 
ما لا مؤدبه تعدى الفعل منفسه » اذ فد بكون الجرح سطديا لا غائرا 
مؤثرا ؟ 


وقرمب منه قوله تعالى مصورا استقال سارة ة نيآ تمشيرها باسحاق 
« فأقملت امرآته ىق صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٠٠‏ الذاريات 
4 »© حبث كان لهول الخمير بومفاجاته أثر كير » أفقدها اتزانها » وأذهلها 
عن ذفسها » فآطلقت صبحتها المدوية » تعديرا عن دهشتها مما سمعت ٠‏ 
دون أن تبالى بما فى بيتهامنضيوف غرياء عنهاءوالمبالغة فى شدة الصيحة 
وعظمها لا بيرزها الا أن تجعل ظرفا يغطى على سارة ويحتويها » حتى 


600 انظار الكشاف /051 ٠‏ وروح المعانى 0 


١6 


لكأن املسامع انشغل بالصيحه عن الصائح ؛ وهو ما بعدر ددقة عن شدة 
وقع الذبر على قلبها ٠‏ 

ولنقراً بعد ذلك ما قاله الالوسى لنرى الى أى حد. كشف عن بلاغة 
5-6 الكريم : ( ( والجار والمجرور ىف موضع الدال ؛ أو المفعول ده ان 

فسر ( أقبلت ) بأخذت ٠‏ قيل : أن ( فى ) زائدة » كما فى قوله : 
يجرح فى عراقيبها نصلى » والتقدير : أخذت صيحة ) (5) ٠‏ 

ومن بليغ مواقع ( فى ) ما سماه النحاة بالمقايسة » على أآنها أحد 
المعانى التى تفارق فدها 0 ه وهى الداخلة سين مفضول سادق 
وفاضل لاحق 7) ومثلوا لها بقوله تعالى : « فمامتاع الدداة الدنيا فى 
الآخرة الا قليل ٠٠‏ التوبة 4” » والمعنى على هذا ما مناع الحياة الدزيا 
بالقياس الى الآخرة الا قليل ٠‏ 

وارق جع نو الله أعلم أن حرف الموعاء على أصله » والظرفية فيه 
هامسة4 بعذام الآخرة ونعبمها » وتفاهة الدنيا ومتاعها » وهو اذا ما قورن 
بنعيم الآخرة ظهرت ضآلاته وتلاشى فيه » وصار قطرة فى محر » أو ضوء 
ذدالة خافت » حئت به فى أوج النهار » ووضعته فى ضوء الشسمس » 
فاحتوته وتلاشى فيها ٠‏ وذلك أوقع فى الكشف عن ضالة الدنيا » |والتقليل. 
من متاعها ونعيمها من جعل « ف »© للمقابسة ٠‏ 

ا كما كيه 
فى وحرف الاستعلاء 
ن أكثر الحروف قريا من ( فى ) وتداخلا معها هو حرف الاستعلاء. 

مما جعل الكوفيين وكثيرا من اافسرين يذهدون الى جعل ( فى ) بمعنى 
( على ) فى كثير من آبات الذكر الحكيم » وان اتجه؛ آخرون الى جعل 


)3 روح المعانى ٠ ١/1‏ 
(/) انظر الاثقان ١/لا3ة١ ٠‏ 


١55 


(نق ا سسى كان" لكت ومن ناث الذكن الحكيم روزن اتحه الخرون 
جعل ذلك من مأب أدستعارة حرف اأظرفيه لدرف الاستعلاه ٠‏ 
ومن المواطن المهيرة التى خاض لذيها النحاة وا افسرون وأرماب 
السان قوله تعالى على لسان افرءعون مهددا السحرة امعان أعلانهم الايمان 
بموسى (٠:‏ أنه لكبيركم الذى علمكم السدكر فلأقطعن أبديكم وأرجاكم من 
خللاف ولأصلينكم ف جلذوع النخل ٠٠‏ طه الا » ٠‏ 
تأتى مكان ( على ( قال تعالى « ولأصلينكم ف جدوع النخل » أى : 
على )(8) ٠‏ 

وقال الفراء : ( يصلح ( على ) ى موضع ( فى ) لأنه يرفع فى 
الخثبة فى طولها » فصلحت ( فى ) وصلحت ( على ) ؛ لأنه مرفعها فدها 
فبصير عليها ) (9) ٠‏ 
فالجذع بصلح مكانا لأصلب. كما يصلح مكانا للاستعلاء عليه 4 ولكن لاذا 
أوثر حرف الظرفمة على حرف الاستعلاء ؟ هذا ما د جر أب له عذده ٠‏ 

أما اازمخشثرى نانه جعل ذلك من التحوز محرف الخارفيه عن حرف 
مفكذلك يل 2 جذو ع النخل ) )0 : 

الدلالة على التمكن ذلك هو الغرض هن التجوز فى رأى األزمخشرى 
والسانبين الذين اقتفوا أثره » وأفرءوا كل جود هم فى استنطاق عمارة 


الى 


٠ 5857/95 معانى القرآن‎ )9( 
٠ 5537/15 الكشاف‎ )٠١١( 


مغن 


.الزمخشرى اعرفة ما اذا كان مرردها استعارة فى الدرف أو فى مدخوله »2 
.تمعية أو مكنية ٠‏ 
ولا ننذكر ان التمكن أحد الدلالات التى بعيثشها حرف البوعاء فيما 
.يوصل به ؛ لتن أن يجعل التمكن سبيا من أسباب استعارة حرف الظرفية 
دنا » ثم يجعل ئس الغرض من التمكن سببا فى استعارة حرف الاستعلاء 
فى قوله تعالى : « آولتك على هدى من ربهم ٠٠‏ اليقرة ه » ه, من قبيل 
الخلط دين دلالات الحروف وأسرار التجوز بها وهاذا ما قاله امزمخشرى 
هناك : ( ومعذى الاستعلاء فى قوله « على هدى » مثل لتمكنهم من الهدى 
'واستقرارهم عله ( ٠» )1١١(‏ 
فاذا كانت على تدل على التمكن وتستعار له » فلم أستعير حرف 
اأظرفية للدلالة على ذات الغرض ف الابة ؟ 
والذى نيدو مى ‏ و الله أعلم ‏ أن للظرفية فى النظم الكريم خللالا 
وابحاءات يعجز حرف الاستعلاء عن الوفاء بها » ففرعون يعبر بقوله هذا 
عن غيظ بلغ مداه » وثورة غاضبة عاصفة » وهو يورى عرشه يهتز تدحت 
قدميه بعد هزيمة من ظنهم سيقهرون خصمه » ويثيتون دعائم ملكه , 
وتدولهم من جند يدافعون عنه الى عدو بيحاريه ويناصر خصمه » فأطلق 
هذه الكامات منذرا يمآقدى الءقوية » تنكدلا بالسدرة وتمثمللا بهم ةا 
أنه سوقطع أبيديهم وأر جلهم من خلاف » وهو القتل صعرا ثم دمثل 
بهم اعلاما لغيرهم » وتهدهادا أن تسول له نفسه أن يحذو حذوهم ٠‏ 
وتعبيرا عن شسدة الأخذ وعدم الرحمة بالمصلودين جاء حرف الوعاء ؛ 


المسارفة قوارية الجذع ودشتمله وذلك بتناغم مع صيغة التضعيف فى 


٠ ١55/١ الكشاف‎ )1١( 


١17 


الفعل « آصلب » » ويجسد لك حاله الغيظ التى تموج بها نفس فرءون » 
كما يشف لك تفلت أعصايبه » بوما آثاره الموقف فى نفسه من هلع » وكأنه 
بخئى تفلت هذا الحسد المبت » وروغاته من الجذع المصلوب فيه ٠‏ 

ومن دقيق ما جاء حرف الظرفية فيه مستجيبا ادواعى النظم 
وأغراضه » قوله تعالى « ولا تمش فى الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض 
َلن تبلغ الجبال طولا ٠٠‏ الاسراء بم » حريث المخاطب معرور منتافخ 
الأوداج ؛ بضرب الأرض دقدميه اختيالا وكيرا » لذا لم يكتف القرآن 
بنهيه عن المشى اختيالا وتكبرا » ومعلوم أن المشى المعتاد لا يدون على 
غير الاار ض ه فعدى اأاشى الدها دففى ه اشعارا دشلدة خربه ف الأر ضّ 
ومبالعته فى وطتها » سآن من بظن أنه قادر: على خرقها » وذآك بجسد لك 
الن اف حكة بلغ اغتراره مدقوته » |وتمكنه من دنناه ٠‏ 

ثم قارن هذه اللآية بقوله تعالى : « وعباد الزدمن الذين يمشون 
على الآأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠٠‏ الفرقان 2ه » 
وكيف دل. حرف الا .تعلاء على تواضع المؤّمنين » و اقلاعهم عن الدنيا , 
وزهدهم فيها . وكيف يمشدون برفق على هذه الأرض حتى لا نكاد تلمسها 
أقدامهم ٠‏ ركائهم بمث.ون بين قوم نيام » يخشون ايقاظهم ؛ واقرأ بعد 
ذلك رائع |أقول ودقيقه » فرقا بين فى وعلى من هذين ا أوضعين فى ما 
قاله الزركشى : (وقال : «عباد اارحمن الذين يمشون على الأأرض هونا» 
وقال : « ولا تمش ف !الأر ض مرحا » وما قال على الأرض » ,وذلك لما 
وصف العباد دين أنهم لم بوطنوأ أنفسهم فى الدنيا » وانما هم عليها 
مستوقرون » وأا أرشيده ونهاه عن فعل التبختر قال:ولا تمش فى الأرض 
مرحا ؛ بل امش عليها هونا ) (؟1) ٠‏ 


٠ ١/5/5 المرهان‎ )١١( 


١ 


فاذأ جكذا الى عاذ ده المنى دى من قوله تعالى 00 فامث_مرا ف 
وعمارة لادنبأ 6 وهو ما يستلزم الضرب ف أعماق الأرض يحئنا عما 
أجراه |ألله تعالى للانسان عأى سطحها 4 وما أسذودعه ماطزها و / على ( 
ف موقعها فنمسعدر ماأضعف 6 والعبيش.ى على هامش.س الدياة 4 ولبدن دمداه 
تعذى الحضارات 6 ودتحدقق استخلاف |الله للانسان فى أرضه ٠‏ 


والى قريب منه يومىء حرف الوعاء فى قوله تعالى : « آفأم يهد 
لهم كم أهاكنا قبأهم من القرون بمشون ىف مساكنهم ٠٠‏ طه /ا؟١‏ 6 وهو 
ما رأى ابن الجوزى انه بمعنى ( على ) (1) وليس كما قال ٠‏ أن ( على) 
فى هذا الموضع تعر باارور أأسر دبع على هذه الديار 4 هما لا بءد.ن على 
التأمل وعمق النذظر كماءفيده حرف الظرفية الدال على أنهم متمكذون 
منها » متقلدون فيها » وهو أدعى للعظة و ااتذكر ٠‏ 


ودرف الخارفية فى قوله تعالى : « أومن كان ميتا فأحبيناه وجعلنا 
له ذورا ده شى د4 فق اناس و» الأنعام حا ©) دادل على عمق تأثير 
المؤمنين فيمن دولهم وغزو قلربهم . وتجاوزهم بهدى الله تعالى أسماع 
الناس وخاوأ هرهم 4 الى دو أطنهم وأأعماق أفدّدتهم ٠‏ وهر ما يلمح اليه 
قول أنى حيان , ) وقال )0 2 ا أنخاس «( اشارة الى تذومره على ناديسهة وعلى 
غيره هن الناس 6 ادكر أن مذعة المؤمن ليست مقتصره عبتا 
ذفسه ) ٠ )١:(‏ 

وقد حثر ف القر آن تعديه اأصيفر بعلى السحجارة الى التعاب على 


(؟١)‏ انظر منتخب قرة العيون النواظر ٠ ١5١‏ 
)١5(‏ المحر المحيط 5/5١؟ ٠‏ 
10 حروف ار ( 


د ع١‏ 


الشدائد » والتعالى على المحن ومصائب الدذيا » كما فى قوله تعالى : 
« فصيروا على ما كذيوا ٠٠‏ الأنعام 5" » وقوله : « ولنصديرن على ما 
آذمتمونا ٠٠‏ ابرأهيم ؟١‏ »6 وقوله : « واصبر على ما يقولون وأهجرهم 
هجرا جميلا ٠٠‏ اأازمل »١١‏ وقوله : « والصادردن على ما أصابهم 56 
٠٠‏ الحج ه» وجاء الصير متعديا بفى مرة واحدة و لخر ان 5 : 
هى قوله تعالى:«واكن البر من آمن الله واليروم الآخر والملائكة والكتاتب 
والنديين وآتى المأل على ديه ذوى القردى واليتامى 00 وادن 
السبيل والسسائلين وف الرقاب وأقام الحملاة وآتى الزكاة و الموفون 
معود هم اذا عاهدوا والصابرين فى المأساء والضراء وحين المأس ٠٠٠‏ 
٠٠‏ البقرة بالاا » ٠‏ 

وأنت ترى كيف غودرت طريقة النظم » فانتصب « الصابرين » على 
المدح » وهو مقام بقتضى الكمال فى هذه الصفة » وددل على أنهم لدوا 
الغابة منها ٠‏ 

وا امالغة فى الصير تقتضى أن بكون الصاير محاطا بالمصائب . 
محاصرأ با محن والشدائد من كل جانب 4 مسواء منها ما كان فى ننفئسه 
أو فى ماله أو فى أهله » وهو ما بحجسده حرف الظرفية » دالا على أنهم 
اتصفوا بالصبر حين كانت تحبط بهم البآساء والضراء وتشملهم اث.تمال 
الوعاء للموعى فيه ٠‏ 


و هذأ مسلك تعباه من تمدن هس لعة هذه الآأمة واذغه أسرارها كما 


شهدت طرادها فصبرت فيها اذا ما هلل النكس اليراع 


وذلك ما كشف عنه ف ادقه ووضوح صاحب رو المحانى : ( وعدى 


تفيل 


الصير الى الأولين دفى » لأثه لا بعد الانسان من الممدوحين اذا صدر 
على شىء من ذلك ء الا اذا صار. اللفقر والمرض كالظرف له: 6 وآما اذا 
"أصاباه وقنا ما ودمبر فليس كمه م كثير 4 أذ أكثر الناس كذلك )م( 


بد مح فد 


ف ودر ف الاختصالص 


وقف كثير من آئمة اللغة وأرياب البيان أمام روعة النظم ودقه 
'استخدام الدروف فى مواضعها » وتتابعت على ألسنتهم وأقلاموم 
أسرارها ونكاتها فى ةوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
'والعاملين عليها والمؤافة قأوبهم وفى الرقاب والغارمين فى سنيل الله , ادن 
السبيل فرمضة من ألله ٠٠‏ الذودة و" ) ٠‏ 

قال ابن الأثير ': ( أنما عدل عن اللام الى ( فى ) ف الثلاثة الأخيرة ؛ 
للابذان بأنهم أرسصخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام 
لذن ) فى) للوعاء » فنده على أذهم أحقاء مأن توضع فيهم الصدقات ٠‏ كما 
يوضع الثىء فى الوعاء » وأن بجعلوا مظنة لها » وذلك لا فى فك الرقاب 
.والغرم من التخلص ٠ )١١()‏ 


ونقل السيوطى عن المفغارسى وحها آخر ف العدول من اللام ال 
حرف الوعاء : ( وقال الفارسى : أنما قال « وى الرقاب » ولم يقل : 
وللرقاب » ليدل على أن العبد لا يملك ) ٠ )١07(‏ 

وذلك كله جيد رائع » أضيف اليه أن حرف الظرفية فيما دخل عليه 
من مواضعه ؛ يبحمل | اتصدق أو القائم على الصدقات مسئولية خاصة فى 


. روح المعانى ؟ك/لاء‎ )١6( 
٠ 55١/95 المثل السائر‎ )١١( 
٠. ١ةهر/ك١ الاتقان‎ )١ا/(‎ 


5١551 


تعهد صدقته بوالقيام عليها » حتى يتأكد من فك الرقبة ؛ وتخليص الغارم. 
من غرمه ٠‏ لا مجرد دفعهما لهذا العرض » كما هو الشان ف أافقراء 
والمساكين والءاملين عليها » لان العيد والمعارم فى موقف الضعف : وهما 
فاتة: اسستيلذليها ه وجب على المتصدق » أو القائم على الصدقات أن 
دنادد من وضعها ىف محلها الذى لا متهدده الضياع 7 وكحذلك الشبان كد 
وخمع فى مه ديل الله حيث يجب تحرى أأواطن التى هى أكثر ذفعا لخدمة 
قضاما الاسلام ٠‏ 


فلك ابحاءات حرف الظرفية 4 وما دتحدمه من وصم الصدقه موضها 


أمكن و افع ٠‏ 


وف عدول القرآن من اللام امى حرف الوعاء » فى قوله تعالى : 
« واأذدن هاحرو | فى الله من معد ما ظلموا لانيو دنهم 2 المدذما 15 
ولأجر الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون ٠٠‏ |اندل 1١‏ » دلبل على أن الغرض 
لبن دو بيان خلوص الهجرة لله تعالى » وانما هو الايماء الى أن 
المهاجردن لاذوا الى حمى الله تعاللى فأظلهم معنايته و أحاطهم مرعادته 2 
فوم فى ظله هاجروا © بوهم ف كنف من حمابته وجدوا الأمن ااذى كم 
دحادوه ىف أوطانهم 4 فمذنوم الله فى مهجرهم ؛ وآواهم 2 غربةهم ٠.‏ ألا 
ذرى الو قوله ) لذيوكنهم ف الدذما حسئة © ؟ ٠‏ ولعل الوجه الأول 555 
قاله الااوسى تفسيرا لفى هر الأقرب الى بلاغة النظم الكريم ٠‏ ال : 
) « والذين هاحروا فى الله » أى فى دقه ٠‏ ففى على ظاهرها ٠:ففيهاشارة‏ 
الى أنها هجرة متمكنة تمكن الظرف فى مخروفه » فهى ظرفية مجازية ٠‏ 
أو لآأدل رضاه ‏ ففى للتعليل ) (18) ٠‏ 


ومثله قو ره تعالى : و الذدن حاهدو أ فيناأ لنوديتوم سملدا و أن الله 


٠ ١55/5 روح المعانى‎ )16( 


١١ 


لمم المحسنون ٠٠‏ المعنددوت »© ٠‏ وهر م) علده أ أبعض من أداء فى لمعنى 
الملام /19) ٠‏ على أن معناه : والذين حاهدوا لنا وأحيسب ‏ والله 
أعلم مان القرآن مقصد بحرف الوعاء الاشارة الى أن هؤلاء المجاهدين 
باخلاصهم أدفسهم لله تعالى »؛ ووضعهم أرواحهم فق يده » هم في حصن 
من حماية الله تعالى » يعغشاهم برحمته » ويحيطهم بأمنه وحوله » ومنثسر 
عليهم سياجا هن معيته » كما يشير اليه تذييل الاية « وان الله اع 
ألأحسئين © وهذأ النوع دن التحوز هو ما كشف عنه الامام الرضى فى 
قوله : ( وقولهم أنت أحى ف الله » أى فى رضاء الله » أى رضاه مشتمل 
على مو اخاتنا » لا تخرج منه الى الأعراض الدنهومة : وكذا قولهم : الدب 
فى الله والبغض ف الله ) ٠ )٠١(‏ 


وهده الظرفية التى قبل أنها للس.يبية فى قولآه تع مى .ا 2 ولا كنات 
من أإنله سدق سكم فريما أخذتم فده عذاب عظيم «٠‏ الأنغال لم" » فى 
دن التدوز ف الخارف لنتصوير شساده عضب الله تعالى 4 حدن 0 
المسلمون عرض اللدذما على الآخرة 4 و اختاررا المفداء على ألقئل 4 ولو لا 
سبق الكتاب بأن لا يعذب المسامين ورسول الله فيهم لحل بهم العذاب 
وهم غارقون ف أخذ |أفداء 4 مذهمكون به 6 وأعجل لهم العيذاب قبل أن 


مستمتءوأ مآثار مأ أخذوه «٠‏ 


وهو نفس الغرض ف قروله لعالى عن حدبيث ألافقك مد.ور ل غضب.ه 
على من خاض ف عرض أم المؤمنين عاكشة رضى الله عذها » وسدق رحمته 
عذابه « ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة اأسكم فيما 
أفضتم شده عذاب عظيم ٠‏ النور 5 »© فقد كان غضتب الله عظدما على 


تمسر - جهاح سكو اتع :301717 


٠ ١9015 انظر منتخب قرة العيون النواظر‎ )١19( 
٠ 5٠١ شرح الكافية 9"/ر5‎ )٠١( 


١ 


المفترين 4 ولولا سدق ر حمته وفضله لأذزل عليهم عذأبه وهم دخوضون. 
فيه » ولأخذهم وألسنتهم لا تزال تلعق افكوم ٠‏ 


ولعل هذه النكتة ذاتها يمكن آن نلمحها فى قوله تعالى : « نا أنها 
الذين آمنوا كنب عليكم القصاص ف القتلى ٠٠‏ البقرة 178 » حيث تدعو 
الظرفية الى تعجيل, القصاص وعدم التماطؤ فيه » حتى لا يكون التآخر 
سبيا فى ادفع آهل القتيل الى الثأر والانتقام » ويضيع الغرض من حكمة 
مشروعمة القصاص » وكأنه بهيب بهم أن يدفنوا القاتل فى جس.د القتيل 
قبل أن سواروه التراب ؛ مع الاشارة الى أن القتل الأول أمشسع ر أفظع : 
لأنه تل ظلما » ٠,‏ الثانى قتل عدلا » لذلك كان الأول خارفا بيحتوى الثانى. 
ويبشتمله ٠‏ 

وفى ذلك تسفيه لم لاء الذين برنادون مسوح الرحمة » ويتهمون 
الاسلام مالقسوة فى تنفيذ عقومة |اقثل قصاصا » 9 رحمه عوراء ترى 
القاتل فتشفق عله » ونتعامى عن القتيل وتتجاهله » وحسب الذساس 
مغالطة أن مسموا القصاص اعداما » بعد أن سماه الله دياة ٠‏ 

وهذا مغنينا فى الكشف عن بلاغة القرآن عن الحذف والتقدير الذى 
قد يفيد فى بيان المعنى ولا يكشف عن أسرار الذكر الحكيم يقول: الفخر 
الرازى : ( وأما قوله « فى القتلى » أى بسبب قتل القتلى » لأن كلمة 
( فى ) قد تستعمل للسببية ) (١؟) ٠‏ 

وقال أبو حيان : ( « وف القتلى » يظور أنها للسبب » كهى فى. 
دخلت امرأة الذار فى هرة ؛ أى سيب القتلى 4 (وفيسيب؛ هرة ) (؟5) ٠‏ 

وهذا البدددث الذى جعل عذرانا لدلالة ( فى ) على السيدية » انما 


(1١5؟)‏ التفسير الكبير ه/اه ٠‏ 
(؟١1)‏ النهر الماد عن البحر 9/5 ٠‏ 


نلالا 


هو تجوز بالظرفئ؛ » تصويرا أبشاعة التعذيب » وتهويلا من اثم مرتكبه » 
حتى ولو كأن ذلك فى الديوانات الصغيرة التى لا شأن لها فى نظر الناس, 
عُما بالك ده اذا رقع على الانسان » كما بحدث ف عصور الاستةيداد 
والقمع » وحسبك أن الهرة الصغيرة تتسع وتكير يكير الاثم الذى 
اقترفته هذه المرأة » حذى تسنو عب قاتلها » وتحماه ف حوفها الى حدث 
تلقيه فى نار جهنم ٠‏ والقول بأن معناه : دخلت امرأة النار بسبب هرة 
كف للمعنى ؛ لا بيان لجمال الصورة وما أشاعه حرف الظرفية فيها .٠‏ 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى « ثم بوم القيامة يخزيهم ويقول أين. 


المنسرين ( فى ) دالة على السببية ولا ضرورة اليه » اذ أن المشاقة هنا كما 
غسرها أبو عبويدة (5) هى أأحاربة » وعليه فان حرف الظرفية دبوحى. 
بأن المشركين فى مدافعتهم عن آلهتهم كانوا يعتقدون حمايتها لهم » فهى 
تمدهم بعونها » وتحوطهم برعايتها » اوتصنع حولهم سياجا من قوتها ٠‏ 


فأين هم الآن وأين الحماية والمنعة التى كانوا يتلمسونها فيهم ؟ 


+ # جنر 
فى ودرف الانتهاء 

دقع ) ف أحبانا مواقع من النظم دظهر لذخول إوهلة أنها مواقع الى 
فاذا تلدمرتها وأعمات الفكر ف أهداف النظم ومرأميه م أستدان لك أن 
حرف الوعاء وحده هو 'القنادر على الوفاء بها ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم, 
ثأرة أخرى ٠٠‏ طه ه © لا شك أنك واجد لحرف الظرفية ظلالا » لاتجدها 
ا ل 


(59) انظر مجا القرآن ٠ 509/١‏ 


لحرف الانتهاء؛من اادلاله على أن القسور هى مقر الانسان الذى ستط 

فيه أقامته : والذى دجب أن بعمره ,ويعمل من آحجله ؛ فما هو فى 0 
الأ عادر سملل يروما بعيه على ظلهر ها بالقياين الى بجا ااي أن واكلنه 
جد قصير ٠‏ تلك الظلال التى نشرتها ( فى ) هى التى آوثرت من اجلءا فى 
موضعها ٠‏ وهذا ما تشف دنه الأاوسى : ( وايثار كلمة ( فى ) على كلمة 
( الى ) للدلالة على الاستقرار |اديد فيها ) (4؟) ٠‏ 


وذد كثر تعاديه فعل العودة فى ااقرآن الكريم يحرف الوعاهء ؛ ولم 
أت معاد أ ددرف الانتياء 6 وف دل مره دتعلد 5 ى غدها دُى بلمح الى مثل 
0 الغرذن الذى مان أنه قي ؤٍ ف روح المعانى ٠‏ 


فى سور ه الأعر اف ٠‏ وراك ثلاث مرات ف أددين من خلال حوار دار 
دن معدب دقرومه : « قال أللأً اللذين أستديروا من قومه لنخرجنك با 
دسي والذيق انوا فنك من قريها أر لشدودن ف كلها قال تالو كن 
تارهون قد افدرينا على الله كذيا ان عدنا ىق ماتكم بعد أذ نجانا الله منها 
و ما بكون اذا أن دعم اد مهأ ألا أ دساء األه ٠٠‏ الأعراف مم اكلم )6 ٠‏ 


كروريم امعو _- إيا 2 ا رن سمادة ده تنسويب وي 1 0 د يله 1 ى هايم 3 د 
ذأ إية بعدى ذو هم علدها 0 وتمكنهم فدها ٠‏ وذلك ها يهم أو غات ى. ل عل 


بالى ٠‏ أمنا تعاديوته محرف الظرفية فقد كشف عن رذمتهم, فى استقراره ومن 
معه فى ندينهم 4 وتمكنهم فيه تمكنا يضمئون معه عدم أآخروج منه ؛ اذا 
قالوا « أو لتعودن فى ملتنا » ٠‏ وكان الظاهر فى حجواب شعيب ورفضه 
العودة الى ديذنهم أن دقول « أن عدنا الي ماتكم « مبالعة ف نَعى 
مجرد العودة ؛ ولكنه جاء دفى مجارأة لهم ف أساوبوم ومشاكلة [آه, 
على حد قول المرسنلين ا( أن نحن الا بثر مثلكم ٠٠‏ ابراهيم ١١‏ » 


(55) روح المعانى 5/1 : 


يهذا 


مؤتدين حلامهم مشاكله لقول الحافرين ل 71 ن أنتم الا مشر مثلنا ٠‏ 
وء ابراهيم ٠١‏ » مع أن ن المخاطبون غير مذكرين ذلك ٠‏ 


ومثل ذلك ما جاء فى قصة أهل الهف : « انهم ان «د«ظهرورا عليكم 
برجمرتم أو ب«يدوكم ف ملتهم ٠٠‏ الكهف ٠١‏ ©» مصورا خوف اللمؤّمن 
من بطش الكافرين وما ينتظر الفتية من أحد مصيرين » أما الرجم وأما 
العودة فى دين قومهم عودة ثابتة متمكنة لا خروج منها ٠‏ فكان لحصرف 
الوعاء أثره فى الكشف عن فزع المؤمنين من الاسبتقرار فى ددن ماطل 
ينتهى بهم الى عذاب الله ٠‏ 


أما قوله تعالى : « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها » فذلك ما لا سبيل الى حرف الانتهاء فيه » لأتهم لم يخرجوا من 
الثار ولم بفارقوها دثى بعادوا الدها » وائما هم فيها » بحاولون الخروج 
ويسعون له » ويتركون استدراجا لهم » حتى اذا شارفره أعيدوا لى 
نفس أأكان من وسط جهنم أو مقرها » وفى ذلك ما فيه من الدلالة على 
شدة العذاب وتمكنه منهم » وأحاطته بهم ٠‏ يقول الألوسى : ( « أعيدوا 
ذيها » أى فى قعرها » بأن ردوا من أعاليها الى أسافلها » من غير أن 
يخرجوا منها » اذ لا خروج لهم ؛ كما هو المشهور من حالهم » واستدل 
له دقزوله. تعالى « وما هم بخارجين » وف اختيار فيها دون اليها اشعار 
مذاك ( (56) ٠‏ 


وقردبرمن ذلك قرله تعالى : « الذين توفاهم الملائكة ظالمى أذفسهم 


الله وأاسعة فتهاجروأ فيها وه الأنساء لاية » ٠‏ 


اتويت سد سن 


(5؟) روح المعانى /ا١/ره؟١ ٠‏ 


١58 


وهو ما قيل فيه أن ( فى ) بمعنى ( الى ) (5؟) ٠‏ بوهذا صحيح لو 
أنهم كانرا خارج أرض الله » فيطالبون حينئذ بالهجرة اليها ٠‏ آما وأنهم 
فى هذه الأرخى » مان الذعى عليهم وأومهم 6 لأتهم لم يضريوأ فى اعماق 
الأرض بحذا عن مكان آخر يأمنون فيه على ديذهم»ويمارسون فيه شعائر 
عقيدتهم, ٠‏ و ( ف ) توحى بالابعاد فى الأرض فذرارا من الايذاء ؛ وهرويا 
من فتنة الكافرون » ولو جىء بدلا منه يحرف الانتهاء » لأشعر بمجرد 
الوصول الى أرض أخرى والانتهاء الى طرف منها » مما يجعلهم عرضة 
للوقوع فى يد عدوهم المتعقب لهم ٠‏ 

ومنه قوله تعدلى : « وقالوا لن ذؤمن أك حتى تفجر لنا من الأرض 
يندوعا أو تكون لك جنه من نخيل وعنب نتفجر الأنهار خلالها تفجيرا آو 
تبافظ :لبوا كنا وعميه كليكا: كيدا أن تاق واشي ا افك اقكياة و سكون 
لك ببت من زخرف أو ترقى ف السماء وان نؤمن لرقيك حتى تدزل علدنا 
كتاما نقروه ٠٠‏ الاسراء .ووه ”ة ٠.6‏ 

تعلدية « ترقى ©» أأى اأسماء فى غير معووادة » مما حدأ دسعضصس 
المفسرين الى القول منبايتها عن ( الى ) أو الى تقدير مضاف قبل السماء 
قال الفراء : ( وقوله ( أو ترقى فى السماء ) : المعنى الى السماء » غير 
أن جوازه أنهم قالوا : أو نضع سلما فترقى عليه الى السماء فذهمته 
فق ) ال السلم 0" ٠‏ 

والمتأمل, فى النص القر آنى برى معقفا من التحدى وقفه الأشركون » 
لا مكف عنه وددرز أهدافه غير الدرف الذى آثره القرآن ٠‏ لذلك أنه او 
قال:أو ترقى الى السماء ؛ لما عبر عن مرأادهم باختراق أأسماء واالتعلعل 
فيها حتى يصل الى عرش ربه ويأتيهم بكتاب من عنده » وهم يشاهدون 


(53) انظر منتخب قرة العيون النواظر ١9١‏ وكتاب معانى الحروف 


٠ 85 للزجاجى‎ 
٠ ١١١/5 معانى القرآن‎ )"21 


١ 


رقيه ويرقبون عردته والكتئاب ف دده « وأن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا ذكرؤه » ولبس محراد الانتهاء ال السماء 6 وفى ذلك ممالغة 0 
رفضهم الايمان فه 4 ونتصاددقذه ممما جاء - ٠‏ 


وقد كشف الرازى عن مثل هذا الغرض فى قوله تعالى : « يعلم 
ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما بنزل من السماء وما يعرج فيها .٠‏ 
؟» بيدا ؟ ©» » 


فقال : ( قال « وما يعرج فيها » ولم يقل وماايعرج اليها » اشارة 
الى قبول الاعمال الصالحة ومرتبة النفوس الزكية » وهذا لأن كلمة الى 
للغاية » فلو قال : روما يعرج اليها لفهم الوقوف عند السموات » فقال : 
'ومأ بعرج فيها. » ليفوم ذنفوذها فبها وصعودها مذها ؛ ولهذا قال فى 
الكلم الطيب «اليه يصعد الكلم الطيب » لأن الله هو المنتهى ؛ ولا مرنية 
فوق الوصول اليه » وما السماء فهى دنيا ) (58؟) ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء ثلنولينك قبلة 
ترضاها ٠٠‏ اأيقرة ٠ ©» ١:5:‏ 


أظلهر حرف الظرفية اده أغراق الرسول عليه السلام ف الدعاء ». 
وانصرافه الى رنه بالكلية » مقبلا عليه متقربا منه » ملدا عليه فى الرجاء» 
وكأنه فارق عوالم الأرض ؛ واستوطن يفكره السماءءمنشغلا عن دنماه» 
متفرغا لسؤال ربه أن يحقق له رغيته فى التوجه الى بيته ٠‏ هذا مايشيعه 
حرف الظرفية بعيدا عن تأول حذف مضاف ( وتصرف نخارك فى جهة 
السماء ) (59) أو القول بأنها بمعنى الى )”٠(‏ » أو أذها بمعنى نحو »*١(‏ 

(58) التفسير الكبير 510/908 ٠.‏ 

(9؟) روح المعانى 8/9 ٠‏ 
)59١(‏ انظر البحر المحبيطظا ١//؟5 ٠‏ 
(١؟)‏ انظر كتاب حروف العائى المزجاجى 85 ٠‏ 


١ 


.وعسر ذاك دن ااتخريجات الذى أيه تسويطن هاسنا ر لذارفهه 8 ما تلمح - 
ق مروفعها ٠‏ 

ومن قبيل ذلك فى الدلالة على استغراق الفكر والقلب » والانشغال 
بالمنظورفيهاذشسعالا بدبط د4 ومستملهءقولهتعالى متندحدنا عن أبر أهيمعليه 
السلام 0 فنظر نظرة ف النجوم ءه الصافات للم » وذلك جار على سبيل 
التجحوز والاتساع ف حرف الظرفية 4 أمماء الو كه التآمل والاستعراق ٠‏ 
) ومعناها الوعاء 4 تقول دن ذلك : الملل ف الكيس 34 واللص ف السحن 0 
أى امهل الكيس عا ىَْ المال 4 والسحن على اللص 4 وقد ليسم - 
فدجرى مجرى الأمثل » وذاك نحو ولك ادن بنظر فى العلم » كأن | لعلم 
قد اشتمل عليه ) (جم ٠‏ ظ 

وهذا فرق 5 سن تعدا ىق النظر دالى 4 ودعادده دكذى ٠‏ فالااول دصاد 
ده مجرد المشاهدة » ومد الطرف نحو المتظور اليه » والثانى ددل على 
ثقادب النظر وال سراق ف المنظور 4 واعمال الحصر والمصيرة 4 فالأول 
معنيان م( دن النظر وهن الانتظار اذا كان من الاذتظار معد ىن دمعبردرف» 
ومن نظار لعن دبتعادى داللى 6 ومن نظر أأقاب اتعدىق مفى ) 5 ٠‏ 

قال الراغب : 1 نظرت الي كذا » ذا عندادت طرفك أله 6 رأمته 
أ و لم ذره 4 ونظر ف اكه 4 اذا رأيته اد ذاددرده 4 قال ٠:‏ 2( ألا دنظرون الى 
الامل كدف خلقت » ٠‏ نظرت ف كذا : تأملته » قال : « فنظر نظرة فى 
النجوم فقال انون ليم عن م وقوله عا أى :0 أو لم دنظاروا ف مأ> تّ 
السموات والأرض » فذلك حث على تآمل حكمته فى خاقها ) ():”) ٠‏ 

(؟؟) معانى الحروف 93 ٠‏ 


(59) التسهيل لعلوم التنزيل ١/ا؟ ٠.‏ 
(5؟) المفردات /ا15451 558 ٠‏ 


1١.١ 


وقد تتدعت ما جاء من النظر متعديا بفى » فلم أجد سوى الايتين. 
ا ا ا 0 
وكلها تشسهد على أن التعدى فى دومىء الى الاستغراق فى المنظور 6 ونسادة 
التأمل فيه » وانشغال اافكر والتاب به » دتى لكأن المنظور يحتوى الناظر 
ومشتمله ٠‏ كما فى قزوله تعالى « أو لم بنظروا فى ملكوت السموات. 
والأرض وما خلق الله من شىء ٠٠‏ الأأعراف ١86‏ » وهو ندعوة الى التفكير 
والتدير وصولاً من عظمة المخاوق الى تعظيم الخااق والايمان به » ولس 
مجرد النخار والمشاهدة بالعين » كيف وهم فى ملكوت الله وأعينهم تفع 
كل لحذاة عليه ؟ 

عأاى دين ندد اأراد بالنظر المشاهدة والرؤية بالعين فيما تعدى 
بالى » كتوله تعالى فى وصف النافقين : « فاذا جاء الخوف رآيتهم,نظرون 
اليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من ألموت ٠٠‏ الأحزاب 19 »© فى 
نظرة قلقة وجلة » لا محاد يستقر الطرف ذيها على محياهة عليه السلام 6 
لانظرة المتأمل الفاحص ٠‏ ومثله قوله تعالى : «بنظرون اليك نظر المغشى 


ءأه» من الموت و٠‏ محمث ٠ » "+٠‏ 


ومما دو واضح جلى ف الدلالة على مجرد المشاهدة ونظر العين , 
قوله تعالى حكادة عن موسى : « قال رب أرنى أنظر اليك قال لن ترانى 
ولكن انظر الى الجيل فان استقر مكانه قسوف ترانى ٠٠‏ الأعراف ١4‏ » 
حرث كانت رغبة موسى جامحة فى مشاهدة ربه والنظر اليه بعدئى رأسه »2 
ار ميعرءه يطاو فيه تعورة نكرو إذ] قدي إل طن الى رجاه 
أمر الله له بالنظر الى الجبل ؛ لبشاهد ما يبدل به حين يتجلى ريه له. 2 فلم 
تكد تفع عبناه على الجيل حثئى جعله الله دكا وخر موسى صعنقا ٠‏ 


اأسماء فم قهم كدف دذمذاهاأ وزمناها وها أبها من فراوج ©» 2 5 «( وقوله ش 


١2 ؟‎ 


جحل شبأنه ٠‏ )ا فانظر الى آشار رحمت ألله كيف يحبى الأرض بعد 


موتها ؟» الروم +0 )/ ٠»‏ 


أذ من الواضح آنه ليس المراد مجرد النظر ورؤية العين ؛ بل التامل 
واعمال الفكر » ونقول : ان القرآن عمد الى الاشارة بآن هذه الأشسماء 
التى وجه نظر عباده اليها ظاهرة واضحة »؛ لا تحتاج الى طول تأمل 
واعمال للفكر » وصولا الى نتائج مسلم بها » فالسماء فوقهم وما تتصف 
يهو عق الإناء ريها تدان 1 من اعحوى هذا ونيم وني ار خيسيم 
بضوئها ٠‏ وااطر الذى ببسوقه الله الى الارض البتة ليدريها بما ينبت فيها 
هن زروع وثمار » أمور ظاهزة جاية » لبسث بحاحة الى أنعام النظر فيهاء 
وشكل الملك الأفراكها + رفاظ قله دز أو الم متظروا لماكت السموات 
والأرض وما خلق الله من شىء » حيث الدعوة الى البحث فى أعماق الكون 
وما خلق الله فيه » من أمور ظاهرة تدركها الأعدن » ,وخفايا لا تدرك 
بالبصر وائما يتوصك اليها باعمال البصيرة ٠‏ 

ومن دديع النظم الحكيم فى ايثار حرف الظرفية قوله تعالى : « ما 
أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بآفواههم ولم تؤمن قلوبهم ٠٠‏ الماكدة ٠ » :١‏ 

نل المرحوم رنسيد رضا عن الأسنذ محمد عبده : ( المسارعة فى 
الكفر » هى المسارعة فى نصرته »؛ والاحتمام مشكونه؛والامجاب فى مقاومة 
المؤمنين » وما كل يسارع فى الكفر » فان من الكافرين القاعد الذى لا 
متحرك لنصرة كفره » ولا أقاومة المخالف له فيه » والمسارعون المعنبون 
هنا هم أولئك النفر من المشركدن » كأبى سفيان ومن كان معه من صناديد 
قريش ٠‏ 


وذهب سعض المفسرين الو أن المراد بهم المنافقون 6 وردموأ ف ذلك 


١ ؟‎ 


روايات فى سبب النزول » وانما يأتى هذا لو قال : يسارعون الى 
الكفر ) (ه”) ٠‏ 


وذاهر الابة ناطق بأنها تتحدث عن المنافقين » بدليل قوله : « من 
الأذين قالوا امنا مفو وأههم ولم تؤمن قو بهم » مما لا يحتاج الى روايات 
فى أسباب النزول » وصناديد المشركين لم بؤمدوا بآفراهوم ٠‏ وهؤلاء 
المنافقون هم فى رحاب الكفر م يترهوا عنه » لذلك جاءت « فى » معبرة 
على أنهم بهوون ف أعماقه » وينغمسون فى ظلماته»ويتخبطون فى مجاليه؛ 
ولو أنه قال ': يسارعون الى اأكفر »2 لأوهم أذهم آمنوا شم نتحرولو الى 
الكثفر ٠‏ كدف رالاية مواساة لرسوله » وتسلدة له بأنهم لم نكوذوا مزهنين 
قط ع فلا داعى للحزن عليهم والحسرة على تررديهم فى مهاوى الكفر ٠‏ 
انغماسهم فى الدفر وتمكنهم فيه وتذيطهم فى ظاماته ٠‏ ذلك ما يوحى 
به حرف الروعاءءو القول بالتضمدن الذى ذهب أيه معض المفسرين مطفىء 
اشعاءات هذا الدرف ٠‏ قال الألوسى : ( ولتضمن المسارعة معنى اللوقوع 
تعدت بفى دون الى الشائع تعديتها بها » كما فى « سارعوا الى مغفرة 
من ربكم وجنة » وغيره » وأوثر ذلك قل للاشعار ماستق رأرهم فى الكفز 
ودوام ملايستهم له فى مبداً المسارعة ومنتهاها » كما فى قوله سيدانه : 
2 بيسارعون فى الخيرات » فى حق اللمؤمنين » وأما ايثار كلمة ( الى ) ف 
آيتها » فلآن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغابتها ) (م) ٠‏ 
وقد أجاد الألوسى فى الكشف عن سر العدول الى حرف الظرفية فى 
الآية وايثار الى ما فى موضعها من قوله « بوسارعوا الى مغفرة من ربكم » 
هما لا مزداد عليه » لولا أنه جمع بين تضمين |افعل » والتحوز فى الحرف ٠‏ 


(5؟) تفسير القرآن الحكيم 5/5" 58" ٠‏ 
(50) روح المعانى 5/؟؟١ ٠‏ 


ك١؟5‎ 


ومذل ذلك الاحادة ما قاله ف قوله تعالى وقد ذنهى عن موالاة موود 
والنصارى : « فترى الذين فى قلوبهم مرض بسارءون فيهم يقولون 
نخشى أ تصدهذا دادرة ووه اللمائدة 2 قال الأاوسئن . ) قدل ((ضيهم » 
مبالعة ف ديان رعبتهم فمها اوتهالكوم عادها 4 وأبثار كلمة ) ف ( عأى كأمة 
) إلى ( لاد لاله على أنهم مستقرون ف اأوالاة 6 وانما مسار عتهم من 
بعض مراتيها الى عضن آخر منها ) (بم) ٠‏ 

وآخرف الى ذلك أن ) ف ( فتسعر دمأ دذئاب المنافئق هن دعر وهلع 8 
ذتدجه خاو قامده من الايمان الذى بضغى على صاحبه السكدنة 4 م مردط 
على قأده ً( شوو بارع الى أولدائه دن الدهواد والنصتارى 4 ددتمى بهم 
وددس لفيهم 4 أملا ف احاطتهم له محمايتهم 4 والالتحاف دقوتهم 4 وهذأ 
ما ينطق به قولهم تحقى أن تصيينا ادائرة » فهم الغطاء اذى 
بوسر هم والدرع الذى يحفدوم 4 والحصن الذى بأأودهم ٠‏ 

وقد كثرت الأذراء وتشايزت الأقوال ف الكشف عن قمر درف اأوعاء 
فى قوله تعالى ٠‏ 2 ألم يأتكم ذم اللذين معن قبلكم وم و وعاد وشهود 
ء الذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرردوا أبيديهم 
فى أفغواههم وقالرا انا كفرنا بما أرسلتم به ٠٠‏ ابراهيم ٠ » ٠‏ 


فمن قائل انها دمعنى الى » ومن قائل أنها على سديل الذتجوز مع 
الاختلاف فى نوع المجاز » ومن قائل انها على حقيقتها محاولا تفسير 
الآدة بما بدل على حرف الظرفية » ووسط هذا كله لا ترى لدرف الظرفيه 
اشعاعا مدل عليه ٠‏ قال الزمخشرى,: ( « فردوا أيديهم فى أفواههم غيظا 
وضحرا مما جاءت به الرسل » كقوله « عضرا عايكم الأنامل من الغيظ » 
أو ضحكا واستهزاء » كمن غلبه الضدك فوضع يده على فيه : أو أشاروا 


90؟) السايق 3//ا١ ٠‏ 


١ 6غ‎ 

بأبديوهم الى السنتهم وما نطقت به من قولهم «أنا كفرنا يما أر دسلتميه» 
أى هذا هو جواينا اكم اليس عندنا غيره » أقناطا لهم من التصديق » آلا 
تر ىن, ال قوله )) فرادوأ أداديهم ف أفواهوم وقالوا أنأ دفرنا مما ارسلئم 
به » وهذا قول قوى ) (*) ٠‏ 

فاق بالكو رطان ذلك بقوله بز راقوى هذه لوعو هذا الرعة 
الذى نيه المصنف على اختصاصه بالقوة » وائما كان كذلك لأن اقناطهم 
للورسيل من الايمان قوللا وفعلا بوضع اليد ف لقم هو المثاسفب أحدهم 
ق الكفر 4 ونتد.ددر العبارة بالحرف المؤكد ومءاجهه الورشييول د:.. ماكر 
الخطاب ,واعادة ذلك مبالغة ى التأكدج ( لوخ) ٠‏ 


وبرغم وجاهه هذا القول الذى رجده الزمخشرى وآبان ادن الأثير 
عن سر قنوته فان العدول؛ الى حرف التارغيه .ظل سرا محجبا ؛ لأن 
الاشارة الى أذواههم بأدد.هم اقناطا لهم » يعبر عنه حرف الانتهاء بأقضل 
مما معبر عنه حرف الوعاء ٠‏ 

وذهب المالقى الى أتها بمعنى الى » وحققة: بما يعود الى معذى 
الظرفية فقال : فمن ذاك مجيئها ممعنى الى » كتقولك : ردددت يدى فى غى 
قال الله تعالى : « فردوا أيديهم ف أفرواههم 6 أ الو أذرو أههم » لأن 
(رد ) بتعدى بالى » كقوله تعالى : « أنا رادوه اليك » اكن اذا تحققت 
هذا فا معنى أذهم اذا ردوا يديهم الى أغو أههم نقد أدخلءها 
فيها) ٠ )١0(‏ 

ولا آظن أن رد اليد الى اقم يستازم ادخالها فبه ٠‏ وهو مما لا: 
بكضف كذلك عن سر اختصاص حرف الظرفية ٠‏ 
(50) اتكشاف "554/9 
(9؟) الانتصاف 5348/9 ٠‏ 


(5) رصف المبانى ٠ 55١‏ ظ 
٠ )‏ - ححروف الحر » 


١ 5 


0 الأستاد عباس حددءن الى ان ) ق ( نَدون دممعدى ١‏ الى ) 
الغائية » نحو : ادعوت الأحمق للسداد فرد دده فى أذنيه » أى. الى أذنيه, 
يي 7 مم النصح م ومده قوله تعاللى ٠:‏ ا فرد,ا أباديوم ف أنواههم 44 
كنأبه عن عدم الرد 6 و عن رك الكلام 4 وقوله تعنالى :)0 ولو كنا أمعثنا 
فى كل قرية نذيرا » ) (41) + 


ب 5 1 : اكع : 
ونسآل : هل قوآك ٠‏ رك دده 8 أدئده 6 رراذ دده الى أذنيه سمو أء ؟ِ 


لبس ف العيارة الأولى مبالعة ف عدم الاستماع 3 والأصرار على 
دم شن افا الكلام الى سمعةه حدنى لمكاد دبدخل دذ ه ف أذنيه ؟ 


مثل هذأ بقال ف الفرق مدن ( ردوا أبد دهم ف أف وأ ههم «( ورادوأ 
أباديم ال افرو أ ههم ؛ اذ أن « الى » تدل على مجرد انهماء أبديهم ال 
أغراههم بالاشارة من خارجها ؛ امأ حرف الوعاء فانه :دل على المبالغةى 
دم أأرد عليهم 4 وكأنهم هن فرط الاأصرار على أنهاء الحوار معهمم أدخلوا 
حتى ولو كانت أصوانا مكتومة أو حركه محدوسهة شذآأخل كك 6 وهو مأ 
مؤ كد اقناط اأرسل من أجابتهم والاسترسال ف الحوار مع هم 4 أحساسا 
منهم بآنهم أيه بستطيعرون مجاراتهم ق الحجاج ولا غلبتوم فى الأقذاع ٠‏ 


أما قوله تبالى : « ولو شكنا امعثنا فى كل قرية نذيرا ٠٠‏ 
الفرقان ١ه‏ » فليست ( فى ) بمعنى الى كما ,ذهب اليه الدكتور عباس 
حسن وغيره ٠‏ ذلك أن معث وأرسل يتعديان بعلى » وف ؛ والى » واللام» 
ولكل منهما دلاله مع الحرف ااتع دى به غير دلالته مع الدحرف الآخر 
فاذا أرمد هالارسال والبعث معذى الضرر والاهلاك كان ( على ) هء الحرف 


٠ 588/5 البحر الوافى‎ )5١( 


١ / 


المناسب ؛ واذا أريد عن الارسال واليعث خير المرسل اليهم ونافعهم ؛ 
جاءت اللام دما تحمل من معنى الأختصاص محققة هذا الغرض » 5م 
فى قراه تعالى : « أن الله قاد بعث لكم طالوت ملكا ٠٠‏ البقرة 4 » اجابة 
أرغية بذى اسرائيل فى قولهم « امعث لنا ملكا نقاتل فى سبدل الله ونقيذن 
ذاك قوله تعالى : « فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليدم عبادا لنا أولى 
بأس شدبه فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ٠٠‏ الاسراء ه » 
وقوله « وفى عاد اذ أرسانا عايهم الرييح العقيم ٠٠‏ ااذاريات 4١‏ » 
حيث تلوح ( على ) بمعنى الاهلاك والابادة فيهما ٠‏ واذا أرود الاملاغ 
وانهاء الرسالة الى المرسل اليهم » جاءت ( الى ) دالة على معنى الاذهاء 
والقصد كةوله تعالى : « أنا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما 
أرسلنا الى فرعون رسولا ٠٠‏ |ازمل ١٠١‏ »© حيث الرسول شاهد بآأنه يلم 
ما أنزل اليه من ربه » وأدى الأمانة الى أهلها ٠‏ ومثله قوله تعالى : 
« ثم بعثنا من بعلدهم موسى وهارون ألى فرعون وملئه باياتتا ٠.٠‏ 
بوئسس 5/!ا ) ٠‏ 


اما اذا أريد النعى على عقول من كفروا بالمرساين والتس جيل 
عليهم ؛ والمناداة على جحد هم للحق مع ظهور آدلته ؛ ,ودقينهم بصادق 
ما سه ليع ف( رسي ممه و لديو للب و ا 
مشعرة بذلك » وبأن المءوث وادد من أوساطهم واذوى المكانه فيوم 
وليس مجهولا لهم ناكيا عذهم ؛ كما فى قوله تعالى : « هو الذىئ سعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم .ويعامهم الكتاب . 'نحكمة 
وان كانوا من قبل أفى ضلال مبين ٠٠‏ الجمعة ؟ » وقوله « كما أرسلنا 
فيكم رسلا منكم يتاو عايكم آاتنا ويزكيكم ودعلمكم. الكتاب و الحكمة 
57 الدقرة أه| 6 ٠‏ 


وقد أشار اازمخشرى الى الفرق بين تعدية فعل الارسال أو البعث 


١54 


بالى وتعاددتهما بفكى / وأن لم ددن سر اختصاص كَل منهما بمموضعة 4 
( فان قلت : حق أرسل أن يعدى بالى كأخذواته التى هى وجه وأنفذ 
ومعث » فما باله عدى فى القر آن بالى ثارة » ودفى أخرى ؛ كقوله : 
« كذلك أرساناك فى أمة » «وما أرسكنا فى قرمة من نذير» «فآر سلنا فيهم 
يفيو ع«( أى ف عاد ٠‏ وى موضسم آخر )0 والى عاد أخاهم هود| )6 ؟ 
كلت : لم دعاك دفئى كما عدى كال ولم د بتحجحعل صلة مثله , وأكن الأمة 
أ القة عدلث ورهن للذرسال : كنا هال ليه : 
© و ناث فيها مصعيا ذأ أقحام 9 

وقد حاعت دءث على ذأك ف قوله ٠:‏ 0( ولو دمكنا لبعثنا فق ص رده 
نذيرا ») (15) ٠‏ 

0 ده ال ى النفواهد من الأميات يخس احا كول 
من مكان عر مكاذهم “وانما أوحى المنه دن بدن أظهر هم 2 3 

كا أبنو 
فَْ ودرف الابتداء 

ف الظرؤية نيما 


فى ذخام اأكر آن الكريم أدثارا أحر 


دهن بايغ م حاء 
)0 ولا تؤدوأ اأسفهاء 


ظاهره أنه موقع حرف الابتداء » قوله تعالى : 
أموالكم ١‏ لتى دعل الله كم د اما وأرزقوهم فيها وأكسرهم وقنواوا لهم 
قولا معروفا ٠٠‏ النساء ه» على حين خولف هذا النظم فى قوله من نفس 
السورة : « واذا حضر القس.مة أواو القربى واليتامى .المساكين 
فارزقوهم منه ٠٠‏ النساء لم » ٠‏ 


ل نم عمم سسصي صم سس انها 


(55) الكشاف ٠2 *١/95‏ 
(5) تنزيل الآيات على الشسواده الملحق بالكشداف :9/:5؟ه ٠‏ 


١5 


فلما كانت الآبة الأخيرة تدعو الى سد حاجات ذوى القربى وإليتامى 
والمساكين دبعض الأهوال من الميراث جاءت «من» دالة على اعطائهم منها 
ما يستوجبه البر بالأرحام ٠‏ 

أما الآمة الأولى فهى دعوة الى المحدافظة على أموال اليتامي وحسن 
التميرف يها »:واالخرهن على تعمد نها م وع ويا تتطلب العمل :نكا بالتما ره 
والانفاق عليهم من أرباحها حتى لا تأكلها النفقة ٠‏ وهو ما أبان عنه بجلاء 
جار الله اازمخشرى : « وارزقوهم فيها » واجعلوها مكانا لرزقهم بأن 
تتجروا ذيها وتتربدوا » حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب 
الملل » فلا يآكلها الانفاق ) (41) ٠‏ 

وقال أبو حيان : ( وقال : فيها » ولم يقل : منها ٠‏ تنبيها على مأ 
قاله عليه السلام : « ابتغوا فى أموال اليتامى التجارة » لا تأكلها الزكاة» 
والمستحب أن يدون الانفاق عليهم من فضلاتها المتتسبة ٠‏ وقيل فى بمعنى 
من » أى منها ) (5:) ٠‏ 


ولا شك أن الرأى الأول هو الأليق ببلاغة النظم » والاهدى الى 
كشف أسراره ٠‏ 

ومما شكل على" أمره » وتوقفت أمامه ويلا » آبتان من 
مشتبه النظم الكريم » وقعتا تذييلا لقصة واحدة » هى قصة اهلاك 
قوم لوط » وفى سداق بشبه أن يكون واحدا » وجاءت ادداهما يمن »2 
والأخرى بفى ؛ مما دفع المفسرين الى القول بأن فى بمعنى من ٠‏ وهما 
قوله تعالى بعد الاخبار عن هلاك قوم لوط : « ولقد تركنا منها آئة بينة 
لوم يعقلون ٠٠‏ العنكبرت 0” »6 وقوله فى نهاية نفس القصة من سورة 
الذاريات « وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ٠٠‏ الذارمات/» 


(5:5) الكشاف ١/0١5٠ه ٠‏ 
(ة:) البحر ااحيط */ ٠ ١/١‏ 


١66 


فذهب القراء الى أن المعنى فى الايتين ( وتركناها آية ) على زيادة 
من 4 وق 4 على حد قولك 3 اأسماء فيها آدة 4 وأنت شر اداك؛ السماء آبفلع) 
ف ذأ كان الحرفان زانادين فلم اختئصت احداهما يمن والأخرى دشى ؟ِ 


ومعد طررل تأمل فى أعطاف النظم وتسمع لهمس السياق ف الموضعين 
وقع لى ان القصة ف العنكبوت سيقت لبيان فضل الله فى انجاء أوليائه ؛ 
حدن بيصدقون الله فيما بيتليهم به » وهو ما افتتدت به السورة « أحسب 
الناس أن يتركوا أن يةواوا آمنا وهم ل يفتنون »© ثم حكى الله قصة 
ذوح مع قومه » وذيلها بقوله « فآنجيناه وأصداب السفينة وجعلناها آية 
العالمين ٠٠‏ العذكبوت ١١‏ » ثم أردفها نقصة أآبر اهيم ه م أنهاها مقروله : 
بر فأنجاه الله من النار ان فى ذاك لآمات لقو م دؤمذون ٠٠‏ العزددوت 4؟ » 
ثم أعقدها بقصة قوم لوط »؛ وكان ختمها قوله : « أنا منجوك ,اهلك الا 
امرآأتك كانت من الغادردن انا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من 
السماء بما كانوا وفسقون واقد تركنا منها آية دينه لقوم يعقاون ..٠‏ 
٠٠‏ العنكيوت سم هون" » ٠.‏ 

فناسب « من ©» هذا السياق لأمرين » آولهما : أن سباق القصة 
بدعو الى أخذ العظة والعيرة من انجاء الله أولياءة » واهلاكه أعداءه , 
وذلك يستدعى « من » ويتطلبه ء وثانيهما أن الآية هنا مستتبطة بالتعقل 
والتأمل » ولبست بالنظر وااشاهدة ؛ وهو ما دصل الده العقل بالاستنق ج 
والربط بون الأحداث والنتائج ه ومنها بأخذا العظة والعبيرة ٠‏ وذلك ما 
دل عليه قوله « قوم يعقلون » ٠‏ 

أما فى سورة الذاريات فالقصة مسوقة للارهاب والتذويف بمصائر 
الأمم السادقة مما أنادها االه تعالى لكفرها وفسقها » وذلك لا يتحقق. 


(53) انظر معانى القرآن ؟/ام ٠‏ 


١ه١‎ 


على أكمل وجه الا دمساهدة آثارها الناطقة بأليم العقاب وسوء المصير » 
وهو سر ابثار إفى) داله على دقاء آثار هذه القرية » ليشاهد الناظر فبها 
ما حل دها من سوء العذاب ٠‏ 


وددل لذلك أمران : أولهما أن الحددث عن انجاء الله لوطا ومن معه 
صرمحا ف هذأ ا موضع 4 ممأ ددل على أن القصه مسموفذه لاتخويف والتهديد. 
وثاذمهما قوله )) لاذدن بخافون العذاب الأليم ») وهو ضرع ف الكشيف 
عن الغرض من ذكر القصه ؛ وهو التخويف من عذاب الله » وذلك بتحقق؛ 
مالوقوف على آثار هذه القرية والنظر فيما مقى شاهدا على ما أنزله 
الأله هأ من عقات ٠‏ 


هذا بالاضافة الى مشاكلة نسق الاية لما قيلها وما بعدها » فقد. 
سيقها قوله « وف الأرض آيات للموقنين وق آنفسكم أفلا تبصرون 
وق السماء رزقكم وما توعدون» وتمعها قوله : « وفى موسى اذ آرسلناه 
الئن فرعون يسلطان مبدن » « وف عاد أذ أرسلنا عليهم اأريح العقيم 5 
« وفى ثمود اذ قدل لهم تمتءوا حتى حدن » فكانت مشاكلة ( فف) إخخوائها 
اونا من جمال الافظ وحسن النسق ٠‏ وهو ما لانجده لتاق آنة 
العنكتبوت ٠‏ 


ومما اشتبه نظمه وخولف فيه بين حرف الوعاء وحرف الابتداء : 
يؤذن للذين كفرء أ ولا اعم مسستعتنون ©؟» النحل 5م / وقواه 8 ذشس,. 
أأسورة ٠‏ ا 20 دُمءثٌ ف كل أمة شهدأ عليهم من أنفسهم وحكذا دله 


خممة ا عأى م؟ لاء »و» 00 للم 6 » 


١ ه‎ © 


فذهب البعض الى أن ( فى بمعنى من (ل549) وهذا يجعل وله 
« من أنفسهم » تكرارأ له ٠‏ وذهب أبو حيان الى أن ( فى ) على أضلها 4 
وأنها محذوفة من الآية الأولى كما حذف « من آنفسهم » يها أيضا) (14) 


وهذا الحذف فيماأ أرى آم دليل عليه 6 لذن الانة الأولى تصور 
موقفا غير ما تصوره الآبة الثانية وف الثانية ما استدعى مزيدا من 
الاطناب والتأكيد ٠‏ 


ذلك أن الآية الأولى اخبار منه تعالى أنه يجمم الشهداء من الأمم 
فى موقف قصد منه اعلام الكافردن بجمع الأدله ضدهم ؛ واحضار من 
يكذبونهم اذا ما ادعوا عدم تمايغ الرسيل لهم ؛ لكنه ليبس موقف محاجه 
ومسباءلة بدليل قوله تعالى : « ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم 
دستعءتيون »© اذأ لم يحتج الى اابالغه بكون الشهتد فيهم » كما لم يحتج 
لين التاكرد. بآنه من أنفسهم م ولا دأنه مهمد عليوم : متى ما انذفى 
السؤّال والمحاجة ٠‏ 

أما الآبة الثانية فهى تصور هوبروقف المحاجة والخصومة وتتادل 
الاتهامات والقاء القول بعد أن أذن الله لهم ذلك كمايفصح عنه قولهقيل 
هذه الآية « واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرك ؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك فألقوا اليهم القول انكم لكاذيون ,ألةوا الى 
الله يومكذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون » فلم يكن القاء السام 
وذهاب افترائهم الا دليلا على أنهم ووجهوا بشهادة من أرساوا فيهم 
وشسهدوا عليبهم » ومن ثم صرح فى هذه الآية بآن الشهيد مبءرث غيهم 
بما يدل على أنه عاش بينهم واأستبطن أحوالهم وذلك بجعل الشبهادة 
عليهم أمكن وأوثق » ومن ثم جاء من أنفسهم تأكيدا له ٠‏ 


/50) انظر الاتقان ٠ ١717//١‏ 
(54) انظر البحر المحيط 5910/5 ٠‏ 


١ ؟ة‎ 


وبرى ابن الزبير الغرناطى أن الاية الأولى تمهيد للاية الثانية 
التى صرح فيها بذكر شهادة الرسول على آمته » واتبعت بما يبدل على 
اليشارة للمؤمنين مع الزجر والتعنيف أن لم يؤمن ( وما كان قوله 
تعالى : « وجثنا بك شهيدا على هؤلاء » حاصله من تعيينه عليه السلام 
وتحقدق دونه التنهيد على أمته ه ودكونه من أذفسهاأ ورد ما قله محرزا 
فيه ذلك المعرض من تدقيق ذلك الحكم 4 من أن حل نبى قيله انما كان 
من انف القوم الرينلل النهم ذلك الرسول 6 لا من غررهم وبين الندي 
عليهم ٠‏ بوحقق ذلك الثانية بما يحرزه حرف الوعاء اذى هو ( فى ) 
وقتضيه ق أستدكام الاخبار بكون الهدد من نفس الآمه » لأن قواه 
« من كل أمة » يحتمل أن يراد به أن يكون منهم فى مذهب » أوجامعنينهم 
وببنه » من غير أن يكين من أدُفسهم ٠‏ أما قوله «فى كل أمة» فأنص فى 
الاتصال واللزوق لا سيما بما أتبع مه من قبوله « من أنفسوم » فطوبق 
دين ااتقابلين من قوله : « ويوم ذبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم 
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » )(5؛) ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « ألا يسجددوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات 
بوالأرض وبعلم ما تخفون وما تعلنون ٠٠‏ النمل ٠ » "٠‏ 

بقول الفراء : ( يقال هو الماء الذى ينزل من السماء ٠»‏ والذيت 
من الأرض وهى فى قراءة عبد الله ) يخرج الخبء من السمءات ( 
ودصلحت ( ف ) مكان ( من ) لأنك تقول : لأس تخرجن العلم الذى فيكم 
منكم » ثم تحذف أيهما شئت » أعنى من »؛ وفى » فيكون المعنى قائما على 
له 3 / ٠‏ 

وف عبارة الذراء الياس » ديث انه مستثاد منها أنه من باب الحذف 


ملسست قلعتم بور يعانطصا لوطاو 1 


ل جنة افراكرهي انسطائلة 


(59) ملاك التأويل 752>2--3193/1١‏ بتصرف ٠‏ 
(50) معانى القرآن ؟:/ثا؟ ٠‏ 


١65 


كما يستفاد منها أنه من بأبه نياية أحد الدرفين عن الاخر 4 وهو ما مهمه : 

على أنتى :انعد فق و2 | للمسوورة مجرتف: كاري والكلة ا لبوق لي 
مما لا بتف عند حد انزال المطر أو انبات الأرض وهو ما لا يستطيع 
الاتسحان استذر اجه الا سهودى. من لله والهام منة وذلك مأ وستدوحب 
السجود لله شكرا على ما هداه اليه ٠‏ 
الملخبوء فيهما كاكنا مأ كان )١ه ٠‏ 

عد داب 
فى وكلمة المصاحبة 

ذهب كير من اأمفسرين جريا وراء رأى التوفيين الى أن ) ف 0 
ندل على معذدى المصادية 6ه كما ل عليه ) مع )' ف كدير من آيات الذكر 
قال الله جل ثناؤه : ( فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) معذاه : مع 
عبادى و وقال )0 وأدخلنى درحدمتك ق عسادك الصالحدن «( أى مع عمادك 
ف الجحنة )م ٠‏ 

وسذعرضص أبعض هزه الأمات أذرى كدف أشساع حرف الوعاء دسأ 
روحا من الييان ل بمكن أن تشسيعها الكلمة الموضوعة لاد لاله عاى. 
المصاحبة ٠‏ 

دن ذلك قله تتعالى رم مأ أبئها الذنئفئس المطمئنة أرجعى الى ردك. 


٠ ١95/1١9 روح المعانى‎ )5١( 
٠ 551 الأزهية فى علم الحروف‎ )50( 


١6 


راضية مرضية فادخلى فى عبادى بوادخلى جنتى ٠٠‏ الفجر /ا؟ ا ”٠‏ 6» 

الآادت مسوقة أديان تكآردم الله تعالى لهذه النفس التى اطمآنت: 
دامانها وما قدمته من خير العمل ٠‏ وحسيها أن يستقبلها الله راضيا 
عنها راضية عذه » فاذا حاء أمر |ائله تعالى بالدخول ف عداده المكرمين 3 
كان غابة الذكر يم أن تكون هذه الذفس فى الصدر من هؤلاء العباد : 
يحيطون بها ويحتفون بوفادتها » وليست فى الحاثسية من هؤلاء العباد 
كما تدل علمه كامة المصاحية » الموديه بأتياعهم لهم 7 الحاقهم بهم ٠‏ ولعل 
ف تنديم دذو أهم فى هؤلاء العياد على دذو لهم الجئة ما يؤكّد هذا 
التكريم دما ددل على أذهم لم مسيقوا بدخذول الجذة » وكآن السابقين من. 
عباد الله المالحدن فى انتظارهم قبل دخولها ٠‏ 

ومثله قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام : « وقال رب 
أوزعنى أن أشسكر نعمتكالتىأنعمت على" وعلى والدى” وأن أعملصالها 
ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عددك الصالحين ٠٠‏ النمل ١9‏ »6 فان مذزلة 
سليمان عليه السلام إومقام اأرجاء بجعلانه فى الصلدر من عباده الصادين 
وليس مماحبا لهم ملدقا بهم * 


ولنفس الغرض جاء حرف الظرفية فى قوله تعالى : «فمن أظلم معن. 
افترى على الله كذيا أو تذب بآداته أو لتك ينالهم نصريهم من الكتاب حتى 
اذا جاءتهم وسدلنا بتوةذوذهم قالوا أدن ما كنتم تلدعون من دون الله قالم, | 
ضلوا عنا وشهدوا على أذفسهم أنهم كاذو | كافرين قال ادخاوا فى أمم قد 
خلت من قبلكم من الجن والانس ف الثار ٠٠‏ الأعراف بخمط_ مم )مه 

هد | موقف القهر واد لال القدرة ه وتحقفر سان الكافرين 4 والسذرية 
منهم وممن أشركو هم مع الله آآهة » ولا أدل على ذلك من حرف الظرفية 
الموحى بأن ااخاطبين يتوارون فى غمار الأمم التى كفرت بربها وألقى 
الله تعالى بهم ف نار جهذم ه وهو عنى عذهم وعن: عبادتهم ٠‏ 


النل 


وهذا سر عدم الاكتفاء بالأمر بدذولهم النار » حرث ام يقل : 
ادخلوا فى اأنار » كما ام يكتف بقوله « ادخارا فى آمم » حتى دننهبقوله 
« من الجن والانس »© ٠‏ 

الدلالة على دثرة الكافرين وحقارة شأن الداخلين فيهم هو سر 
الظرفية ,وامثارها على كلمة المصاحية ٠‏ وقد جعل الرازى « فى » من 
مجاز الظرفية ولكنه لم يكشف عن سر التجوز قال : ( التقدير : ادخلوا 
فى النار مع آمم » وعلى هذا القول غفى الآية اضمار ومجاز ‏ أما الاضمار 
غلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار » وأما المجاز فلأنا حملنا كلمة ( فى ) 
على ( مع ) لأنا قلنا معنى قوله « ى أمم «ى أى مع أمم )م ٠‏ 

ومنه قزوله تعالى فى خطاب موسى عليه السلام : « وأدخل يدك 
فى جببك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات الى فرعون٠‏ ٠النمل؟١»‏ 

(ف ) من قوله « فى تسع آيات » تربط على قلب موسى عليه السلام 
وهو ذاهب للقاء فرعون تددوه قوة الله تعالى وبحيطه تع من آياته ) 
تصنع حوله سياجا من جند الله تعالى » وتغمره دما يوفر له الحمابة 
والأمان فى مراجهة عدو الله»وفرق درن أن يكون معه من الأسلحة ماددافم 
به » وأن دكون مداطا دما يدفع عنه ٠‏ ألست معى بعد ذلك فى أن القول 
بأنها دمعذى مع نضيق عن استيعاب أسر ار الذكر الحكيم ؟ 

وفى وصف المتخلفين عن القتال من المنافقين بقول تعالى : « ولو 
أرادوا الخروج لأءدوا له عدة ولكن كره الله انمعاثهم فشبطهم وةيل 
تعدوأ مع القاعدين لو خرجوأ فيسكم مازادبوكم الاخبالا ولأوضعوا 
خلالكم يمغونكم الفتنة ٠٠‏ التوبة 5 19 » ٠‏ 


قال أبو حيان : ( « وفيكم » أى فى جيث كم » أو فى جملتكم » 


(09) ابتفسير الكبير 1// . 


نف ١‏ 
وقيل فى بمعنى مع )0:1 8 
فالظرفية ف نظره لا نصح ألا على نقددر مضاف مدذوف »6 والا 
كانت ) ف بمعنى مع ٠‏ وايس هناك دليل على الحذف 6 سوق دون 
المخاطين لا يصلدون ظرفا وجب تددر ما تحن عه دخول حرف. 
واتساع َ وحدذئذ بحب عاينا أن نيحث عن ل التحوز ودلا من اللجوء 
الى الحذف والتقدير » أو القول بنياية الحرف عن كلمة المصاحية ٠‏ 


ووحةه البلاغه ذهما عليه النظم او المنافقين لا درددون المساوين. 
تضيرأ 6 ولا تكثيرا لعدد هم 4 وأنما سحثون عن هزيمتهم ودتمنسون 
أنتصار شركائهم فى العؤيدة » والكفر كله ملة واحدة ؛ ول أنهم خرجوا 
مع المسلمين لصاروا عيونا عليهم » واندسوا بينهم ينقلون أخبارهم أأى 
اخوانوم من الدفار » ولأثاروا اافتنة فى جدوش المسلمين كما دنطق به 
قوله : « ولأوضعوا خلالكم يمعرونكم ألفئئة )© ٠‏ 


فالظرفية هزا ُومىء الى أن خروجهم ف صفوف المسلمين سمكون 
تعديرأ عن حماسهم فى منادرتهم بم تكثر د 4 واأقثال معهم )0 لكن 
أخرجتم لنخر دن معدم ولا نطيسع فيكم أددا أدد| ©؟» الدحشر ١١‏ » 
#الخر وج معوم تاج اد ل غبتهم ف تادشير ععداد هم «الانضمام الو 
جدوشهم 4 والخروج ف اأؤمنين حرب عايوم وسلاح دفت ف عذسادهم 7 
فدل على الأول دالمضاحية 34 وعلى الثانى بالظرفية ٠‏ 


سارها سو جاوزاس و 


(05) البحر المحيطظ 595/8 ٠‏ 


م6 ١‏ 
وقد دار الزمخشرى حوارا حول حرف الظرفية شارك فيه كثير 
من أرياب الديان فى قوله تعالى : «أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق دجملون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر اموت والله محيط 

هالكافرين ٠٠‏ الدئرة ٠ ) ١9‏ 
قال القع شورع تر عاق شاه + كع تون لير متكبانا البرة 
والرعد » وانما مكنانهما اأنسحاب » قلت : اذا كنا فى أعلاه ومصيه , 
ومتلبس.دن ف الجملة به فهما فيه ٠‏ آلا تراك تقول : فلان فى البأد ؛ وما 

هو منه الا فى حيز بشغله جرمه )(هه) ٠‏ 

ومتدخل السيد الشريف ىق حاشيته على الكذاف ليوضح نوع 
ااتجوز وعلاقته فيقول : ( بعنى آن ظرفية السحاب للرعد واليرق ظاهرة 
دون ظرفدة المطر اهما » أجاب بآنهما لما كانا فى محل دتصل به هو أعلاه 
وفعي القن لفنية اع خيياة كانييا كوه و ونال هل عنقا زه كلمة ( فى ) 
لأملائسة الدسيهة بملاسة الظرفية » كما سهت بها ملاسسة الشخص 
للملد » فاستعمل فيها كامتها )(5ه) ٠‏ 

وهذا القول بالتجوز ى استعارة معنى الظرفية للمجاورة أو 
المصاحية باجا اليه أهل الديان فرارا هن القول بنيابة حرف الظرفية 
عن كلمة المصاحبة : كما رأيناه عند الرازى حدن جعلها فى قوله « ادخلوا 
ف أمم ») مجازا عن ( م ) ٠‏ لكن سر التجوز يبقى بعد ذلك غائما 
محتجما ٠‏ 

وسادرو أى ‏ وو الله أعام أن الله تعالى أراد أن مجسد فى اأطر 
كل مصادر الرعب والفزع ؛ ماعتياره بلاء أرسله الله علىهؤ لاء المنافةين» 
ومن ثم جعله مستودعا للظامات هكذا بالجمع حتى تتوارى ظلمة الليل 
ف ظلماته الكثيفة » وجعل البرق والرعد المصاحبين له ينطلقان هنسه 


(هه) الكضاف ٠ 5١60/١‏ 
(05) حاشية السبيد على الكشساف ٠. "١5/١‏ 


١6 


وبتسعان من أعمافقه ) تهوملا من شأنه 4 وتعبيرا عن حذرة مأ يختزن فبه4 
.من صبواعق متتامعة ٠‏ هذه الممالغة فى تضخيم الصيب 6 وتكثشر ما منطاق 
.منه ودذوالى من |اظامات »؛ والرعود » والسروق » هى سر ايشار حرف 
الظرفية على كلمة المصاحبة ٠‏ 

بخ خا و 


فى ودورها فى بلاغة التجريد 
من آلطف مواقع ( ف ) وآكثرها امتلاء بالدلالات ما تأتى فيه أداة 


البديع وهم كما عرفه الخطيب القزوينى : ( أن ينتز ع من أمر ذى 
صفة أمر آخر مثله فى تلك الصفة مبالغة فى كما لها فيه )(/اه) ٠‏ 

وأروع أقسامه ما جاء منه مدرف من حروف التجريد الثلائة » من 
والماء وفى » وله نكتة عامة هى امدالغة فى كمال الصفة الجارية على المجررد 
منه ٠‏ ومن أشهر أمثلة التدردد دفى قوله تعالى : « ذلك جزاء أعداء الله 
النار لهم فدهاأ دار الخلد ٠٠‏ فصلت م؟ © ٠‏ 

يقول, الخطيب : ( فان جهنم أعاذنا الله منها هى دار الخلد » لكن 
انتزع منها مثلها » وجعل معدا فيها لأكفار » تهويلا لأمرها )(8ه) وهذه 
نكتة لطيفة منشؤها أن الظرف أعظم من اأظروف » بدكم أنه يحتويه 
ومشتمله » فاذا جعلت النار ظرفا لدار الخاد ؛ فذلك دلالة على عظمها 
والتهويل من شسأنها ٠‏ 

ومن أمثلة التجريد بحرف ااوعاء قوله تعالى : « لقد كان لكم فى 


(050) الايضاح ضمن بغية الايضاح 55/5 ٠‏ 
(56) السابق 55/5 ٠‏ 


3 

الأحزاب ١؟‏ » فرسول الله هو ذاته الأسوة الحسنة أن أراد أن دتأسى. 
مه » ولكنه جعل محلا أها تعظيما لشأنه عليه السلام 1 وأدماء الى أذه 
المنبع الفياض بكل صفات الخير » وتنبيها للمسلمين ألا يطلبوها فى 
سواه » فانه ودده الذى تكتمل فبه أوصاف الخير » ومن طلب الأسسوة 
ف غيره ضل وغوى ٠‏ ولو جاء النظم هكذا : لقد كان لكم رسول الله أسوة 
حس.نة لما أغلق الياب على طلب الأسوة فى غيره » والمسلم لا مقتدى 

بغير رسول الله أو دمن جعل رسول الله أسوته ٠‏ 


ومن القر آن اغذرف 4 وعلى ديج أسلوبه م من كال , 
أراقت منو مروان ظلما دماعنا وف الله أن لم يعدلوا حكم عدل 
جاعلا ذات الله نبعا لكل حكم عادل » مضمنا كلامه أن كل حكم يكسم 


بالعوداله الله وشرعهة ورمصدره ومنهاه 4 وق المقايل فان كل حدم يه د20 
من الله وشرعة ذهو الظلم البين والضلال الممين ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : « لقد كان لكم فى بوسف وأخوته آدات السائلين 


30 فوسف لا ) » 


فقد عمد القر ان الى الاحتفاء بهذه القصه وتعظيم انها 6 ]ا ذفات 
به من أحداث تكشف عن طبائع الشر » مما لا يكشف عذها ومّءعها فى غير 
بدت الندوة ٠»‏ وفى كل فصل من فصولها وحدث من أحداثها عبرة وعظة 
« نحن نقص عايبك أحسن القصص بما أوحبنا البك هذا القر آن » فجاء 
أسلوب التحريد لبجعل من دوسف واخوته محلا ونبعا للأيات » اثارة 
الى غنى هذه القصة بالأحداث وما بيستمد منها من عبر ,وعظات » حثا 
غاى 
فيهم أو كتعاكة الذير ق طباع الانسان ٠‏ 


تددرهأ والغوص ف أعماق دوس أمطالها 4 محثا عن دوافع الخير 


اآك١‎ 


كثرة الآيات والدعوة الى استبطان الأحذاث » والغوص فى أعماق 
النفوس هو ما'يشى به حرف الظرفية وبذل غايه ٠‏ ووضوح الآية فى 
عبسى وعدم تشابك الأحداث فى قصته هو الذى جعل النظم الحكيم يعدل 
عن التجرييد فى قوله تعالى : « ولنجعله آية للناس ٠٠‏ مريم 5١‏ » » 
وقوله « وحعلنا ابن مريم وآأمه آبة ٠٠‏ المؤمزنون ٠ه‏ » ٠‏ 


وآى خفاء يحتاج.. الى استبطان وكل ما جزرى. له ولأهه اعجاز المق, 
وآبات مينات » ثم لا كشف عن طبائّع مشرية مما جيل الله عليه الاتصحاق: 
كما هو ى سورة يوسف بحيث يحتاج الى اعمال الفكر بحثا عنها أنما هو 
دلالة علىيسط يد الله فى خلقه » وقهره لما أجراه فيهم من نواميس ٠‏ 

وللمبالغة مذاقها فى جءل الريح محلا للمرودة الشدددة » ونمعا 
لها » تهويلا اشأن الريح » وتفظيعا لأثارها المدمرة ٠‏ فى قوله تعالى : 
« مثل ما منفقون ىف هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ٠٠‏ آل عمران ١١7‏ » لذلك استحسن ابن 
انير المالغة بالتجريد عن أأبالغة بالروصف قدما عدده الزمخشرى من 
أوجه تفسيرا لهذه الظرفية قال اازمخشرى : ( فان قلت : فما معنى وله 
( كمثل ريح فيها صر ) ؟ قلت : فيه أوجه » أحدها أن الصر فى صنة 
الربح بمعنى الباريدة » فوصف بها القرة » بمعنى فيبها قرة صر » دما 
تقول برد مارد. على المبالغة » والمثانى أن يكون الصر مصدرا فى الأصك 
بمعنى الدرلد » فجىء به على أصله » والثالث أن بكون من قوله تعالى : 
« لق كان لكم فى رسول الله أسوة دسنة » ومن ةولك : أن ضيعنى فلان 
فى الله كاف , كافل ؛ وف اارحمن لاضءفاء كاف )(5ه) ٠‏ 


(03) الكتساف ١/9ه5 ٠ 581٠١‏ 
) ساروف الحر) 


خا 


علق ابن المنير على هذا بقوله : ( كلها أوجه وجيهة » وهذا الأخير 


٠‏ أحسنها وأوجهها لكن لم يبين الزمخشرى وجه الظرفية فى الأمثلة 
المذكورة » ونحن ذبينها فنقول : اذا قلت : مثلا : ان ضيعنى زيد ففى 


بن 


عمرو بعد أله كاف » فقولك كاف » أتنت به منكرأ محرداأ من القبيود 
المشخصة المخصصة »ء ثم جعلت المعين الذى هو عمرو محلاء 


قشخصت ذلك المطلق المجرد: بهذا المعين » فهى ظرفية صحيحهة ؛ اذ كل 


متبد ظلرف أطلقه :» اذ المطلق بعض المقيد » فتنبه لهذه النكتة فانها 


٠ )0(( لطيفة‎ . 


٠ 5509/١ ) الانتصاف ( حاشية على الكشاف‎ )6١( 


الفصل الائع 


١51١ 


حقيقة أقباء ومجازها 


الباء هى كذلك من الحروف التى اتسع فيها العرب اتساعا جعل 
بعض النحاة يصلون بمعانيها ألى أرمعة عشر معنى » مما هو دليل على 
كثرة تصرفها وقدرتها على الوفاء بأغراض المتكلم وأحوال المخاطبين » 
سواء أكانت هزه المعجاضىق تؤدى. سها على سبعك الحقيقة 4 أم التحوز 4 أو 
النيائةان الف اتها ين دروف الهر على :الخداؤقة جد لعن تلات" .وهر 
مأ يه دنار قافنا الا باأقددر اللذى دكسف عن مر هذأ الصطصرف 4 
ويستجلى دلالاته التى بشيعها فى نظم القرآن الكريم » بما يتمشى مع 
منهج هذه الدراسة وأهدافها ٠‏ 


وقبل الخرص ف أعماق الشواهد القرآنية » يحسن بنا أن نقرر أن 
المعنى الذى تدور حوله الباء ولا بكاد دفارقها هو الالصاق والاختلاط ٠‏ 
كما أكده امام النحاة سيبويه » سواء تجلت عنه فى ثوب من الحقيقة أم 
توارى فى دثار من التجوز » وهو ما نحاول التصنت اليه » وذكشف عن 
أسراره التى دخفيها فى اطوائه ٠‏ 


يقول أبن هسام وهر ممن استحسن قول,. الكوفيين بتناوب حروف 
ااجر : ( اأباء المفردة حرف لأرمعة عشر معنى أولها الالصاق » قَيْل وهر 
معنى لا دثئارقها » فلهذا أقتصر عليه سننويه »2 ثم الالصاق حقبقى 
كأمسكت بزيد اذا قبضت على شىء من جسمه » أو على ما يحبسه من 
فد أواشُوب ونحوه » ولو قلت : أمسكته » احتمل ذلك » وأن نكون منعته 
من التصرف » ومجازى ندو : مررت يزيد » أى ألضقت مرورى بمكان 
.يقرب من زيد ٠ )1١()‏ 


٠: 46/١ مغنى اللميب‎ 6 


١1١ 

هذا كلام دقيق لو انصرفت الهمم الى تتبعه فى النصوص التى 
لا تظهر فيها حقيقة الالصاق ؛ واستيحائه فيما اشتبه بمعانى أخواته 
من الحروف » لكان أمامنا ثروة هائلة من أسرار التجوز فى الحروف ». 
بدلا من القول بتعدد معانيها ونيابتها عن غيرها ٠‏ 

وقد كانت للعز بن عبد السلام محاولات طييه فى ببان التجوز فى 
الحروف ه لولا ان أكثر جهده أستنفده ف بيان نوع المحاز وعلاقاته , 
وقليلا ما ظهرت أسرار التجوز فيه ٠‏ وهذا طرف من حديثه عن الباء : 
( قال سييويه : هى للالصاق والالصاق آضرب » أحدها حقيقى » وهو 
الصاق جرم بجرم » كقولك : ألصقت القوس بالفراء ٠»‏ والخشية 
بالجدار » الثانى الصاق المعنى بالجرم » كقولك : لطفت يزيد ورأفت 
به كآنك ألصقت اللطف مه والرآفة به لتعلقهما به » وكقولهم : مررت 
بزدد » لا بد فيهمن حذف تقديره : مررت بمكان زيد » أو بمحل زيد » 
وهرو من مجاز التشبيه » كأنك ألصقت المرور بالمكان » الثالث : الصاق 
المعنى بالمعنى » كقف وله : ( النفس بالنفس والعين بالعين ) أى 
النفس مقتولة بقتل النفس ؛ والعين مفقوءة بفقو العين ؛ أتى بالياء 
ايكون المسيب وهم القصياض منسونيا الى الجنانة نسية السببية ع 
أشيه لذلك الالصاق الدقيقى وهو جار ف جميع الأسياب )5 ٠‏ 

فما قبل من معنى السببدة ف الباء أرجعه يذلك العز الى الالصاق 
المجازى »؛ وهو ما دمن أن دقال فى غيره من المعانى التى قيل ان الياء 
:* دبها سعد _دا عن معنى الاأصاق وديقى اأضسيو ال : ما اأذى دوحى به: 
الالصاق فى الآبة الكريمة ؟ 

أقول : ان القرآن قصد الى التخويف وشدة الزجر بغية منم. 


(؟) الاشارة الى الابحاز ه8؟ ٠‏ 


يدجلا 


الناس من الاقدام على القتل منذرا بسرعة العقوبة » وتعجيل القصاص 
قبل أن تجف الدماء » وكأن نفس القاتل مرهونة مقيدة بنفس القتيل » 
وأقدامه على قتل غريمه بمثابة اقدامه على قتل نفسه » وهذا معنى 
الصاق نفس القاتك بنفس من قتله » ومثله القتصاص ف الجوارح ٠‏ 
حتى لا يقدم من تعز عليه عينه على فقء عين ملتصقة بعينه التصاقا 
يلدق بها نفس الأذى الذى بلحقه بعين أخيه ٠‏ 

وهذه آبة أخرى قيل فبها أن الباء للسيبية أو الاستعانة » واذا 
تآملنا وجدئا معنى الالصاق فيها يلوح من سعيد مشيرا الى بلاغة النظم 
الحكيم ٠‏ وهى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا 
آل فرعون وأنتم تنظرون ٠٠‏ البقرة ٠ه‏ »6 ٠‏ 

قال الزمشخرى : ( فان قات : ما معنى بكم ؟ قلت فيه أوجه » أن 
وراد أنهم يسلكونه ويتفرق الماء عند مسسلركهم ٠‏ فكأنما فرق بهم » كما 
بفرق بين الشدثين دما يوسط بينهما » وأن يراد فرقناه يسببكم ويسيب 
انجائكم » وآن يكون فى موضع الحال بمعنى فرقناه متليسا بكم )(*) ٠‏ 

وأرى أن للباء بما ذيها من معنى الالصاق ايحاء بعظيم قدرة الله 
تعالى »2 ومالغ فضله على دذى اسرائبل حيث غرق دهم اأمحر رودم 
ملاصقون له متلسون بمصدر الهلاك الذى أودى بعدوهم ) فأنجادم 
وأغرق علاروهم »6 وهم منه جد قريب » كما معمر عنه قوله « وأنكم 
تنظرون © وذالك معنى الملايسة الذى غسره الأس.تاذ طأهر من عام ور 
بقوله : ( وألباء ف بكم اما للملايسة كما فى طارت به العنقاء وعدا .4ه 
الفرس » آأى كان فرق البدر ملابسا لكم » والمراد من الملامسة أنه 
بفرق وهم يدخلونه » فكان الفرق حاصلا بجانبهم )(4) ٠‏ 


(9) الكشاف ٠ 580/١‏ 
(؟) التحرير والتنوير لءفخفد : 


غم/ 5 ١‏ 
الباء ومعنى التعدية 


جعل النحاة التعدية معنى من معانى الباء » وقالوا انها تراديف 
الهمزة » ومثلرا لها بقوله تعالى « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بزورهم وتركهم في ظلمات لا بيصرون ٠.٠‏ 
البنقرة ١‏ » قال أبو حيان 0 وااأياء ف ) بذور هم ( للتعددية ه بوهى 
احدى المعانى الأربمعهة عشر التى ققدم أن الياء تجىء لها ٠‏ وهى عند 
جمهور الذحوبين ترادف أأهمزة » فاذا قلت : ذردت يزدد ٠»‏ ممعناه 
أخرجت زيدا » ولا بلزم أن تكون أنت خرجت ٠‏ وذهب أبو العباس الى 
أنك اذأ قلت : أقمت زيدا » لم بلزم أنك قمت ٠‏ ففرق دين أأداء والومزة 
فى التءدية » والى نحو من هذهب أبى المعباس ذهب السهيلى ٠‏ قال : 
تدخل الماء ب يعنى المعدية ‏ حيث تكون من الفاعل بعض مثاركة 
لأمفعول ف ذلك الفعل » نحو أفعدته وقءدت مه : وأدخلته ألأدار ودخلت 
فه » ولا يبصح هذا فى مثل أمرضته وأسقمته » فلا بد اذن من مشاركة 
ولو داليد » اذا قلت قءدت به ودخلت به » ورد على أبى العباس بهذه 
الآئة وندبوها » آلا ترى أن المعثى أذهب الله نورهم » آلا ترى أن الله 


>! 


2:0 بروصف بالذهاب مم ا أذور )اه ى 


وآرى أن ما ذهب اليه اابرد والسهيلى دو غاية |ادقة والاحدام , 
90 ذهاب الله تعاللى ميو رهم من قبيل )2 د جاء رمك ») ٠»‏ وذاندهما أثه محاز 
عن اده الأخذ 6 لذن الذاهب مه هو الفوى. العزيز 4 وبهما أجبب على 
دون الهمزة 1 ق امثل السائر أن ذهب بالشىء بغهم منه أنه أستصحبيه 


(5) البحر المحيطظ ١/1لا ٠‏ 


1١15 


وأمسكه عن الرجوع الى الدالة الأولى » ولا كذلك أذهبه ء فالباء 
والهمزة ان اشتركا فى معنى التعدية فلا يبعد أن ينظر صاحب المعانى 
الن تق الهمرة.والياء الكصليين < ادي الأزالة .واللحاهة ,الالصاد 
فى لابه لطف لا ينكر » كيف والفاعل هو الله تعالى القوى العزيز ؛ 
الذى لا راد لا أخذه » ولا مرسل لا آمسكه ٠‏ بوذكر أبو العماس أن 
ذهبت بزيد » يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون آذهبته » ولعله يقول : 
ان ما فى الاية مجاز عن شدة الأخذ بحيث لا يرد » أو يجوز أن يكون 
اتكيالى وسق نننه بالذهات طن قفن ملدق :نه 70 كنا برهك ننه 
سيحانه دا اجىء ق طاهر قوله تعالى : « وجاء ربك »(5) ٠‏ 


ولصاحب تتفسير انار واف داد بع ف أمثار المماء على الهمزة » وهو 
ليدى بدءيه: عما ذكره |أزمخشرى وابن الاثير ٠‏ قال : ( وانما قال 
ذهب الله ينورهم »© ولم يقل ذهب نورهم » أو اذهب الله 
ذورهم للاشعار بآن الله تعالى كان معهم بمءونته .وتوفيقه عندما 
استوقدوا النار فأضاءت»وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التى 
فطر الناس عليها » معتقدين صحة شربدعته التى دعا الناس اليهاء 
وبأنه تخلى عنهم عنما نكموا عن تاك السمديل وعافرا ذلك اأمورد 
السلسديل 7( ّ_ 


وبتتبع مادة الذهاب فى القرآن الكريم نجد أذها ورادت متعدية 
دالياء فى أربعة عثر موضعا » بمصورة الماضى والمأضارع والأمر 
والمفعي وكيا الأتمكلو من معتى الايشتمكات: #يعواء كان عامسل 
الحقبقة أو ااجاز ٠‏ 


ساك ادجو 


٠ ١6/١ روح المعانى‎ 2) 


0) تنفسير القرآن الحكيم ٠ ١1١/١‏ 


١ ب٠‎ 


فمما هو على سييل الحقيقة قوله تعالى : « فلما ذهبوابه .. 
دووسف ه ١‏ 6 وقوله 0 أذهيوا بقميصى هذا »و» موسدف يش وقوله 9 
0 أذهب يكتادمى هذا ٠٠‏ النمل لم" » ٠‏ 


ومما جاء على سبيل التجوز الأخذ أو الاهلاك أو الامساك قولهتعالى: 
« ذهب الله بنورهم » وقوله : « ولو ثشاء الله لذهب يسمعهم وأيصار هم 
ان الله على كل شىء قدير ٠٠‏ المقرة ٠١‏ »6 وقوله « فاما نذهين بك فاذا 
منهم منتقمون ٠٠‏ الزخرف 1١‏ »© وقوله « وانا على ذهاب به لقادرون 
٠٠‏ المؤمنون 18 6 وقوله : « بكاد سنا فرقه يذهب بالأنصار ٠.٠‏ 
النور 4 »© * 

ومعنى اللصوق والمصاحية فى هذا كله واضح » ولو رحت تستيدل 
الهمزة بالباء فيها » لذهب معها سر البلاغة اذى قصد اليه النفلم ا 
فسد المعنى ٠‏ وانظر أثر ذاك فى قوله تعالى : « فاما نذهين بك » خطابا 
لرسوله » وكيف آدت الباء بما فيها من معنى المصادية دورها ف انراز 
أطف الله وتكريمه لرسسرله دمعدة ربه » وكيف يضيع ذلك وينقلب الى 
معنى الانتقام والأخذ لو قلت : فاما نذهينك يما يبدل عليه من التخلى 
عنه واضاعته ٠‏ وهو ما لا مايق بمقام الرسول عند ربه ٠‏ وقل مثل ذاك 
فى قمله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن ٠.٠‏ 
النساء 19 » حيث دلت الماء على حرصهم على امال وشخفهم به ؛ 
وحبهم لامتلاكه » ولو أدى ذلك الى عضل أزواجهم » غلو اسشقدلت دها 
الهمزة ,قلت : لتذهبوا ما آتيتموهن ؛ ادل على أنهم بريدون اضاعة 
الملل وازالته من بدن أبد بيهن » تشفيا وأنتقاما » وهو ما لا بنسجم مع 
سسياق الابات ٠‏ 

وذلك ما أوضحه الزمخشرى بقوله : '( والفرق ين أذهبه وذهب 
به » أن معذى أذهبه ازاله وجعله ذأهيا » ومقال : ذاهب به اذا استصدبه 


ومضى به معه » وذهب السلطان دما له أخذه » فلما ذهيوا به اذا لزذهب 


أححنل 


كل اله بما خلق ‏ ومنه ذهبت به الخيلاء ؛ والمعنى : آخذ الله نورهم, 
وأمسكه » وما بمسك الله فلا مرسل له » فهو أبلغ فى الاذهاب )(م) ٠‏ 

وبين السيد الشريف وجه أبلغية الباء بقوله : ( لما فيه من الااخذ 
والامساك ٠‏ فان الماء وآن كانت للتعديه تالهمزة الا أن فيها معنى 
المصاحية واللصوق 00 . 

أما تعدية ااذهاب بالهمزة فقد ورد فى القرآن خمس مرات فى 
صورتى الماخى والمضارع ؛ وكلها تدل على ازالة مكروه أو اضاعة 
مرغوب » وهى قوله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى اذه عنا 
الحبرق 6ل ناكل 064:و3 له وا ويامب شلك رهسن اللسيطان ++ 
الآنفال ١١‏ » وقوله «ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ٠٠‏ الأحزاب سم 
وقوله « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم |لدنيا واستمعتم بها الأحقاف ٠١‏ » 
وفى الابات الأربع الأول » دالت الهمزة على الازالة دون استصحاب الله 
لفعل الذهاب » لأن المذهوب به شرور لا يلدق بذات الله تعااى 
استصحابها » أما قوله فى الآية الأخيرة « أذهيتم طيباتكم » فقد دات 
اليمزة فيها غلن. أن الكاهرين اتاعر | تمع االآخر و»حدين (أساعو اا طبياك 
الدياة استمتاعا بها » وافراغا لشبهواتهم فيها » دون أن يسستتثمروها 
لآخرتهم فكانت تجارة بائرة » أورثتهم دار البوار ٠‏ 

فالقول بأنه لا فرق دين الساء وهمزة التعدية مما لا باتفت الى 
دفاكئق المعانى 

ومما هو دليل واضح على أن للباء نشرا دلاليا خاصا بها أذها تجامعم 
همزة التعديةه مع مخالفة ذاك لما عليه جمهور النحاة ٠‏ وقد جاء 
ذلك فى قوله تعالى : « واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخمرف.» 


(86) الكشاف //ر١٠٠٠ ٠‏ 
(9) حاشية السيد الشريف ٠ 5١١1/١‏ 


١ا/‎ 


يجعل ألماء زاكدة «٠‏ قال أمرو عددده ,: / أذاءوا د“ , أغشوه 4 معناها 1 
أذاعوه ( 6 ٠‏ 


وقال الزمخشرى : يقال : أذاع السر وأذاع به ٠‏ قال : 


أذاع نه ف النئس حتى كأن» بعاياء نار أوقادت ستوب 


ولس الوجه الثانى الذى ذكره الزمخشرى الا محاوله للخروج 
من مجامعة ااباء للهمزة كما آشار اليه ابن انير : ( وفى اجتماع الهمزة 
والباء على التعدية نظر ؛ لأتهما متعاقدتان » وهو الذى اقتضى عند 
الزمخشرى قوله فى الوجه الثانى ( فعلوا به الاذاعة ) لبخرجها عن المماء 
المعاقية للهمزة ) (؟١١) ٠‏ 


والا مما وحة الملاغه دما ذكره صضاحب أاكشاف 5 


ونرى أن الاية تصبور دور النافقين فى نشر الشائعات واثارة 
الفتئة بين المسلمين » ,هذه الباء تبرز حرصهم ١‏ !بالغ على استصحاب 
الأخبار الأثيرة » وتوليهم بأنفسهم أبصالها المى جموع ااسلمين » 
وتدنيهم لها وتعهدها بالمتابعة حتى تدقق أهدافها » من البليلة 
والتشكديك » وذلك هو معنى اللصروق الذى بثته الياء ف ثنايا النظم » ولو 
قال : أذاعوه ؛ لاقتصر دورهم على نشر الخير بين جماعة المسلمين » 
دون أن يكون فيه كلك المبالعة من حرصم ومتابعتهم بأنفسهم له ٠‏ 


اعتبار أأماء بمعنى 'همزه التعدية هرو اذى حعل المفسرين والنحاة 
0٠١(‏ مجاز القرآن ٠ ١55/١‏ 
)1١(‏ الكشاف ١/54ه ٠‏ 
)١١(‏ الانتصاف ١/!5:ه ٠‏ 


يفل 

بسرعون الى القول بزيادة الباء كلما عن” اهم موضع اجتمع فيه هذان. 
للتا كيد حتى ولو كان اأوقف لاا يقتضيه » وادونهم من يقول ان دخولها 
كخروجها » وهو القول الذى يجب أن ننزه الكتاب المعجز عن التسللالبه» 


واليك طرفا هن هذه النماذج التى قول فيها ان الماء للتعدية: 
أو زائدة لذقف من خلالها على أسرار هذه الزيادة وأغراض التعدية 
وأعنى بالزيادة هنا ما بعنيه البلاغيون فيما أسموه بالاطناب » أى أنها 
زيادة فى اابذى دقابلها زيادة فى المعنى ٠‏ 


قال تعالى صف ما أصاب أم موسى من هلع نُسد داد معاد أن ألقت: 
ابنها فى اليم » وضلت عنها أخباره : ( وأصيح فؤاد أم مرسى فارغا 
ان كادت لتبدى به اولا: أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ٠٠‏ 
القصص ٠ ) ١٠‏ 


قال أمرو حيان تفسيرا للباء فى قوله « لتيدى به » : ( والابداء 
اظهار الشىء » والذااهر أن الضمير ف ( به ) عائد على موسى عليه 
السلام ه فقمل : الماء زاكدة » أى لتظهره » وقبل مفعول تددى محذوف»: 
ال الوق الترك مدع أن تملبية 6 .وآنة ولذما ) (19) + 

ولا أحسب أن أيا من القولين يظهر وجه البلاغة فى دذول الماء 
على المفعول به » لان القول بزدادة لأماء دون الكشف عن سر زيادتها 
دجعل دخول الناء كخروجها : والقول الثانى ما هو الا محاواة لأخروج 


-_ 
٠١7 


من اجتماع حرق التعديه ٠‏ 


وأجاد للداء للخلا لا بخطتها الحس نما ف الساء من معدى اللصوق 
بدآك على دده الارتماط الرودى 4 وتعلق القلب ده 6م وكأنه لا دزال ف 


٠ ٠١ البحر اللحبط لا/لا‎ )١89 


01 
أحشائها » أن أصابه سوء فقد أصسابها » وان نزل به مكروه نزل قبله 
عليها » وهى حين اشتد بها الهلم وأوشكت على اظهار آمره ؛ نانها 
ملسي دن وسح نا ار دك معز قافن امن لمحا 
فى الباء يخلعان على النظم الكريم من معانى الارتباط الوثيق والمصير 

الواحد والخطر المشترك مالا يؤدى بغير الباء ٠‏ 


أعنقه الى الما كقيته اللياه الى رهن الطق بالتحملة من نا 
.نتيجح4ه زباادتها ليواكب الحركة النفسيه ؛ وما بعتمل فبيها من تردد بين 
الاقدام والاحجام » مما يكششف لك عن أعماق آم تتصارع بداخلها 
'عوامل الخوف » وتتجاذيها هو اجس متباينة » بين مصير ابنها المجهول 
فى البحر » ومصيره المحتوم على يد فرعون ٠‏ 


وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الآخت وآمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وآمهات نسائكم وربائبكم اللاتى ى حجوركم من نسائكم 
اللاتى دخلتم دهن ه٠‏ المنساء “ام ) ى 


اقد أعانت اأداء على تحقيق الكناية عن الجماع فى « دخلتم بهن » 
.يمالا يمكن أن تنهض به الحقيقة كما قدرها الزمخشرى بقوله 
(بعنى أدخلتموهن الستر)(؛١) ٠‏ مما بدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء 
باآتداب الاسلام » وما بوجبة من الترفع عن التصريح بما يستحسن 
الكناية عنه » الى جائب ما جسدته بما فدها من معنى اللصوق من الدلاله 
على شدة الارتباط والقرب الروحى » وا أمخالطة النفسية بين الزوجين » 


مورت زو روسو 5990011 . 


٠ "١5/9 الكشاف‎ )185( 


١و7‎ 


بما يدقق الغاية من قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها ٠٠٠‏ الروم "١‏ 6ه 

وهذا هر الذى جعل القرآن يؤثر الباء فى علاقة المؤمنين بالحور 
العين فى الجنة ذيقول : ( وزوجناهم بحور عدن ) ولم يأت فى القرآن 
أبدا : وزوجناهم حورا » مع صحته ٠‏ وذلك للاشعار بالملازمة وشبدة 
االقرب والالتصاق ٠‏ قال الراغب : : ( « زوجناهم بحور عين ©» أى 
قرناهم بهن » ولم يجىء ف القرآن وزوجنناهم حبورا » كما يقال : 
زوجته امرأة ٠ )١5()‏ 

وف قوله تعالى : « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنيا ٠٠‏ مريم 5 »© ٠‏ قال الأخفش : ( وقال:«هزى اليك بجذع النخلة» 
لأن الباء تزاد فى كثير من الكلام ٠ )1١()‏ 


واذا كان الأخفش لم يذكر الغرض من زبادتها فان الزمخشرى قال 
انها صلة للتأكيد(07١)‏ وهو الغرض الذى يذكره اللغوبيون والمفسرون. لكل 
زيادة » ولو لم يكن هناك ما يستدعى هذا التأكيد ٠‏ 


وآرى - والله أعلم ‏ أن زيادة الباء فيها ارشاد ريم عليها السلام 
أن تباشر الهز بنفسها » ممسكة بالجذع » ملتصقة به دون ما يمكن أن 
بتدادر من رميه بحجر أو غيره » مما يتخذه الناس وسائل لاسقاط الرطب 
وذلك يحقق لها أمرين : أولهما أن تستند الى الجذع أثناء هزه ») وهو 


٠ ؟١1١ المفردات‎ )١١6( 
٠ 5٠١5/1: معانى القرآن‎ )١5( 
٠ 5١5/9 انظر الكشاف‎ )١7( 


و صا و ١‏ وسيوة وعد صيحيي .مور سن يمه سا اخ ع يي را يوت ه كي ير ويه 


7 )| 
أعون لامرأة تعانى من الضعف والأرهاق اثر ولادتها ٠‏ وثائيها أن الهز 
المداشر للجذع يساعد على كثرة سقوط الرطب منه ٠‏ وهذا ملتفت الى 
ما قاله اين جنى : (.فآما الالصاق فنحو قولك أمسكت زيدا » ممكن أن 
تكون باشرته نفسه » وقند يمكن أن تكون منعته من التصرف من غير مباشرة 
له . فاذا قلات : أمسكت يزيد » فقد أعلمت أنك باشرته وألصقت محل. 
قدرك ٠‏ أو ما اتصل بمدل قدرك به » فقد صح اذن معنى الالضاق )(18): 


ومما هو جلى واضح ف الفرق بين همزة التعدية والباء » ما تجده 
من فرق ددن قوله تعالى « أنا آنزلناه فى لدلة القدر ٠٠‏ اأقدر ١‏ » وقواه: 
« نزل مه الروح الأمين ٠٠‏ الشعراء ١9‏ » فالأولى حكاية عن انزال الله 
تعالى ااقر آن فى هذه الليلة دون أن بذكر مغه ما يدل على استصحاب 
أأواسطة 1ه » والثانيه تدل على اأستصحاب جبريل عليه السلام. لما نزل. 
به , فى ذاك دلاله على التكريم والاحتفاء بالمئزل » ومن أنزل عليه 
ودداك على ذاك ما وصف به جدرول علييه السبلام من قوآه « الروح 
الأمين » وتعظيم الرسول اجائل لقدر المرسل اليه ٠‏ 


وانخلر الى الباء فى وله تعالى : « وأن هذا صراطى مسبتةيما 
فاذيعوه 3 لذ دسعررأ السيل فتغرق بكم عن سمدله ذلكم وصاكم د4 أعاكم. 


وكيف نشرت على سياقها من معانى الالصاق والمصاحبة ؛ ما لايمكن. 
أن تؤديه تعدية الفعل ( تفرق ) بنفسه ٠‏ اذ لو قيل : تفرقكم السيل . 
لكان المعنى أن هذه السبل تضل السالكين وتمعدهم عن سيل الله ؛ ولبدن 
فيه كما هو مع ألماء أن السمل فى ذاتها متفرقة ضاله » لا تلتقى على وجه 
من الدق : وااسالك لها سيظل حائرا تتنازعه الأهراء » وتلعب به رماح 
الضلال ٠‏ كل يدناول أن بثده أابه ويمسك به ويستذل4 ويستعيده 


. 8/5 سير صسناعة الاعراب‎ )١( 


١ا/ا/‎ 


واهو منروع الارادة 4 عاجحز عن قيادة نفسبه4ه ىو والى هذه النكتة المح 
الكلوسى:فقال : ( وااباء للتعدية » آى فتفرقكم حسب تفرقها أيادى سباء 
فهو كما ترى أبلغ من : تفرقكم كما قيل من أن ذهب به ما فيه من 
الدلالة على لاستصحاب أبلغ من أذهبه ٠ )١5()‏ 

ومثله قوله تعالى : « أذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
أ لعذاب وهف تقطعت. بهم | سياب »؟» المقرة ك5"أا © ٠‏ لو قيل, قطعتهم 
الأسباب » لدل على بقاء هذه الأسباب قوية » وأن المتبوعين لم يلحق 
بهم سوء » وآنالتابعين وحدهم هم الذين نزل بهم العذاب » وهذا غير 
ما كحسد ألمه النظم هن أنهم ددن اتخذوا من دون | اله أندادا تعلة, | 
بحبال واهة 6 وأسناب ضعيافة 4 لم تليث أن تقطعت بأييديهم حين حاول. 0 
الاأستمسباك بهأ 7 ظاذين أنها فعذى عدوم من الله شبكا اذأ التايع 


نان | انفضا 


وصبع للأكلين وب المؤمنون ٠‏ © قال أدو عدددة : )0غ ذئمثت باأدهن 6 : 
مجازه تنبت الدهن ؛ والباء من حروف الزوائد ٠ )5١()‏ 

وهذا لا بلتفت الى اأفرق بين تنبت الدهن » وتئذيت بالدهن ؛ والأول 
مصحوية بالدهن ؛ على حين يدل الثانى على أن الدهن يصاحبها منذ 
الانيات » وهذا أدل على كمال النعمة وكمال القدرة » حيث مخرج الله 
تعالى نباتها ومعه ما ينفع الانسان ويبسير حاجاته ٠‏ واليه ألح اافخر 
الرازى حين قال : ( آى تنبت والدهن فيها )(1١؟) ٠‏ 


(19) روح المعانى #6/لاه ٠‏ 
١١5؟)‏ مصائ القرآن "ركه ٠.‏ 
)5١1(‏ التفسير الكبير ٠ 50١/5١‏ 
(؟١1‏ سمه ححروف الجر) 


١18 


من رسوله عليه السلام » وهو يطوى له الارض وتسرى به قندرته فى 
قوله تعالى « هو األذى أسرى بعيده ايلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله ٠٠‏ الاسراء ١‏ » وماذا يفقد النظم بفقد الباء 
التى بقال انها لا تجامع الهمزة ؟ 
جد ع 
الياء ومعنى الاستعلاء 


للباء تارة ولعلى تارة أخرى فيما يشبه أن يتون موضعا واحدا ٠‏ 

فهذا قوله تعالى خطابا لنوح عليه السلام : « واصنع الفاك 
بآعيننا ووحينا ٠٠‏ هود /0” »6 تجد فى الالصاق والمصاحبة بالباء ؛ مايؤذن 
ممعبة أالله تعالى بوكرمه 4 وكأنها ثرىمت على كف 2 عليه السلام 3 
وتعلمه بأنه فى حفظ الله ورعايته » وهو نفس ما قصد اليه النظم فى قوله 
« وحملناه على ذات لواح ودسر تجرى بأعيننا ٠٠‏ القمر 1 ٠ 6 1١4‏ 


أما قواه تنعاللى خطابا أوسى عليه السلام : « ولقد مننا عليك همرة 
أخرى اذ أودينا الى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم فليلقه اليم بالساحك يأخذه عدو لى وعد له وألقيت عليك مدبة منى 
ولتصنع على عبنى ٠٠‏ طه 07ا؟ ‏ 59 »6 فهو ساياق آخر مشحونا بالتددى 
والادلال مكمال القدرة » حيث قضت حكمته تعالى أن يربى موسى على 
بد عدو بتريص به » ويقتل من أجله جيلا من الأطفال ؛ بولم يش سبحانه 
أن منشاً موسى فى الخفاء بعيدا عن غفرعون » امعانذا فى التحدى » واذلالا 
لفرعون بتسخيره الا أراده العاى القدير ؛ ودسب من بدعى الألوهية 
أن يربى بيده هن يكون على يديه ذهاب ملكة » وليس غير ( على ) يصلح 
ليذا المر جم يها فيها دن ممت الانيتعافة الذي يدل ظلى كلمون .موسى 
وعدم خفائه » وهو الذى تترصده أعين الملا هن قوم فرعون ٠‏ وهذأ من 


اذ 


.دقيق ما كشف عنه السهيلى فيما نقله ابن القيم فرقا بين الموضعين : 
( ومن فوائد هذه المسآلة أن يسأل عن المعنى الذى لأجله قال تعالى : 
« ولتصنع على عينى » بحرف ( على ) » ,وقال تعالى « تجرى بآعيدنا » 
بالباء « واصنع الغلك بآعيننا » ٠‏ وما الفرق ؟ فالفرق أن الآية الاولى 
وردت فى أظهار آمر كنان خفيا » وامداء ما كان مكتوما . فان الأطفال اذ 
ذاك كانوا ‏ 'يعدذ ون ويصنعون سرا ؛ فلما ارات آن يصنع موسى ويعذى 
وبربى على حال أمن وظهور » لا تحت خوف واستسرار ددخلت على فى 
اللفظ تنبيها على المعنى ٠»‏ لأتها تعطى الاستعلاء » والاستعلاء ظهور 
.وابداء » فكأنه بقول سيحانه وتعالى : ولتصنع على آمن لا تحت خوف. 
وذكر ألعين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة ٠‏ وأما قوله تعالى « تجرى 
بأعيننا » « واصنع الفلك بأعيننا » فانه يريد برعاية منا وحفظ ولا دردد 
ابداء شىء ولا اظهاره بعد كتم » فلم يدتج 2 الكلام المى معنى 
على )(59) ٠‏ 
ومما التبس فيه موضع الباء بعلى قوله تعالى : « ومنهم من أن 
تأمنه مقنطار بؤده اليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا 
ما دامت عابه قاكما ٠٠‏ آل عمران هلا » ٠‏ 


قال الطبرى : ( والباء فى قوله « بدينار » وعلى يتعاقبان فى هذا 
الموضع » كما يقال مررت به ومررت عليه )(5) ٠‏ 


والى مثل ذلك ذهب الأخفش وأبو حيان والآمدى وغيرهم(؛؟) من 


ل ما 


(559) بدائم الفوائد "//ره 52 ٠‏ 

59) سير الطبرى 9//ا١؟ ٠‏ 

(4؟) أنشغر معانى القرآن 5328/١‏ » والبحر 'لحيط 60١0/9‏ والاحكام 
“فى أصول الاحكام ٠. ١‏ 


بدلا 


المفسرين وامنحاة 4 ؛ ذأ هين لون 7 ن فعل الأمن بتعدى, بألياء ويتءدى 2 بعلى. 
وآن هذا هو موضم ( على ) ٠‏ 


وقد بين اأفخر الرازى وجه صحه التعدية بالحرفين فقال : (يقال 
أمذته بكذا » وعلى كذا » كما يقال : مررت به وعليه » فمعنى الباء الصاق 
الأمانة » ومعنى ( على ) اأستعلاء الأمانة » غمن أؤّتمن على شىء فقد 
صار ذلك الثىء فى معنى أ النصق به لقربه منه ؛ واتصااله مدفظه 
ودباطته » وأيضا صار المودع كالمستعلى على تلك الأمانة » والمستولى 
علدها » ذلهوذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين ٠‏ وقدل, : أن 
معنى قءاك : آأمنتك بدينار » أى روثقت بك فيه » وقولك : أمنتك عليه » 
أى جعلتك أمينا عليه وحافظا له )(ه؟) ٠‏ 
وهذا يتطلب البحث عن سر أبثار كل منهما فى موضعه ٠‏ ودرن 
تذُعم النظر غيما جاء معدى بعلى نجد المؤتمن علبه فى الابتون اللتين 
وردتا معلى فى اأقرآن الك ردم أنسانذا عاقلا : يمالك حرية الارالدة 
والتصرف »؛ والأمانة علده تعنى الاشراف والدفاظ عليه من أن تمقد المه 
داد دسوء »© أو تعدو عليه عادية مما لا بستطيع دفعه عن نمفسه ) و (على) 
بحكم معناها ترمز الى استعلاء المؤتمن بقوئه واستحكام أمره على من 
كفن علية بوه انها اطق بيه التواق ع الو سيف 
الكل : قوله تعالى : « قالورا دا أبانا ما لك لا تأمنا على بموسف ,انا 
له اذاه.حون ٠٠‏ موسف ١١‏ » والاستعلاء فبه درمز الى الاد.راف 
والمراقية والحفاظ على من اؤتمنها عليه » كما يرمز الى قرتهم ورجاحة 
عقء لهم بدكم أنهم أكبر منه سنا ٠‏ 


رالأوضع الثانى : جواب الأب لهؤلاء الذين أدلوا دقدرتهم وحسن 


(5؟) التفسير الكبير ٠ ٠١1/8‏ 


3 م١‎ 


بأشرأفهم بعد أن أسادوا يوسف وجاءوا يطلبون الأب بارسال ثسفيقه 
معهم الى مصر » وق طياته اتهام لهم بالتفريط والتقصير » وأنهم ليسوا 
.أهلا للحفاظ عليه « قال هل آمنكم عليه الا كما أمنتكم على أخيه من 
قبل ٠+٠‏ مبوسف 5 6 ٠‏ 


أما التعدبة بالباء فى قوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من ان تأمنه 
يقنطار فؤّده اليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا بؤده اليك » فقد جاءت 
ف سياق لا يخثى فيه على المؤتمن من عدوان خارجى يتطلب اشراف 
.المؤتمن » وحفاظه عليه منه » واستعلاءه بقوته وفكره دفاعا عما اؤتمن 
عليه » وائما هو موضع يخثى فيه على الأمانة من ذات المؤتمن ؛ وقربه 
من الأمانة والتصاقه مها » وتمكنه من حيازتها لنفسه » هو الذى بكشف 
عن نزاهته أو خيانته » الأأمر الذى امتدح الله من أجله فريقا من أدل 
'الكتاب لم تغرهم كثرة المال الذى بين أبديهم بالسطو عليه ومنعه 
صاحيبه » وذم الله فريقا آخر لم تمئعهم قلة ما وضع بأديهم مؤتمنين 
عليه من حيازته لأنفسهم ظ والامتناع عن رده الى صباحيه » الا اذا 
أجيروا على ذلك ٠‏ 


وهذا «وقف لا يصلح فيه غير الباء التى تدل على الصاق المؤتمن 
بالأمانة وملاب.ته لها » ليمتاز الأمين عن الخاكن ٠‏ 


وقد ذهب النحاة الى أن فعل المرور يتعدى بالباء كثيرا » ويتعدى 
.على قليلا » ولذلك حملوا تعديته بحرف الاستعلاء على أنها تجوز حيناء 
.وعلى أنها يابة عن باء الجر دينا آخر » على أن منهم من رآى تعاديته 
.مالباء مجازا كذلك ٠‏ 


قال قْ أ أفصل : ) وأأماء معناها الالصاق 4 كةررلك فه داءء» أى 
(التصق به وخامره 6 ومررث به وأراد على الاتساع 4 والمعنى : التصتيق 


4 
مرورى بهوضع يقرب منه )(55) ٠‏ 


ولعله امقصد يذلك أنه محاز:مرسل علاقده المحاورة ٠‏ وقالسيدوفه: 
( وآأما مررث علئ فلان فحرىق هذا كالمثل 4 وعلينا أمير كذلك 4 وعليه مال. 
ادضاأ 4 وهذأ لاذه ىع أعتلاه 6 ونون مررهث عليه أن درداد هروره على 
محانه 6 ولكنه اسع م 3 


وكاام سيدويه فى التجوز بعلى يعطى ا<تمالين » أن يكون مجازا 
بالاستعارة مثل قولك ( عليه مال ) وأن مكون مجازا مرس لا علاقته 
الاجاورة ٠‏ 

ومع تسايم أمن هسام بأن كلا من الالصاق والاستعلاء فى تعدبة 
دل | أروونالن د وطن واره عن جيل التميرة + قانهة روهت الى أن 
التعدية بالماء أكثر اس تممالا وهى أولى 9 نون أصبسلا » م حرف 
الاستعلاء نائب عزها : ( ان كلا من الالصاق والاستعلاء انما دكون 
دقيقيا اذا أفضى الى نفس المجرور » كأمسكت يزيد » وصعدت على 
السطح ٠‏ فان آفضى الى ما يقرب منه فمجاز » كمررت بزييد » فى تأويل 
الجماعة » وكقزوله : 


بمرون علدها » ': 


© واقد أمر على اللكيم يسبنى © 


(51) المفصل 5868 ٠‏ 
(9؟) الكبتاب 5/١؟5؟‏ ط٠‏ هيئة .الكتاب ٠‏ 


١م‎ 


الا أن مررت به أكثر » فكان أولى بتقديره أصلا )(8؟) ٠‏ 

ولا أد. رى علام بذى حكمه بكثرة تعدية هذا الفعل بالياء ٠‏ وقد اء 
المرور معادى يعلى فى القر آن أربع مرات » على حين جاء معدى بااياء 
ثلاثا فقط ؟ ومع ذلك فلم بقل لنا أحد منهم ما سر ايثار أحد الدرفين 
على الآخر فى موضعه »؛ سواء أكان مستعملا على سبيل الحقيقة أم واردا 
على الاتساع ٠‏ 


وباستعراض الأمثلة التى تعدى فيها بعلى تجدها جميعا تدل على 
مجاوزة الممرور علده بالسير دون تايث » وللاستعلاء فيها دلالة على أن. 
المار شامخ بأنفه » لا يلقى لما مر به بالا ولا بعيره اهتماما » كما هو 
واضح فى قوله تعالى : « وكأين من آية فى الس_موات والأرض يمرون 
عليها وهم عذها معرضون ٠٠‏ يوسف ٠١١‏ » ,وقوله تعالى عقب ذكر 
قصص العابرين « وانكم لتمرون عايهم مصبحين وبالليل أفلا تعقاون٠.‏ 
الصافات ١‏ 18 »© نعيا على المخاطيين وتوبيخا لهم على عدم 
اكتراثهم بمأ حدث لأمم قبلهم كانت أشد منهم قوة وأكثر بآسا ٠‏ 

وحرف الاستعلاء فى قوله تعالى « 37 الفلك وكلما مر عليه 
ملا من قومه سخروا منه ٠٠‏ هود 78 » بجسد نظرة التعالى والاستها:ه 
دما بصنع نوح والسخرية منه ٠‏ 

أما قوله تعالى : « أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروثكها 
قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها ٠٠‏ البقرة 59؟ » فربما بتوهم أن امار 
متليث يعالج فكرا » وبددق نظرأ » ولبس مجاوزا للمكان مستعليا عليه , 
وهو موضع الباء لا موضع على » فاذا فتشت وحجدت أن المار هنا لم 
بدكئق نظرأ ومعفل فكزا » بل هى خاطرة عابرة ألقاها على لسسبائه 
وهر يغذ السير » ويلهب. ظاهر دماره ليجاوز القرية التى ألقث فى روعه 


مسي سنسياه © ٠‏ وو - موسسوه 
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أنه الموت الذى لا تعقبه حياة ؛ ولو كان متأملا متديرا لاهتدى الى 
عكس ما فغروه د4 «٠‏ 
فأذا جثنا الى ما هو معدى بالبياء ء كقوله تعالى : « ان الذين 


أجرمو| كاذوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروأ بهم بتعامزون 4 واذا 
اذقليوا الى أهاهم أنقليوا فدهدن ٠‏ المطنفين ه.ء بة5؟ ا اث ») ٠‏ 


سمعت للباء همسا مؤداه أن هؤلاء المجرمين كاذوا يتعمدون الذهاب 
الى المؤمنين » والتحرش بهم » وايذاءهم بالحركة والكلمة » فهو ليس 
مرور المعابر » وانم اهو مرور فيه تليث وادتكاك وقرب وملاصقه ٠‏ ولعل 
قوله تعالى : « واذا انقلدوا الى أهلهم » يشعرك بأنهم ذهيوا قاصدين 
اليهم » متوقفين عندهم ؛ ولم يكن مرورهم عابرا فرضته الطردق عايهم ٠‏ 
وقد دقال أن هذ اك ما ذلاهره ينقض ذلك » وهو قوله تعالى : « والذيي 
لا مشودون أازور واذا مرو باللغوا مروا كراما ٠٠‏ الفرقان 7 » اذ 
الألبق بمقام عباد الردمن اذا وجدوا لغوا أن ميتعدوا عنه » ومستعلوا 
عليه ودجاوزوه دون توقف » وهذأ موضع على ٠‏ فما للنظم الكريم عدل 
عنها الى ألياء ؟ 

أقول والله أعلم بمراده ‏ ان الآية قصدت الى وصفهوم بالثبات 
وقوة الدقين ورزانه الأحلام ؛ بحيث يس تطيعون المحافظة على نزاهة 
السنتهم وأسماعهم وقاروبهم من اللغو مهما التصق دهم الملاغون » واقترس 
مذهم العايثون » وذلك أدخل فى المدح وأباغ فى الثناء » ولبس بمنجاة من 
مخااطة السفهاء واللاهين ؛ والحياة معترك قد بمفرض على الانسان ما لا 
بهواه » وكمال الايمان فى أن دظل المسلم طاهرا ‏ راو أداطت به 
النجاسبات » أما الاعراض عن اللغو فذلك ددبدن المنسام حين بحد 
مندوحة عنه كما وصوره قواه « واذا سمعوا ا|الغو أعرضوا عنه » وذلك 
وصف آخر بابتعادهم عن مواطنه ٠‏ 


١ 


وقروله فى الآبة الخالثة والأأخيرة من تعدى المرور مالماء « فلماتغشاها 
حملت حملا خفيفا فمرت به ٠٠‏ الأعراف 189 » لا يصلح فيه سوى 
الماء » لآن الممرور به مدحمول ف بطن » ولا يمكن استعلاؤه عليه : 
والمعنى : ( فمضت به الى وقت ميلاده من غير اخداج ولا اذلاق )(9؟)٠‏ 


درن الحكرر مستمهيو مره ان لل رع ) فى باد 
تارة » وتعدذى يعلى تارة أخرى » وأندى الفعل ( مر ) مع كل حرف من 
الحرفين معنى مختلفا عن المعنى الذى يؤديه مع الحرف الآخر : ( فمر 
على ) هو مرور مصحوب بالاستعلاء » ومر بالمكان عق مرور همع ملاصقه 
ولو كان معنى الحرفون واحدا لاقتصر على حرف واحد ٠‏ والغريب أن 
الذين أجازوا وقوع بعض الحروف موقع بعضها الآخر ذهيوا الى 
افتراض بعيد لا بقوم على أساس ؛ وهو أن الفعل « مر » الأصل أن 
بتعدى بعلى » وأن الماء رواقعة موانع على » وذهبوا تارة أخرى المى أن 
الأصل أن بتءدى هذا الفعل بالباء » وأن على وقعت موقع الماء ). 


وذهب بض المفسرين الى أن الباء بمعنى على (1) فى قوله تعالى: 
« ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ‏ |وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا ٠٠‏ الأعراف حم ) ٠‏ 


والباء فيه توحى بالتربص وطول المكث والتلبث بالطرقات » انتظارا 
للمارين واصرارا على 0 عن سبيل الله »؛ وكأنهم آقاموا بكل صراط 
أقامة داكمة » ذهم ملازمون للصراط ملتصقون به وق ذاك هن المالغة قْ 


٠ ١١3/1: الكشساف‎ )59( 

() تناوب حروف الجر فى الغحة القرآن /ا١ ٠‏ 

(١؟)‏ انذار #فسير البيان للطوسى 553/5 ومجمع البيان للطبرسى 
#كرهه: ١ ٠‏ 


اذا 


حرصهم على مذع الهدى عن الناس ما لا يذفى » وليس بمثله برحى. 
حرف الاستعلاء ٠‏ 

وفى ةوله تعالى مصورا ذهاية معركة أحد روما نزل بالمسامين نتيجة 
مخالفتهم أرسول الله : « أذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرس_اول 
يدعوكم ف أخراكم فأثابكم غمابغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم. 
ولا تفرحوا يما آتاكم ٠٠‏ آل عمران ٠ 6 ١6‏ 

قال الطبرى : ( وأما وله « فأثايكم غما بغم فانه قيل : غما بغم 
معناه ': غما على غم كما قيل : ولأصابنكم فى جذوع النخل » وانما جاز 
ذلك » لأن معنى قول الفاكل : أثادك الله غما على غم : جزاك الله غما معد 
غم يقدمه » فكان كذلك معنى : فآثابكم غما بغم ؛ لآن معناه : فجزادم الله 
غما بعقب غم ية#دمه وهو نظير قول القائكل : نزات ببنى فلان»ونزاتعلى. 
بنى فلان ؛ وضريته بالسيف وعلى السيف() ٠‏ 

مفهوم هذأ الكلام أن الباء وعلى دؤدى كل منهماما يؤديه الآخر 
وعليه فسيان قولك فآثابكم غما على غم » وقوله : ( فأثابكم غما بغم ) 
مع أنه سبق للطبرى أن رفض مثل ذلك القول وما يؤدى اليه من تناوب 
الدروف ( لأن لل درف من حروف المعانى وجها هو أولى به من غيره » 
فلا يصاح تحويل ذاك عذه الى غيره » ألا بددجة بحب التسليم أبها م) 
وهو الرآاى الذى ينشرح له الص.در وبليق بلغة القر آن الكريم » لذلك. 
أرائنى أميل الى أن الماء على أصلها من معنى الالصاق والاختلاط , 
وهى تثمير الى أن العم الثانى كان موصولا بالأول » وملتصقا ده » 
زدادة فى ابتلاء الله تعالى لهم على ما خالفوا فيه رس ولهم » وجزاء 
ما ألوتهم اادذيا يغنائمها عن واجب الطاعة لنبيهم » اذ أن توالى الغم. 
واعقابه لخم سيق أشد على المتلى من تفريقه ٠‏ وهذا ما يشير اليه رأى. 


(9؟) جامع السيان ٠ ١١1/1‏ 


ما 
نقله الخازن ( وقيل الباء على بابها » والمعنى : غما متصلا بغم ) ٠‏ 

« يومتذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوقى بهم الأرض ولا 
بكتمرن الله حادبيثا ©؟» أأذسساء 25 على أن المعذى : لو سوق عليوم 
الأرض ٠‏ 


لكن المبالعة التى تؤديها ألياء تضيع حينئذ » وبضيع معها ما يودف 
اميه النظم من أن ما درأه الكافرون بوم القيامة من أهوال ومأ دتكشسف 
لهم من سوء العذاب يجعلهم متمذون أن دكوذوا ثرأبا بتداخل نمع تراب 
الأرض » ويختلط به » حتى لا يكون لهم أثر يبدل عليهم » وهذا هو معنى 
الالصاق والاختلاط |اذى يشرق من اأماء وهو ينسجم تماما مع 
ما صرح به أأقر آن فى آبة أخرى ( دوم بنظر المرء ما قدمت يداه وقول 
الكافر ما لمتنى كنت تراما ٠٠‏ الذيا ٠+؛‏ »6 ٠‏ 


الو ١‏ 
ده 


أما حرف الاستعلاء فى [اتحبسوئ علايهم ( فانه لا بزداد عن كبر 
الأرض صارت قدورا لهم 6 وهو دون الماء ممالعه ف تصودر ما أ لمزم 
من الحسرة واافزع هن العذاب ٠‏ 
يخ عاد كد 
ألداء ومعنى الظرؤية 


براد. كثيرا على ألسنة النحاة والمفسرين وشراح التصومن الأدب.ة 
قولهم ان الماء يمعنى فى » ذاهيين الى أنها تخاع معنى الالصاق وتفار:ه 
اتدل على الظرفية ٠‏ من مثل ما قاله الأذفش فى قوله تعالى : « وسبح 
تحمذ ربك والدكى والايكان مه الزهر .وه © :د 


يي يي ا 


(55) انظر كتاب حروف المعانى 85 ٠‏ 


مما 


) در فك ف الامكار 4 وقد تقول : باللدار ردد 14 درداد زد ف 
الدار )زه ٠‏ 


وما قاله الألوسى فى قوله تعالى : « ,ومن اللبل فتهجد به نافلة لك 
٠٠‏ الاسراء ولا » قال : ( والماء للظرفية » أى فتهجهد فى ذلك 
المعض )(25) وما قاله العكيرى فى قوله تعالى : « وهو الذئ؛ يتوفاكم 
دالليل وببعلم مأ جرحم بالمنهار. ©“» الأنعام وه" ع ٠»‏ 

قال : ( قوله تعالى : « بالليل » الباء هنا بمعنى فى » وجاء ذلك لأن 
الباء للالصاق » .الملاصق للزمان والمكان حاصل فيهما )(/ام) ٠‏ 

وما قاله التبريزى فى شرح أ مفضليات تفسيرا لبيته المرقش ” 

ومنزل ضنك لا آريد مبيته 2 كأنى به من شدة الروع آذنس 

قال : ( آى كأنى فيه منشدة الروع آنس مكروها )(4) ٠‏ 

واذا كان آبو البقاء قد علل سر مجىء الباء بمعنى الظرفية باعتبار 
موضع ( فى ) ٠‏ 

وييدو لى ‏ اتكاء على المدلول اللغوى لكل من حرفى الوعاء 
والالصاق » وانبعاثا مما يشيعه الدرفان من دلالات ثائوية ‏ أن حرفه 
الظرفية بتلاءم, مع كل ما براد به الدلالة على التمكن والاستقرار » 


(ه؟) معانى القرآن اللأخفض 5535/59 ٠‏ 
(653) روح المعانى 6١/8؟١ ٠‏ 

(/ا1؟) املاء ها من به الرحمن ٠ 555/١‏ 
(58) شرح المفضليات ٠ 85١/1:‏ 


١1/65 


والضرب فى أعماق الشىء والتغلغل فى أطواكه » استامدادا من أاحاطة 
الظرف بمظروفه واحتوائه له » واشتماله عليه » ى حين يستجيب حرف 
الااصاق لكل غرض وراد منه مطاق التليس والمصاحبة لأى حزء من 
أحزاء الملتصق ده » دون الدلالة على الدخول فى أعماقه » والاختناء ن.ه. 


وماستعر اض الأمثله لمكو أورادتها نماذج لما قيل أن الباء فدها 
داله على الظرفية نجد هذه الدقائق واضحة » تنادى بجلال هذه الإلعة ء 
وتشهد باعجاز ما نزل بلسانها ٠‏ 


فبيت ارقش السابق تجد الشاعر فيه يعانى من خضصيق بمنزله : 
واحساس شعمر ه بالخوف والرعب 4 أفقده مأ يحب أن دذب دعكه أأديت قَ 
نفس آهله من الطمائينة والآمان 6 فخلع عابنا من تيب .4ه ده ه الحضاة 
ما تسسات أمامنا معاناته »2 |ومنقل امنا رودته فق كونه لك مدن فى دددة 
طعم لمن 4 ولا تعر بأنه دوقر له الحماده ف وهو ما يا دمدن 90 ان 
حرف الموعاء الذى بسيع ف النفس دلالة التمكن والاستقرار ٠‏ 


وما جاء من الكتاب العزيز علد ولا عن حرف الظرفيه ل درف 
الالصاق : ق قوله تعالى ٠‏ ( ب وهو الذى بتوفاكم دالليل وبعلم ما حرحيم 
بالذهار »٠ ٠‏ قصد منه الدلاأه على وقوع الوفاة بأى جزء من أحزاء اللدل 
ولس خصودىن أعمافه ووسطه كما دوحدى - حرف الظرفيهة 4 أدماء ال 
اسستعر اق األزمن كله , : مثله العلم دما كى.نتث أددى الذاسر “التهار ل 
الذهار د خدسوص وقذت اهو أدخل فيه وأكثر تمكنا ٠‏ لن أذأك أ اأقر ان 
حدن أراد الكشف عن نفاذ علمه تعالى واداطته بالذفى من أسرار خاقه 
عدل الى حرف |اظرفية فى قوله تعالى : « وله ما سكن فى اللمل والذهار 
؟» الأنعام “1 2 أذ أن العلم الذى ددرك امساكن ف أعماق اليل 3 حدث 
باون الظلام على أده ) م العالم أشبه داموتى بأفهم السكون من كل 
حائب 4 وددرك المتصرك ف وسط اأنهار 4 حيث ع الك دركةه الناس,. 


لا يعجزه أن يدرك الساكن والمتحرك فى أطرافهما وحواشيهما لذلك 
ذدله مقوله ( وهو السميع العليم ) » 

ومن ثم فد جاءت آبيات القرآن مؤثرة حرف المصاحية والالصساق 
آجزائه » دون القصد الى أعماقه أو الدلالة على التمكن فيه » وهو الذى 
دأب المفسرون على سيره بالخطلرفيه » مثل قوله تعالى ١‏ ) الذدن منفقون 
أموالوم بالأيل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر هم عدد رهم أي المقرة 
ا" / وقوله ), وأااستعفرين بالاستسشحار ؟» ال 0 اا , وقروله 
تمصع بالعشى والابكار ٠٠‏ آل عمران 1١‏ »© وقوله « ومن آباته 
منامدم اليل والنهار .؟» الروم *ع» )/ وقوله ٠.‏ ) كَل من يكلؤكم 
بالليل والنهار من الرحمن ٠٠‏ الأثبياء 45 »© وقولة : « بستحون له 
بالليل والنهار ٠.؟»‏ ا 8“ /) وهر قليل من كثير حاء فيها درف الالصاق 
وال" على ملاسسة هذه | نأحداث لازمن كله ووقوعها ف أى جزء من أجزائه 
وحاول استبدال حرف الظرفية بالباء لترى أى جناية على النص ترتكب 
باسم تناوب الدروف ٠‏ 

وقل مثل ذلك حين تدخل الياء على المكان فانها تدل على وقوع 
الددث - دون كسك الوح احتواء المكان |4 4 وتمذنه ذبسهة 4 بل محرد 
الملائسة له ,الالتصاق بأى جزء من أجزائه ٠‏ والمثل على ذلك توله 
تعالى “«رهنأ 89 ى أسكنت من ذرمتى بواد غير ذى ررع عند بدك المحرم٠٠‏ 
أمر هيم بم » فقد دلت الماء على عدم تمكنهم فق هذا المكان 0 أسثة. رارهم 
به » حيث لا تو أشر ذيه عو امل مناء الحضاء رات من ا 3 
وموارد تفرص على المقيمدن |اتموينك سالمكان 1 0 الدمابة والامن ١١‏ دى 
يجعلهم مطمئنين فى ربوعه ٠‏ حياة التنقل اذن وعدم الاستقرار لا يلائمها 
حرف الخارؤية ولا يتناغم معها غير حرف الملامسة ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : . 02 وأقد نصركم اله 00 م آنتم أذلةه و» 


١»١ 


بعتصمون فيها » » وأنما هى أرض مكتشوفة وساحة قتال ومكان للكر 
واافر » وظهور اأاسلمين على عدو هم فى هذ المكان ليس راجعا الى 
طبيعة خادمة فيه » بوانذما هو فض.ل الله وعونه » ولو جاءت ١‏ فى ) لأشعرت 
دان الأمكان طبيعة خاصه حماهم الله فمها هن عدو هم ؛ وذلك متناىق مع 
الغرض الذى يهدف اليه السياق من ارجاع الفضل ف النصر المى الله 
وحاده ؛ دما دل عليه نسدة فعل النصر الى الله » والجملة الحالية « وأذتم 
أذلة » ٠‏ 

وأوضح من ذلك دلااه على عدم التمكن والاستقرار والايحاء بمجرد 
الملاس.ة ؛ وقوع عبن الرائى على السراب الخادع الذى لا يليث ان 
دغارق المكان كلما تقترب هذه فى قبوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا ٠٠‏ الذور 
.وم » وهو ما لا يصلح ف التعبير عنه غير حرف الملايسة ٠‏ دالا على أن 
هذا السراب ليس غائرا فى القبعة ولا متمكنا فيها ٠‏ بل هو مجرد 
وهم خادع ٠‏ 

وهذا معنى الالصاق يما بحمله من دلاله على عدم التمكن استطاع 

أن بيرز حااة القاق وما ينتاب المنافقين من هلع حين تهاجم بيوتهم 
فيسرعون الى تركها » فى قوله تعالى : « ومستلان فريق منهم النبى 
بقولون أن بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون الا فرارا ولو دخلت 
عليهم من أقطارها ثم سكلوا الفتنة لأتوها وما تليثوا بها الا دسيرا .٠‏ 
الأحزاب ١4 ١١‏ » فهل بتلاءم مع هذا أن يقال وما تليثوا فيها ؟ ,هم 
الذين بوشكون على الفرار مع أول داخل علرهم ؟ 


وهذه لطيفة من لطائف النظم الحكيم هى أظهر دليل على أن للباء 
طعما يختلف ف مذاقه ورائكحته عن حرف الوعاء » مهما بدا أنهما سواء ٠‏ 
ذلكم هو قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتنزع 
أملك ممن نشاء وتعز من تثشاء وتذك من تشاء سدك الخير انك على كل 


١ 

شىء :ادير ٠٠‏ ال عمر ان 9”» © فأنت تلمس ف الائة غطاء الرحمه يحلل. 
سيف القوة والجدروت ؛ كما يدل عليه المنسح قبل المنع » والاعزاز قبل 
الاذلال » ثم تغطى فيوضات الرحمة منفردة بالخير ف قوله « سبدك 
الخير » وتجىء الماء مشبيرة الى الفيض والعطاء ؛ لا الى الحرمان 
والامساك » ولو دكت بدلا منها بحرف الظرفية الدالة على احاطة اليد 
بالخير » واحتواكها له » لوشى ذلك بالمنع والامساك » وهو عكس ماأوحت 
به ألماء » وذلك الذى أستدعى حرف الالصاق هذا هو الذى أستتدعاه 
فى قوله تعالى : « ,وأن اأفضل بدد الله يؤتيه من يشساء , الله وأسع عليم ٠‏ . 
الدددد 9؟ © آلا ترى الى قوله « والله وأسع عليم » بما يبدل على تدفق 
فضله وعطائه ٠‏ 

وحين قصد القرآن الى التمكن وشدة الامساك والاحاطة بالممسك 
ده حاءت ف دالهة على هذا الغرض فى قوله تعالى : « ها أمها الذمى كل. 
ان ف أبديكم من الأسرى ٠٠‏ الأنفال 7٠‏ » لما أن المسلدين خائ,! 
متمكئبن من أسراهم بحيطون بهم أحاطة |اسوار بالمعصم “وهو موضع 
( فى ) لا موضم الباء ٠‏ 

ودروعك علال النظم الحديم حدن تقارن بدن تعدى أأشى باألماء 
وتعدبه د4حرف الو عاء فى قواه تعالى : « بكاد الدرق يخطف أبصبار هم 
كلما آضاء لهم مششوا فيه ٠٠‏ الدقرة ٠١‏ » وقوله : « يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله , آماوا درس وأه يؤتكم كفاين من رحمته ويجعل لكم نورا 
تمشون به ٠٠‏ الحديد لم؟ »6 ٠‏ 

فاانافئقون فى الآية الأولى لم بتخذوا القرآن نورا وهداية ؛ كما 
اهتتدى به ذيرهم ؛ فاذا به ديخىء من حرو لهم ؛ ولا يضىء لهم » وينتفع به 
سواهم وهم لا ينتفعون ؛ لذلك هم يتخبطون فى الضوء ويتعثرون فيه 
ولا تستطيع أبصار هم أن تتعدى مواطن أقدامهم 1 


وال 


والمؤمنون كما تصورهم الاية الثانيه يهتدون بالقرآن » وتصحبهم 
هدايته » يضىء لهم السبيل » وييلغهم الامانى وهو معهم لا يفارقهم ٠‏ 
أرآيت كيف يضم القرآن كل حرف موضهه الأمكن فيه ٠‏ 

وهاتان آيتان آخريان ناطقتان باعجاز الكتاب العزيز » هما قوله 
تعالى موصيا الأبناء بابائهم : « ووصينا الانسان يوالديه حسنا ٠٠‏ 
العنكيوت م » وةوله فى ايصاء الاباء بأبنائهم ( يوصيكم الله فى أولادكتم 
للذكر مثل حظ الانثيين ٠٠‏ الننساء ١١‏ » فغابه ما يطلب من الأبناء هو 
احسان صحية آبائهم كيارا » والصاق الاحسان بهم » ومثله أمر غطرى 
فى الآباء لا يحتاج الى وصية » بل ان الخوف عليهم من الافراط فى الحب 
والعطف لأبنائهم آكثر من الخوف على جفاء الابناء أوالديهم ٠‏ ومن ثم 
علد ى القر آن مرحاة الاحسان بالأمذاء الى الوصدة فيهم بتوزيع المرات 
بينهم بالعدل الذى ارتضاه الله شرعا لخلقه » لما له من أبلغ الأثتر فى 
نفوس القبناء 6 وكآن القر آن فقول للأماء : أنكم دمن تقسمون التركات. 
بين ابتكم انما تمسسدون ظرأ هرهم 6 وتغرس-ون ف قلوبهم 0 
أو علا ومهاحقدا وكراهة ؛ واعلموا أن محجاوزة العدل الذى شرعه الله 
بمثابة المطعنة |انافذة فى قلوب أبنائكم » لذا عدى فعل الايصاء احداذا 
بالوالدين دحرف الالصاق » وعدى فعل الادصاء بفى الظرفية حين كان 
الموصى هم الآباء والمومى به هر العدل بينهم ٠‏ والموصى فيه دو 
قلوب الأبناء ٠‏ 

أما قوله تعالى : « ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٠٠‏ القمر 
”م » فان الماء فمه تدمل معنى الاستخفاف والاسبتهزاء من قوم لوط 
بنبيهم دلالة على عدم اكتراثهم والقاء بال لا أنذرهم به » ولم تكن 
النذر محل جدال ونقاش بينهم » اذ أن الجميع لهم رأى واحد فيها» 
وأنذما تناقلوها مدذوم تناقل ااستهوزىء بها » الساخر منها » لذلك لم دتتعبدا 

١6س‏ حروف الجر) 


١68: 


فعل ااراء بدرف الوعاء:وام يقل : تمارروا فى النذر ؛ حتى لا يثبادر الى 
الأذهان ن أنهم شلمعفوا انفس هم بها وجعاوها مجلا الجدل ؛ وتتادل 
الفكر فيها » ولا داعى الى التضمين الذى لجا اليه المفسرون تصحيها 
لشسدية امراءهالمنا:ذاعدين الى أنه مهن معن التقديب #نولولاة 
لتعدى بفى[9) ٠‏ ظ 


/ | كما كما ما 
1 ظ 3 ومعنى أأتبعيض 


0 النى 56 1 من و لدلالة ألماء شمها على التبميض 
قل عن عدد آصابع البد الواحادة مما لا يجعلنا نذتوقف طوملا عند هذا 


المعنى للباء ٠‏ 


قال تعالى : « با أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسناوا 
وجوهكم وأبديكم الى المراقق واأمسحوا برءعوس كم وأرجلكم الى 
الكميين ٠٠‏ الماكدة + ٠:6‏ 00 


كان لتعدى فعل. العسل الى الوج.ه 0 دى والأرجل دنفسسه :» 
وتءدى شعل المسبح الى الرأس بالباء آثره فيما :دار من خلاف 7 
اخ ذى من مغايرة النظم » وأذكى هذا الخلاف تدخل الفقهاء.فيه بما 

بجمع بين المعنى اللغوى لأباء : وما ثبت لهم من فعل الرسول عليه السلام 
ومسحه ببعض رزأمنه ٠‏ فتمسك الاغويون بأمل الماء من اللدلالة على 
الالصاق 6 و أبدهم من الفقهاء من ارون وكرت مسح حدم الرأسس + 
وتمسك الشافعى بذلالة التمءعيض فيها : ( ومذهب أمن دم أذها ل 
4 قوله ,تعالى ,0 وأمسحوا درعوسكم »© لأن الفعل بتعدى إلى مجرورها 


- 


(9؟) انظر روح الممانى 30/517 ٠‏ 


هو 


| 00 ا 
منفسه » وعاد غيره من الآكمة منهم الشافعى ‏ أذها تمعيضة : أى. 


قال اين جنى : أهل اللغة لا دوردون هذا المعنى 4 وأذما بورادد 
الفقهاء )ل ٠‏ 


بود ذهب الامدى الى ان دلالة الباء على التمعيض لا تنافى دلالتها 
والقاكلين يفم نوصة : / مذهم من قال أنه بحكّم وضع اللعة ظاهر فق 
0 حممع الرأس وهو مذ هب ماأك 4 والقاضى عدد الجمار 4 وامن حاى 2 
وقد :دخلت على ا أسح وذردده بالرأس 4 وأسسم امرأس حشقه ف كله , 
لا بعضه » ولهذا لا يقال لبعض |ارآس رأس » فكان ذاك مقتضيا اسح 
جمبعة لعة 4 وهذأ وأن كان هو الحق بالنظر الى أصيل: وضم |العه 3 عير 
أن عرف استعمال أهل اللْعغَة الطارىء على اأوضع الأصإى حاكم عليه » 
والعرف من أهل اللغة ى اطراد الاعتياد جار باقتضاء الصاق المسح 
باارآس فقط مع قطعم النظر عن الكل ,والبعض » ولهذا فانه اذا قال القاكل 
لغيره )0 مسح ددك 75 أذديل ّ( لا باهم منه أحد من أهل اللغة أنه أو جب 
عليه الصاق دا ه تحمية المتديل 6 فل باانديل 6 أن شساء كاه 4 وان سياف 
بيعضه ٠ )4١()‏ 

فالتبعرض امفهوم ليس حقيقة » وائما هو معاز مرسل من ب 
المالقى دق له : ) والصحيح أن ألماء فق ذلك كاه للالصاق كمأ تقدم 
:ف المعنى الثالث »“وانما التمعيض الذى يمكن فى التمث_ل فى الآنة على 


(50) حروف المعانى تأليف : عند المى حسن 5١‏ 
)5١(‏ الاحكام فى أصول الأاحكام للآمدى ٠. ١5/9‏ 


١5١ 


المجاز » لا أصل للباء فيه » فهو مثل قولك : ضربت زيدا » وآنت ترود 
بعضه عباطلاق الافظ مجازا )(؟4) ٠‏ 


أما مر التدول الى تعدية الفهل بالباة مغاينا ميئة ومين تعدنة قعل 
الغسل بنفسه فذلك لآن المسح لا بد فيه من الصاق اليد بالممسوح 
ومباشرته » بخلاف الغسل الذى يتحقبق يصب الماء على العضدو . 
ولو لم بياشسره العضو الغاسل »وأوضح دليل على ذلك أن الوجه واليدين 
عدى اليهما فعل الغسل بنفسه ف الوضوء » وعدى اليهما قعل المسح 
بالاء ف التيمم » لما كانا من المهس.ووحات ٠‏ قال تعالى : فتيمموا 
صعددا طبيا فامسدوا بوجو هكم وأبديكم منه ٠٠‏ المائدة 5 © فالياء 
اذن جىء بها لادلالة على مباشرة المسح باليد للرأس والصاقه بها ٠‏ 
ولوس التمعيض من دلالتها ٠‏ 

ومما قيل فيه أن الياء بمعنى من » قوله تعالى : 0 أن الأمرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفحيرا ٠٠‏ الانسان ه ‏ 65 ٠‏ 


قال ابن قتبية : ( تقول العرب : شربت بماء كذا وكذا » اى من. 
ماء كذا + قال الله تعالى : « عينا يشرب بها المقريون © و 3 عينا يشرب 
يوا عبات نوكن فط ؟ بليريها عياف لقابو رسي مها )101ب 

راازمترى وح لبليت ل جل ل فظن الها عراقال :رفن هات 
لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا ( يقصد : يشريون من كادن ) 
ويحرف الالصاق آخرا ؟ قلت : لأن الكآأس مبدا شربهم » وأول غايته . 
وأما العيبن فيها بوزجون شرأبهم » فكآن المعذى : بشرب عباد الله يها 


سه 


:5) رصف المانى 15؟؟ ٠‏ 
(؟5) تأودل مشكل القرآن دلاة ٠‏ 


الخمر » كما تقول : شريت الماء بالعسل )(44) ٠‏ 


وأجد ف الباء هنا دلالة تهمس بأن العين هى مستراحهم » والمكان 
الذى يجدون فيه متعة العين » وسعادة النفس » فالكاأس بأيديهم وعم 
على حافة العين بشريون » كلما فرغت الكآس ملأوها منها » ولذة الشرب 
.ممزوحه ملذة العين » فجاءت ألماء داله على التصاقهم مالعبن وقربهم 
منها ٠‏ يؤيده وصف القرآن للجنات « تجرى من تحتها الأنهار » وليس 
جربان الأنهار تحت اللؤمنين الا امتاعا لأنظار هم ؛ واسعادا لأنفسوم 
.ولبس أجرد الشرب اديت منهم الأنهار ٠‏ 

جد عد ابا 
ألباء ومعنى الانتهاء 


تعدى فعل الاحسان فى القرآن بالى وتعدى بالياء » فحمل بعض 
'النحاة والمفسرين تعديته بالياء على تعديته بالى » ذاهبين الى أن الأصل 
.فى تعدى هذا الفعل هو حرف الغاية » ومن ثم قالوا بأن الياء بمعنى الى 
ومن لم يرقله القول بنيابة حرف الالصاق عن حرف الغاية لجا الى 
تضمين فعل الاحسان معنى اللطف لتصح تعديته بالباء ٠‏ 

ولا أدرى سببا لجعل حرف الغابة هو الأصل فى تعدبة هذا الفعل 
انه مع أنه لم برد ف القرآن معدى, بالى الا مرة والخسلاة مهن :قر له 
حدما عن قارون فى خطاب قنرومه له : « وأحسن كما أحسن الله اليك ٠٠‏ 
القصص /ى7 © وورد. خمس مرات معدى بالباء ٠‏ مثل قوله تعالى : 
« واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانا ٠٠‏ النساء + » 
كما ورد معدى باللام مرتين » كنوله تعالى : '« قد أحسن الله له رزقاا ٠٠‏ 
'الطلاق ٠ © ١١‏ 

والقول بأصالة تعدى الفعل بحرف لكثرة وروده » ونيابته عن 


لبن ب7ْلسي”سِئيضشتاهد ا عيبم ست 


(55) الكشاف 3193/5 ء 


١57 


الآخر لقلة التعدى به » لا يمكن التسليم به الا فى ضوء دراسة لتاريخ 
الألفاظ ونشآتها وتطورها » واحصاء دقيق لاستعممالاتها فى عصور 
الاستشهام » وهو ما أم بتفسر نواد أهذه اللعة ومن ثم فائذى أميل الى 
ما قاله أحد الباحثين : ( فلا يجوز أن نصف فعل بالتعدى الا اذا' كان 
منتعديا ق جو بع أحواله فى عصور الادتجاج وكذا اافعل اللاز ملانصفه 
باللزوم الا اذا كان ىف جميع استعمالاته لازما » وكذا الفعل الذى يشيع 
تعديه بحرف » ثم نجده بتعدى بحرف آخر » لا يدوز أن نصفه بأنه متعد 
بهذا الحرف دون ذاك » لأن هذه الأحوال صم ثبوتها فى الكلام الذي 
يدتج به )(45) ٠‏ 


وأرى ‏ طبقا لتتيع ما جاء. فى الذكر الحكيم ‏ أن فعل الاحسان 
دتعدى بالياء واللام والى 4 ولكل تعادية مورضعها وغرضها «٠‏ 


فقوله تعالى : « ان أحسنتم لأنفسكم وان أسآتم فلها ٠٠الاسراء»‏ 
كما لا تضره معصية » فاحسان المرء لا يجنى ثمرتة غيره 6 ملا بنتقم 
دنتائجه تعب أة ٠»‏ ومن ثم حاءت الام د الله على اختصاص المكيسية 
ماحسانه 1 ولم بقصد ده ايقاع الاحسان بأنفسهم , له الصافه دهم * 
ولا ايصاله اليهم 4 حدى تجىء اأماء أ و الى ٠‏ 


أخرجنى من السحن ٠‏ ويف 0 ١١‏ 6 ادية د محرد ابعال 
الاحسان ألنه وانهاكة 6 دل مما هن أحيسا ن الله نتعا! ى أنه صخبه فى رحلة 
دياته كلها ؛ وام يفازقه لحظة من لحظاته » هذا هو معئى الباء بما فيها ‏ 
من لاضن او 4 0 ا المعنى فى 3 نوك بدوالف ا بالعرنين 


6. 0 


(ه:) تناوب حروف الجر فى لغة القرآن ٠ ١‏ 


1 


أصسحة ون رده سهمأ 4 تأكخس يعم م4 أغراض النلم 4 وأن قال بة أكثر' 
أحسن اليه وبه » كلذالك أنساء اليه ه ومه » وقال. : 


أسيئى بنا أو أحسنى لا ماومة )(50:) 


وهو واضح ف أنه لا فرق ف المعنى بين التعديتين ٠‏ كما أن القول 
دتصمين الفعل معدى لطف(7؛) اهمو من قبيل اأبحث عن فعل متعدى مالفا 
ولذلك اختلفوا فى تقادهر هذا الفعل المضمن 7 

وخير من كشف عن بلاغة تءدى الفعل بالباء هنا هو اأزركشى حدن 
قال : ) فاأذه قال ': خسن دى والو وهى مختافه المعانى 4 وألدقها مدوسفه. 
عليه السلام 22 دى ع«( أنه أحسان درج اذه دون أن بقصد العاره اللنى 
صار اليها )(4) ٠‏ 
- 0 فيه «أذ ار من ا واذ جاء 3 دن الددو من معد أن 
كدير مع ا دن أدسان اله الله 4 0 من دنه 5 أمراة العزور 4 ا 
ماك مصر » وامواء أخبه الده ) وغير ذلك مما لا بحصى ٠‏ 

وقد أعجبنى ما ذكره المرحوم رسسملد رضا قف لدسسسيره عيداث قوله 
تعالى 0 واعيدوا |الله 4 ولا يركوا فه4 سينا وبالوالدين اجساذا ع«( قال : 
( يقال : أحسن مه وأحسن له ؛ وأحسن اليه » وقيل اذا تعدى اللأحسان 
بالباء يكون متضمنا لمعنى العطف » وعندى أن التعدية يالياء أبلغ ٠‏ . 


(5؟) الكشاف "لير 5+ ٠.‏ 
(597) انظر البدر المحيط 65 . 
(56) المرهان فى غلوم القزآن 1175/54 ٠‏ 


يذ نا 1" 


لاشعارها بالصاق الاحسان بمن يوجه اليه » من غير اشعار بالفرق بينه 
وبين المحسن » والتعدية بالى تشعر بطرفين متباعدين يصل الاحسسان 
من أددهما امى الآخر 1 : 


وهو معنىدقيق بلمحالىقربالمحسن منالمحسن اليهءوحبهلهومصاحيته 

ماحسانه دون اشعاره بذاك الاحسان ٠‏ وهو ما أستّوجحب الياء ف أحسان 
الله بدوسف 6 وأاحسان الأبناء بوالديهم 4 وأشعارهم بأنه راك جميل لهم» 
لا مجرد تفضل وتعطف عايهم » وأستوجب حرف الغاية فى قوله تعالى : 
أحسان |ائله تعالى الده 4 ليس مصحويا بمعبة أ يله تعالى وحكد4 ٠‏ واذما هو 

وقال ابن الجوزى فى قوله تعالى خطابا لقوم اوط : « أتأتون 
الأفاحثة ما سبقكم بها من آحد من العالمين ٠٠‏ الأعراف ١٠‏ » أن الماء 
فى بها بمعنى الى 4 ومعناه ما سبقكم اليها (50) ٠‏ 

والمتتبع لآيات الكتاب العزيز يجد أن مادة السيق عديت بأربعة 
حروف »؛ هى أأبساء » واللام » وعلى » والى ٠‏ وقد خلم كل حرف على 
سداقه من معناه ما بحقق أغراضه ومعير عن مقاصده ٠‏ 

فحيث يكون التنافس والاسراع لاأوصول الى غاية بتطلع المرء 
اليها » تأتى ( الى ( كما فى قوله تعالى على لسان الكافرين » ادلالا 
بقوتهم » وقدرتهم على الوصول الى ما يرونه خيرا » دون أن يسبقهم 
اليه 0 الأحقاف ٠ ») ١١‏ 


(59) تفسير القرآن الحكيم 85/60 ٠‏ 
(650) انظر مدتخب قرة العيون النواظر 92م ٠‏ 


5*١ 


وقوله تعالى : ١‏ سابقوا الى مغفرة من ربكم وحنه عرضها كعرض 
السماء والأرض ٠٠‏ الحديد ٠١‏ » حيث دعوة الخلق الى مائدة الخالق 

وحيث يكون الضرر » وما بقع على المجرور من نقم الله وعذابه » 
تأتى « على » مشعرة بوطأة ما ,وقع عليه من سبق القضاء » كما فى قبوله 
تعالى : « وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه 
القول ٠.ه‏ هود ؟5 » * 

ومن سبق عليه القول هو من قضى الله عليه بالهلاك مع الهالكين ٠‏ 
للسعى من أجله » وينشغل يه عما سواه » أملا فى الحصول على مأ فيه 
كها فى قوله تعالى : « أولكك يسارعون فى ااخيرات وهم لها سابقون ٠٠‏ 
المؤمنون 5١‏ 6 ٠ه‏ 


ولعلك تحس جمال التناسق »؛ بين حرف الوعاء بما يدل عليه على 
من اغراق أنفسهم ف الخيرات وتمكنهم فيها » وبين اللام الى تمسعر 


ولكون اللام دالة على النفع جاء قوله تعالى : « ان الذين سبقت 
لهم مذا الحسنى أولئك عنها مبمعدون ٠٠‏ الأثبياء ١‏ »© بايثار اللام 
أشعارأ معظيم نعمته حين خصهم بالجنة » وأبعيدهم عن النار » و لمث 
ذلك جاءته اللام فى قوله تعالى : « ولقد سبقته كلمتنا لعيادنا الأرسلين 
انهم لهم المنصورون ٠٠‏ الصبافات ١/١‏ 178 » لا فى النصر من خير 
نخضاه الله لهم ومنفعة اختصهم بها ٠‏ 


لل 


أما تعدية فعل السببق بالى فقوله تعالى : « ماسبقكم بها أحدد من. 
العالمين » فهى توحى بأنهم استصكدوا هذا القفعل الفادش » وذهيوا به 
دون أن يشاركهم فيه أحد من خلق الله بما يدل على أنهم اقترفوا هذا 
الاثم » واخترعوا تلك الفاحشة دما لم يسبةوا به » وذلك مستوى من. 
التدنى والدقارة عافته نفوس البشرية : على كثرة اقتراغها للآثام ٠‏ 

يد 2< مده 


الباء ومعنى المجاوزة 


المجاوزة أحد المعانى النى أثيتها المنحاة الياء » وتنازعتها أقوالهم 
وقيبل له دختص 4 بدلبيل قوله تعالى :ا ) لق بو درورهم سس يديهم 
وبأيمانوهم 4 2 ودوم تشفق السسماء بالعمام «( وَآشدر النصرويون مجىء 
أأماء المداوزة 4 ودملوها م السو ال عاى النيديية ) ورد أن الكلام 
حيئئذ لا ديفيد أن أأجرور هو اأسئول عنه » مع أنه | اأقصود )(01) ٠‏ 

واختانئت آراء المفدسردن دول الامات لذن قد ل اوها مداه ألماء 
لعتى عن كقوله تعالى :ا الذئ خلق السسموات والأرض وما سينهما فى 
سسئة أيام دم اسةوى على العرش اأرحهن فاسال د4 خميرا »#» 
الفرئان .وه » ٠‏ 

قال الّ_رطبى : ( قال الز جاج اأفنيي تاسسييالن عذه ٠‏ وقد دكى 
حماعة من أهل اللغة أن الماء فون بمعذى ) عن ) كما قال تعالى : «سآل. 
ساكل بعذاب واقع » وقال اأشاعر : 
هلا سألت الذيل يا اينة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمى 
. وقال علقمة من عديدة 0 


٠ 598/9 حاشية الصبان على الأشمونى‎ )5١( 


ويك 


أى عن النساء » وعما لم تعلمى ٠‏ 


وأنكر على بن سليمان ؛ وقال : آهل النظر ينكرون أن تكون الياء 
بمعنى عن »؛ لان ى .هذا فسادا لمعانى قول العرب : لو لقيت فلانا للقيك 
نه الأسد » أى لاقى داقائك اماه الاسد » المعنى : فاسأل مسسوؤالك أداة 
خبيرا )(058) ٠‏ ظ 

وما ذهب اليه على بن سليمان ماض على أن الباء فى الآية هى باء 
التجريد » وهو آحد الاراء. أأتى ذكرها اازمخشرى. ورجحها صساحب 
الكشف ذيفا نقله الآللوسى عنه : ( وجوز أن يكون الكلام من باب؛ 
التجريد » نحو زأبت به أسدا » أى رأمت برؤيته أسدا » فكأنه قبل هنا:: 
فاسآل يسؤاله خبيرا » والمعنى : ان سألته وجدته خبيرا » والياء عابه؛ 
أمست صلة ؛ فانها باء التجحريد » وهى على ما ذهب اليه اأزمخشرى 
سديية » والخبير عليه هو الله تعالى أبضا »؛ وقد ذكر هذا الوجه 
السبجاوندى ؛ واختاره صاحب الكشف ٠‏ قال : وهو أوجه ليدرن؛ 
كالتتميم لقوله تعالى : « الذى خلق ٠٠‏ » اللخ ٠‏ فانه لاثبات القدرة 
مدمحا فده العام )ا ٠‏ 


ومع بوجاهة القول بالتجردد » وبعده عن نكلف القول بتض.مين 
السبؤال معنى الاعتناء » أو 5تداخل معانى الدروف » وظهورر وجه البلاذة 
فيه » بدلالته على كمال الصفة فى ذاته تعالى » وتناسقها مع كمال قدرته. 
فى خلق السموات والأرض الا أن جعل الباء معه لأسببية لا يتفق وهذا 
الوجه ؛ والأولى ابقاء إلباء على آصل معناها من الدلالة على المصاحبة 
الذى هر لازم الالصاق ٠‏ والمصاحبة فى المباء غيرها فى ( مع ) كما أوضحه 


يي ين سفضسيدا ١‏ 
١‏ 


(؟0) تفسير القرطبى ٠ 155/١5‏ 
(259) روح المعانى 59/19 * 


بي 


.العينى ف وله : ( واأفرق مين الباء ومع أن مع لاذنات المصاحية ادتدأءه 
.والباء لاستدامتها )(04) ٠‏ 
حين علق على قول الخطيب القزوينى : ( ومنها نحو قولهم : لئن سآلت 
فلانا لتسبأآلن به اليحهر ) قال : ( نحوه كل ما تكون بأء الاتجردد فيه 
داخله على المنتزع منه ©» ونفيد فيه معنى المصاحية )زه ٠‏ 

فالماء فى الامة مد لالا'تها على المصاحبة توحى بأن السائل عن ذات 
و مسقر مسلد بوحبه للعلم به 6 فأئه لا ددل على ذاته وصفاته مثله 6 وهو 
هديه ضل وغوى ٠‏ 

ونفس الاختلاف دار حول قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين ليس له دافع من اائله ذى المعارج »9«» المعاررج ١‏ و ١‏ الى 


فمن قائل ان الباء بمعنى عن(55) ومن قائل بتضمين ( سأل ) معنى 
دعا(لاه) » أو معنى اهتم واعتننى(08) ٠‏ 

وأرى ‏ والله أعلم دمر الذه سم أنطلاقا ممأ قرره الأعلام من أن (عن) 
تدك على مجاوزة ما تضاف اليه » أن السؤال حين يتعدى بها » بدل على 
أن المسئول عنه مغيب عن السائل يعيد عنه » سواء أكان ذلك البعد 


(5:5) وسائل الفئة فى شرح العوامل المائثة ورقة ٠ ١8‏ 
(050) بغية الايضاح 55/5 ٠‏ 

(03) انظر لصف المبانى ؟:1؟1؟ اء٠‏ 

٠ ١553/5 انغلر الكشساف‎ )090( 

(58) انظر روح المعانى 086/99 ٠‏ 


٠06‏ ؟ 


حسيا أم معنويا » حقيقة أم تجوزا » كما فى قوله تعالى : ( يسألونك عن 
الساعة أميان مرساها ٠‏ النازعات 5 2 حيث أمر السساعة معيب عن. 
السائل » وهو مستيود وقوعها » ولذلك كان جوابه « فيم أنت من. 
ذكراها » مشيرا الى غابة قربها ٠‏ 
متليس به » قروب منه » وهذا ما قصد اليه القرآن فق آبة المعمارج » 
مبالغة ف تحقيق وقوع الءذاب بالكافرين » وتأكيد لدوقه بهم » فكان. 
الساكل بسأل عما هو واقع ده مصاحب له ٠‏ 

وف هذا ما فيه من النداء على كمال غفلته » وخفة عقله » وغبية. 
وعيه وأدراكّة » فهو لا بعر نيما حوله » ولا يتنبه لخطر مددق به : 
وهلاك هو منه جد قريب ٠‏ 

وق قوله تتعالى ٠‏ 2 ودوم نسقق الأنسماء بالعمام ونزل الملامكة. 
تنزملا و» الفرقان ©" © + 

يقول القرطبى : ( « بالغمام » آى عن الغمام » والباء وعن يتعاقبان 
كما تقول : رميت بالةوس وعن القوس )ده ٠‏ 

والمتأمل لأسرار لخة:القرآن لا بد واجد فرقا بين استعمال ( عن ) 
الغرض ف هذه الابة 6 وف قوله تعالى : 2 بوم تشضمقق الأرض عذهم. 
سراعا ذآاك حشر علينا يسير ٠٠‏ ق 5 »6 ٠‏ 

فالآية الأولى تكشف عن هول يوم القيامة » بما يجريه الله تعالى 


٠ 59/١9 نفسير القرطبى‎ )59( 


ديع 


غير اآرض والسموات » فاذا السماء » هذا الخلق العظيم الزى أخير 
عنه بقوله « وما لها من فروج » برسل عليها الغعمام متدافعا متدفقا 
غزيرا فيشققها ودفتحها » تمهيدا لازالة صورتها وتعيير خلقها » تدقيق 
لقوله تعالى ( يوم ندل الأرض غير الأرض والسموات ٠٠‏ أمر أهيم1/8» 
وباء الملايسة والمصاحبة هى التى تحقق الغرض من شدة الغمام وكثرته 
وقدرة الله على أن بشقق به أعظم الأجرام الكونية ٠‏ 

أما الآية الثانية فالغرض فيها هو الكشف عن قدرة الله تعالى على 
بعث خلقه واعادة الحباة اليهم » وحين يآذن بذاك مان الأرض تنشق 
عما فى باطنها » لبجد الخلق أنفس هم افوق سطحها سراعا الى موقف 
الحساب والجزاء ٠‏ 


فكمال القدرة على دعت الموتى ومجاوزتهم أقبورهم 4 وسرعة 
حشر هم » لا يصوره الا حرف المجاوزة » بما يبدل عليه من سرعة 
انفصالهم عن الأرض 4 ومحاوزتها لما ف حوفها 4 امتلقو ا مصبر عم ٠‏ 
والى ذلك أشار الزمخشرى : ( فان قلت : أى فرق بين قولك : 
نشمقت الأرض بالنمات » وانشقت عن الزبات ؟ قأت معنى انشقت به »2 
أن الله دقها مطلوعه فانث.فكت مه » ومعنى انشقت عنه : أن التربة ارتفعت 
عنه عذدد طلوعه 3 والمعثى : أن السماء تتفم بعمام بيخرج منهأ )0)ء٠‏ 
ومثله قوله تعالى : « فكيف تتقون ان كفرتم دوما بجعل |اولدان 
يسما السيماء مذغذطر د4 كان وعاده مفعو لا ٠‏ الأزمل /ا١ 1‏ لما ©» هرو ماد 
ومصادعها ماذا هو صانم بالكافرين ؛ وهم أضعف خلقه وأهرانهم 


على ربهم ! 


٠ 85/"» الكشاف‎ )6١( 


222 


وقد أحسن الألوسى رحمه الله الكثشف عن سر الباء فى هذه الآية , 
غقال : ( والباء للألة ؛ مثلها فى قولك : غطرت العود بالقدوم. فانفطر به 
. سعنى أن السماء على عظمها واحكامها » تنفطر بشدة ذلك اليوم .:,هوله 1 
كما ينفطر الدثىء بما يفطر » فما ظذك بغيرها من الخلائق .٠ )5١()‏ 


وماء الألة ليست الا باء المصضاحية 3 ذن الفعل دقعم بمفصاحيتها 
والصاقه بمجرورها ٠‏ 


وى قوله تعالى : « الحمد لله الذى خلق السموات والآرض وجعل 
الظلمات والذور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ٠٠‏ الأثعام ٠.» ١‏ 

قال الخازن : ( وقال النضر بن شميل : الباء فى قوله ( بربهم ) 
بمعنى عن » آى عن ريهم يعدلون وينصرفون ؛ من العسدول الى 


٠ )0() الشىء‎ 


فاذا كان العدل بتعدى. بعن دالا على الانحراف عن الشىء وتجاوزه 
وبتعادى يالى دالا على الممل الده والاتحاه نحوه » فهو كذلك متعدى ١اأماء‏ 
دالا على معنى التس_وية ؛ كما جاء فى لسان العرب : ( وعدلت الشّىء 
بالشىء أعدله عدولا » اذ ساويته به )(07) ٠‏ 


وتسوية المشركين بين الخالق والمخاوق ؛ بين من خلق الس موات 
والأرض بوجعل منها الظلمات والنور وبين من لا بخلقون شيا وهم 
مخاقون ؛ هر كمال الذعى على هذه العقول وغابة التسفيه لأحلامهم ٠‏ 

ملماذا القول بنيابة حرف عن حرف آخر وكلاهما مما بتءدى به 
(الفعل » ولكل دلالته التى يضفيها على التراكيب التى ينسجم معها ؟ 


. ٠١ روم المعانى‎ )1١( 
٠ ١١ا//: تفسير الخازن‎ )6١9( 
| ظ‎ ٠ 5850/8 لسان العرب‎ )69( 


0" 
قال صاحب المنار : ( « ثم الذين كفروا بريهم يعدلون ») هذه 
الجملة معطوفة على جملة ( الحمد لله ) أو على جملة ( خلق السموات 
والأرض ) وقد عطفت بثم الدالة على بعد ما بين مدلولى المعمطوف 
والمعطوف عليه : لافادة استبعاد ما فعله الكافرون » وكّونه ضد ما كان 
يجب عليهم للاله الحقيق بجميع المحامد » لكونه هبو الخالق لجميع الكون 
العلوى والسفلى ؛ وما فيه من الظلمات الحسية وال معنوية » والمادى 
لمافيه الذور الذى يهتدى به الموفقون فى كل ظلمة منها » كأنه قال : وهم. 
مع ذلك تعدلون به غيره » أى بجعاونه دللا له أى عديلا مساويا له فى 
كونه يعيد ؛ وبدعى لكشف الضر وجلب النفع » فهو بمعنى يشركون 

به )(10) ٠‏ 
وقد أعانت أاباء على التجور بالحذف » مما يدل على أن المحذوف. 
وهو اأفعول به أحقر وآنفه من أن يصرح بذكره فى حضرة هذا الخالق. 
العظيم : أو الدلالة على أنه ليس له _عدل حتى يذكر ويسوى بالخالق. 
1# كخد ©نر 
الباء ومعنى اللام 
كثئرت تعدية الابمان بالياء فى القر ان الحكيم » كما عدى باللام. 
فى أكثر من موضسع مما حدا بالبعض الى القول بأن مدلول الفعيمل 
وما بؤديه التركييان لا يختلف معهما غلى حد ما جا ف اليحر المحيط : 
( وقيل : آمنت به » و آمنت له واحد )(50) ٠‏ 
ومذهم من ذهب الى أن التعدية باللام فى ضمنها تعدية مالماء .. 
وهو ول أبن عطية : ( « يؤمنون » معناه يصدقون » ويتعدى بالباء » 
وقد يتعدى باللام » كما قال تعالى : « ولا تؤمنوا ألا لمن » ٠‏ بوكما قال: 


(15) تفسير القرآان الحكيم /ا/9ه5؟ . 
(79) البحر المحيط 5316/54 ٠‏ 


؟٠8‎ 


ضمنها تعد بالباء » يفهم من المعنى )(55) ٠‏ 
وكأنى به يرى أن الذى يؤمن بالله لا بد أن يستجيب له وينقاد ثه 
بخلاف من نؤمن له ؛ فانك تسمع له وتصدقه درون أن مصحب ذلك عمل. 


مما مقتد مقتصيه قوله ٠‏ 


ومنهم من يضمن فعل الايمان المعدى باللام معنى الانقياد(07ة) 
أو معنى الاستجابة(18) » أو معنى الاتباع والخضوع أو معنى الميكل 
والائتمان والجنوح » وهذان نصان مما جاء فى تفسير واحد فى تد.مين 
الفعل » قال صاحب اللمنار ق تفسبير قوله : « قال آمنتم له قبل أن آلذن 
لكم ه٠‏ طه ١لا‏ » ( تعدية الايمان باللام تضمين يفيد معنى الاتباع 
والخضوع )(04)ءوقالفةفسير قوله تعالى: «يؤمن بالله ويؤمنلامؤمنين» . 
التوبة 5١‏ » ( نكتة تعدية الايمان بالباء فى الله تعالى ؛ وباللام فى 
المؤمنين أن الأول على الأصل فى آمن به ؛ ضد كفر به » وصدق به » ضد 
كذب به » وآما الثانى فقد ضمن معنى الميل والائتمان والجنوح 
للمؤمنين ٠ )7١()‏ 

ورأى أبو حيان أن الايمان اذا عدى بنفسه دل على التصديق وهو 
الأصل ف التعدية » واذا تعدى بالياء أو اللام كان الفعل مضمنا معه 
معنى الاعتراف أو الوثوق(١7) ٠‏ 


(13) المحرر الوجيز فى نفسير الكتاب العزين ٠ ١51/١‏ 
(/060) انظر روح المعانى 11/١21؟:؟ ٠‏ 
(38) انظر السابق ٠ 598/١‏ 
(19) تفسير القران الحكيم ٠ ١/9‏ 
)7١(‏ تفسير القرآن الحكيم ٠ 0١9/٠١‏ 
)/١(‏ انظر البحر المحيط ٠ 58/١‏ 
ظ (14 - حروف الجر] 


ل ل 


فى حين يرى آخرون أن تعديته بالباء جارية على الأصل كتعدية 
الفعل بنفسه » وأن تعديته باللام على غير الأصل » من باب تضمين 
الفعل ٠‏ ( « أن نؤمن لك »© لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله ٠.٠٠‏ آم 
كرخى ٠‏ وأورد عليه أن الايمان أنما يبعدى بنفسه » أو بالياء » لا باللام. 
وآجيب بآن اللام للتعليل » لا للتعدية » أى ان نؤمن لأجل قولك . 
أو بآن ( نؤمن ) ضمن معنى نقر )(؟/) ٠‏ 

وحين نتجه الى المعاجم لا نجدها تفرق ف الدلالة بين الاسمان 
متعديا مالماء » ,ومينه متعدىا باللام فالايمان معناه التصديق » و آمن 
بالشىء صدقه » « وما أنث بمؤمن لنا » معناه ما أنت بمصدق لذنا(*7) , 
و ( الايمان : الثقه واظهار الخضوع وقدول الشريعة )(4) كما جاء فى 
القاموس المحيط ٠‏ 

فاذا كان للايمان هذه الدلاله اللغوية التى ذكرها الفيروزبادى 
قلا غرو أن بتعدى بالماء دالا على الثقة والقيول بمشرع ابه ه وباللام 
دالا على معنى الخضوع والانقياد » وليس فذلك تضمين ٠‏ 


والغريب أن يضمن الايمان معنى الاعتراف والوثوق الى جانب 
دلالته على التصديق أجرد تصحيح تعديته بالياء فى مثل قوله تعالى 
« يؤمنون بالغيب » مع أن التصديق نفسه يتعدى بالباء » كما فى قوله 
تعالى ا وصدقت بكلمات رمها وكثبه وكائنت من القانتدن »؟» التحردم 
1 ©» وقوله )2 وألذين بصادقون بيوم اللددين و» المعارج 8" ) ٠+‏ 


له لك أن ثمه فرقا دين : صادقة © بوصندق بهم لذن الأول بعدى 
(79) الفتوحات الالهبة ٠ 05/١‏ 


(؟/7) انظر لسان العرب ٠ ١5١/١‏ 
(7/5) القاموس المطيط ( ترتيب القاموس المحيط ) ٠ ١85/١‏ 
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الاقرار بصدقه » والثانى بقرن تصدىقه بالعمل بمقتضى ما صدقه » لما 
ف الساء من معذى المصاحية والالصاق ٠‏ 


ومثله : آمن به ( فهو بدل على الاقرار 3 وتصديفه 3 والعمل 
بما دقتضيه المصدق به » وكأنه بجد الأمن فى رحايه ؛ ويشعر بالأمان فى 
صحديه 3 قال الراغف ا ) ومقال لكل واحد هن الاعتقاد والقول الصادى 
والعدل السيطاكم امعان عع فال تيدان ,نوها لكا دو من الذا بواو كديا 
صادقدين ع«( قدل فبعنا ف * دمصدق أذا ٠‏ اليه أن الادمان هو التصديق الذى 
معه أمن ٠‏ وقوله تعالى 21 ألم قر ال الذدين أو | نصيما من اأكتاتى 
بؤمذون دالحيت وااطاغوت ( مُذأك على دل الذم لهم 3 وآنه قث كدح 5 
لهم الأمن دمأ لد دقع ده الأمن )00 ب 


ودذلك يتضح الفرق دون تعلاية الفعل بالماء » وتعديته باللام سمأ 
فدسىء عن طبدعة الحرفين ووحبهما الخاص بهمأ «٠‏ 


غالباء بما تدل عايه من الملاسسة والمصاحدة والالصاق تخلع على فعل 
الايمان وجود الأمن فى ظلال من يؤمن به ويلتمس الحماية فى صحبته » 
والطيآنينة فى ملاسته » قيكون حريصا على رضاه ؛ عاملا بما يأمره به, 
ولذلك فان الايمان لا يتعدى بالباء الا فى الايمان بالله ورسله وكتيه ) 
لما أن الايمان مالرسول هو امتداد للادمان الله » وكذلك الادمان 
بالكتب » لأن الكتب كلام أأاله + 

أما اللام فان الفعل يكتسب معها معنى الاستجابة للمصد"ق فيما 
دعا البه » والاندياز له فى رأيه أو ما جاء به » أنطلاقا من طب.عة اللام 
الدالة على اختصاصه بهذه اأازية » واستحقاقه للتصديق » وهو ما لايكون 
'الامن مشر اثله » ولا يقال : آمن لله ولا لكتيه ؛ كما بقال : آمن بالله 


٠ "1:52 /9١ (هل/ا) المفردات‎ 
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وبكتبه ٠‏ وعليه جاء قوله تعالى : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين٠+‏ 
بوسسف ١7١‏ »6 وقوله : « أنؤمن ليشرين مثلنا وقومهما لنا عايدون ٠.٠‏ 
المؤمنون 4 » وقوله : « آنؤمن لك واتمعك الأرذلون ٠٠‏ الشعراء »١١١‏ 
وقوله : « فما آمن لموسى الا ذرية من قومه ٠٠‏ يونس *8 » ٠‏ 

وقند كان الزمخشرى آقرب المفسرين الى لمح هذا الفرق فقال : 
( فان قلت : لم عدى فعل الايمان بالباء الى الله تعالى » والى المؤمنين 
باللام إ قلت : لأنه قصد التصديق بالله الذى هو نقيض الكفر به فعدى 
بالياء » وقصد السماع من المؤمنين » وأن يسلم لهم ما يقولونه » 
ويصدقه لكونهم صادقين عنده » فعدى باللام » آلا ترى الى ةواه 
« وما لذي بمؤّمن لنا ولو كنا صادقين © ما أذياه عن ألداء )ب 7 

غير أن هناك ثلاثة مواضع من مشستبه النظم الحكيم » وى سياق 
بكاد يكون واحدا ء ومع ذلك فقد عدى اثنان منها باللام » وواحد بالباءء 
هما يتطلب المحث عن سر هذه المغايرة قيما هو أسبه بالموضع الواحد ». 
وهى ٠‏ 

قولآه تعالى : « وألقى السحرة ساجدين قالوا آمذا برب الءالمين. 
رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا أكر 
مكرتموه فى اادينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ٠٠‏ الأعراف 
٠.6 |١1١٠‏ 


وقوله : « فآلقى السحرة سجدا قالوا آمنا درب هارون وموسى. 
ءع/ا ‏ ١/ا‏ )6 ء٠‏ 


وقوله تعالى : « فآلقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. 


٠ ١99/9 (ثلا) الكشاف‎ 


51 


برب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذى 
علمكم السحر ٠٠‏ الشعراء 45 9: ٠6‏ 

وهريها ل اكع الهتسناراة كير أأمها تكره الحطلب: الاتها ف داهن" 
الى آن الضمير فى الآية الأولى عائد الى ربب العالمين » وف الابتين 
الأخربيين عائد الى موسى » بدليل أن تقريع فرعون للس حرة وانكاره 
محبب لق اوعتسعين الكخيرون غلى اسباقهم وى رر:انة لكييركم الذى 
علمكم السحر » يخلاف الموضع الأول » فقد جاء بعده ما يدل أن أيمانهم 
برب العالمين هو وس-يلتهم للاسستيلاء على المدينه وأهلها فكان أحرى 
بانكار هذا الايمان بريهم » وهذا نص ما قاله : ( والجواب عن السؤال 
الثانى وهر قوله : « آمنتم به » فى سورة الأعراف و « آمنتم له » فى 
السورتين الأخريين هو أن الهاء فى آمنتم به غير الهاء فى آمنتم له » وكل 
واحدة تعود الى غير ما تعود اليه الأخرى ٠‏ فالتى فى « آمنتم به » لرب 
العالمين » لآنه تعالى حكى عنهم « قالوا آمنا يرب العالمين » وهو الذى 
دعا اليه مرسى عليه السلام ٠‏ وأما الهاء فى « آمنتم له » فلموسى عليه 
السلام » والدليل على ذلك أنها جاءت فى السورتين وبعدها فى كل واحدة 
منهما « أنه لكبيركم الذى عامكم السحر » فالهاء فى « انه » هى التى فى 
2 آمنتم له » » ولا خلاف أن هذه أوسى عابه السلام » وأالذى حاء معد 
قوله « آمنتم به » قبوله « ان هذا لمكر مكرتموه فى |أدينة » أى اظهار كم 
مأ أظهرتم من الايمان برب العالمين » وقع على تواطوٌ منكم اخفيتموه ) 
لتستولوا على العباد والبلاد )(/70) ٠‏ 


وذهب العرناطى الى أن الماء واللام لهما مع الفعل «دلالتان مختافتان 
وأن الغرض محتاج لهما معا » فجىء دهما ف مواضع مختلئه لاحراز 


(/8/) درة التنزدل 5/ا١‏ /الا ٠. ١‏ 
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) آمنتم به »6 واللام ف «» آمنتم له ,» محتاج الى كل واحدة مذهما ٠‏ من. 
حيث أن التصديقو الانقياد معنيان محتاج النهما » والداء تحرز ااتصديق 
واللام تحرز الانقياد والاذعان » فيدأً بالياء المعطية معنى التص ديق »2 
وهى آأخص با أقصود من اللام » فاقتضى الترتيب تقديمها » ثم أعقب 
9 السورئدن بءد اللام » حتى كأنه قد قيل لهم أصدقتموه منقادين له 
فى دعاكه اياكم اأى الايمان ما جاء به من عذد ألله ه فحصا. ا أقصدود على 
أكمل ما يمكن )(8/) ٠‏ 
وكلام الاأسكاقى أدق وأوجه ٠‏ 


وق قوله تعالى : « وما خلقذا السعموات والأرض وما :رنهما الا 
دالحق 4ه » الحجر هلم » 

وقوله : « وما خلقنا السمرمات والار ض وما يدنهما لاعبين 
ما خلقناهما الا بالدق ٠٠‏ الدخان م+”* ‏ 4" »6 ٠.‏ 


رأى السعض ا الياء فيهما بمعنى اللام(ه") 5 

وجمهور أافسرين على أبقاء اللام دالة على أصل معناها وهو 
الأليق ببلاغة الذكر الحكيم » لأن خلقهما متليسين بالحق مصاحبين له : 
فى ضمنه أن يكون الدق غاية خاقهما » وما خلق ممزوجا بالحق متليسا به 
لا بكون غير الدق غاية له وهدفا » وهر ما يتضح من قول أبى حبيان : 
( « الا بالدق » أى خلقا ملتسا بالحق ؛ لم يخلق شىء من ذاك عيثا 
ولا هملا )(4) ٠‏ 


(8/) ملاك التأويل ١/ره؟:‏ 1552 ٠.‏ 

(9/) انظر تأويل مشكل القرآن 8لاه 2 وتاب حروف المعانى 
لل زحاحى لالم ٠‏ 

)00 البعحر الأحيف 5 . 


(فصت لفاس 


"5 


ألا ترى أنك تقول : الغلام لك » والعيد. لك » فيكون فى معنى هو عبدك ه 
وهو أخ له » فيصير ندو هو أخوك » فيكون مستحقا لهذا كما يكون 
مستحقا نا يملك 6 فمعذى هذه اللام معنى اضافة الاسم 6 ٠‏ 

ولم يذكر سييويه للام غير هذا المعنى » لكن غيره ذكر لها معانى 
كثير من حروف الجر الأخرى ٠‏ قال الهروى : ( تكون مكان ( الى ) * 
قال الله تعالى : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » أى الى هذا » وقال : 
« رينا أننا سمعنا مناديا بنادى للايمان © أى الى الادمان » بوتكون 
مكان ( على ) وذلك قولك : ( سقط الرجل لوجهه ) أى على وجهه ٠‏ قال 
الله تعالى : ( بخرون للأذقان سجدا » أى على الأذقان سجدا » وقال : 
) فاما أسبلما وتأه للديين ( أى على اأحدين «٠‏ وقال المساغق وهو 
الأشعث الكندى : 

تناولت بالرمح الطويل ثيابه فخر صريعا لابادين وللفم 


أى على اليددن وعلى أأفم ٠‏ 

وتكون مكان ( من ) وذاك قولهم : ( سمعت لزيد صياحا ) أى من 
زدد صباحا » وتكون مكان ( فى ) قال الله تعالى : « ونضع أأوازين 
القسط ليوم القيامة » أى ى بوم القيامة )(؟) ٠‏ 

وأرجع المرادى جميع المعانى التى ذكرت للام الى معناها الأصلى 
وهو الاختص اص » فقال : ( التدقيق أن معنى الملام فى الأصل هو 
الاختصاص م بوهو معنى لا بفارقهم ا 6 وقد يصحيها معان آخر 6 واذا 


٠ ؟١ا/ل/5 الكتاب‎ )١( 
5/1 الأزهية فى علم الحروف‎ )'( 


>14 


تؤملت. سائر المعاذى المذدورة وجدت راجعة الى الاختصاص 1 وأنواع 
معضهم : وهر راجع الى معنى الاختصاص ؛ لأنه اذا قلت : جكتك 
للاكرام 4غ دأت اللام على أن مجيئك مختص بالاكرام » اذ كان الاكرام 
وسيقيية دون غيره فتأمل 0 ٠‏ 

وهذا الذى قاله المرادى هرو الذى نراه ألبق سبلاغة هذا اللسان » 
ونبحث عنه فيما خفى من مواقعها » والتيس بغيره من الحروف » منقبين 

# ك6 جر 
اللام ودرف الاننهماء 

كثيره هى ذلك المواطن اأتى قيل فدها أن اكلام تودى معنى اذمهاء المعاية» 

من ذلك وله تعالى ٠.‏ ) والشمس تحرى اس لهأ ذلك دقاد بر 
العزيز العليم ٠٠‏ سس اث“ )) » 

قال ادن قتدية : ( « تجرى لمستقر لها » أى الى مستقر لها ٠‏ كما 
تقول : هو يجرى لغايتهوالى غابته )(؛) ٠‏ 

وقال الألوسى : / 0 المستقر لها «( أحد معدن تذذهوى البه من فلحها 
له نياف ترج مها وين و ان ال ليها فو شرا رد دوا نا ورور ف ينذا 
عن التلبى : واختاره ابن قنريه »؛ والمستقر عايه أسم محّان : واللام. 
دمعدى المى )0 ى 


(؟) الجنى الدانى ٠١9‏ 
(:) تأويل مشكل القرآن ٠ »١53‏ 
(ه) روح المعانى ٠ ١١/756‏ 


5 
وبتأمل سباق الآيات نجدها تتحدث عن آيات الله فى دونه ,وترسم 
صورة حية للحركة الدقيقة المنتظمة لليل والنهار والشمس والقمر » دون. 
أن يختل هذا النظام بعدوان أى منها على الآخر » وكأن الله أودع ف 
هذه الاجرام المتحركة من الالهام ما تدرك به غايتها » ,وتسعى اتحقيق 
هدفها » ودو ما 5عدر عذه الملام خير تعبير » وهذا هو الباق : ( داية 
لهم الليل نساخ منه الذهار فاذا هم مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها 
ذلك تقدير العزدز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس بنبغى أها أن تدرك القمر ولا الأيل سايق النهار وكل فى فلك. 
يسبحون ٠٠‏ يس لثاباءع 6 ٠‏ 


واذا كان المفسرون القدامى قد اعتمدوا فى تفسير جرى ااشمس 
على ما يشاهدونه من الحركة اليومية لدوران الأرض حول مدورها 
أمام الشمس » مما ينتج عنه اختلاف الليل والنهار » والحركة السارية 
لدوران الأر ضحول الشمس وما ينتج عنها من اختلاف المشارقوا مغارب». 
فآن العام الدديث قد آثيت للشمس حركة حقيقية بسرعة مخصوص_ة 
تقدر بندو اثنى عشر ميلا فى الثائية » فى اتجاه مخصوص ف فضاء الله 
هو الجهة التى فدها النجم المسمى ( فيفا ) ومستقرها لا يزال أمرا من 
أمور الغيب » وذلك اعجاز علمى جاء به القرآن قبل أن يراد عام اافاك. 
الحديث() ٠‏ 


وتعديه اأفعل باللام تذبىء عن غرض خاص رسمه الله لل.مس »؛ 
وهى تجرى باحثة عنه فى حركة منتظمة لا تفتر ولا تمل » ,ريتناغم مم 
هذه اللام آختها فى قوله ( لما )» حيث لم يقل : لمستقرها » تأكيد 
لخصوصية هذه الحركة وتفردها » وايماء الى دأبها فى الس_عى من أجله: 
+ وأين هذا من حرف الانتهماء المنبىء عن توقف حركتها ببلوغها هذا 


٠ انظر الاسلام فى عصر العلم 55؟ -5380؟‎ )١( 


١» امف‎ 


المستقر » ان ذلك يلاكم الحديث عن الآخرة » حين دراد تصوردر ذهابة 
الكون » وبدء عالم آخر بتغير فيه نظام هذا الخلق » ولا يلاثم الحديث 
عن تصسودر حركة الحداة ف دون أائلّه ٠‏ 


لذلك جاء الفعل ( مفجرىق © تعميرا عن حركة الكتسمين والقمر ف 
أرمعة مواضع من مشثتبه النظم سوى هذا الموضع » عدى ف ثلاثة منها 
باللام » وى موضع واحد بالى ٠‏ 

والمواضع الثلاثة النى عدى فيها باللام هى مواطن الاسند لال على 
قدرة الله تعالى » وتوحمه النظر والفكر الى آياته المشاهدة » ومنها 
حرمان الشمس وااقمر لتحقيق غابه رسمها الله لكل منهما » دون القصد 
الى انتهاء حركتهما ببلوغهما تلك الغاية ٠‏ وهى : 


قوله تعالى : « أنله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ٠٠‏ الرعد ؟» 
وقوله : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حاية تابسوذهاوترى 
الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يواج الال فى النهار 
مراع كدالو الاين روسك تعس ر اندر كل هرق ل شمو 
فاطر ٠ 6 |! ١١‏ 


وقوله : « خاق السموات والأرض بالحق يكور الليل على الثهمار 
وبكور الذهار على الليل وسخر أاأشيمس واأكمر كل دجرقى لأجل مسمى .٠ ٠‏ 
الزمر ه » ٠‏ 


أما الموضع اأرامع الذى عدى. بالى قد جاء ف سماق الدديث عن 
:الآخرة 4 وما مقع ذمهماأ دن سعث وحساتب 4 وهو مأ موؤذن متوقف حركة 


مض 


هذه الكائنات معد انتهائها الى الغاية التى أرادها الله تعالى » اعلانا: 
بدء حداة أخرى ونظام كونى آخر » بيكشف عنه قوله تعالى « هوم تعدل. 
الأرض غير الأرض والسموات » لذلك ناسمت الى هذا الموضع » وهو قوله 
تعالى : « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله مسمييع بصير يولج 
اللمل فى النهار ويولج النهار فى الايل وسخر الشمس والقمر كل يحدرى 
الى أجل مسمى ٠٠‏ لقمان 4؟ ‏ 55 »© وقد جاء بعد ذلك قبوله « با أدها 
اناس أتقوا ربكم واخشوا موما لا يجزى والد عن وده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا بغرذكم 
ماطه الغرور ٠٠‏ لقمان سم 6 ٠‏ 


وإذا كان الوفتشرق .كه شيعه الى الفرن مون الشين ل نوه« 
( ولكن المعنيين : أعنى الانتهاء والاختصاص » كل واحد منها ملائم 
لصحة الغرض » لأن قولك : يجرى الى أجل مسمى ؛: معناه : «ويلغه 
وينتهى اليه » وقولك يجرى لأجل مسمى » تريد : يجرى لادراك أجل 
مسمى » تجعل الجرى مختصا بادراك أجل مسمى )(7) فانه لم بين سر 
اختصاص كل بموضعه ٠‏ 

وقون جا اكنويقة عاية برواقة لين 'الككانيه الأنسيكان فين فال ؟ 
( ان معنى قوله « يجرى لأجل مسمى » يجرى لبلوغ أجل مسمى » 
وقوله : « بجرى الى أجل » معناه لا يزال جاريا حتى ينتهى الى آخر 
وقت جريه » وانما خص ما فى سورة لقمان بالى التى للانتهاء واللام 
تؤدى معناها » لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل اسمى ؛ لأن 
الآيات التى تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والاعادة ؛ فقبلها 
« ما خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحصدة » ٠‏ وبعدها « ياأيها الناس. 
اتقرأ ربكم واخشروا يوما لا يجزى والد عن ولده » فكن المعنى * 


0 الكشاف ؟/ /9ا٠‏ 


يفف 


كل بجرى الى ذلك الوقت ؛ وهو الوقت الذى تكور فيه الشمس »2 
وتنكدر فيه النجوم » كما أخبر الله تعالى ٠‏ وسائر ااواضع المتى ذكرت 
فيها اللام, انما هى فى الاخبار عن ابتداء الخلق » وهو قوله : « خلق 
السموات والارض بالحق يكور الايل على الذهار ويّور النهار على الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى آلا هو العزيز المغفار 
خلقكم من نفس وأددة ثم جعل منها زوجها » فالايات التى تكتنئها فى 
ذكر ابتداء خلق السموات والأرض » وابتداء جرى الكواكب » وهى 
اذ ذاك تحرى لبلوغ الغاية » وكذلك قوله فى سورة اللملائكة » انما هر 
فى ذكر العم الى مدا بها فى امبر والمحر » أذ بقول : « وما بستوى 
البدران » الى قروله : « ولعلكم تشكرون بولج الايل ف النهار وبولج 
التماز. فق الليل وسيخر الشمس. والقمن كل يجري لأكل:مسمى ذلكم ال 
ربكم له الملك وااذين تدعون من دونه ما بملدون من قطمير » فاخقختص 
ما ع'د ذكر النهاية بحرفها » وأختص ما عند الامتداء بالحرف الدال على 
العلة التى بقع الفعل من أجلها )(*) ٠‏ 

ومها قدل فيه متداخل الحرفين وآدائهما معنى واحد تعدى فعل 
الهدابة دهما ه وقد ورد فى القرآن الكريم معدى دنفسه كقوله : « اهدنا 
الحراط المسةقيم وء الفساتحة 5 ©» ومعدى بدالى مثل « ٠‏ واجتييذاهم 
وهديناهم الى صراط مستقيم ٠٠‏ الأنعام بلى » فحواهما أمن قتئئة من 
تداخل معائى الحرقين ٠‏ وعاق الاطليوسى على ذلك بقواه ١‏ حاز 
وقوع اللام موقع الى » ووقوع الى موقع اللام » لما بين معنديهما من 
التداخل والتضارع ؛ آلا ترى أن اللام لا تخلو من أن تكون بمعنى 
املك أو الاستحقاق أو التخصيص ؛ أو 0 والسيب » والى للانتهاء 
والغابة ٠‏ وكل مملوك فغا_ايته أن بلحق بمالكه » وكل مستحق فعابت» 


(د) درة التنزيل 5/؟ ‏ 1/5" ٠‏ 


تح 


أن ملدق بمستدقه » وكل مختص غغايته أن باحق بمختصه » وكل معلول 
فعامته أن ملدق بعائه 4 مكاها دواد فمهأ معذنى ) الى ( وموضوعها الذى 
وضعت. له ( )م( «٠‏ 


ونقل ابن منظور : ( يقال : هديت لاحق وهديت الى الحق بمعنى 
واححد ) [6. 

وقال الزمخشرى مثلهز١١)‏ ف قوله : « قل اله يهدى للحق أفمن 
يهدى الى الحق آأحق أن متبع +٠‏ بونس ه” 6 ٠‏ 

وسيق ان قلت : أن الأفعال الأمتعدية بأكثر من حرف تكتسب دلالات 
مختلفه بخلعها علرها اأحرف الذى تعدى به ٠‏ فالهدابه طبقا لمورودها فى 
القر ان التريم ذكر اها الشوكانى أردعه معان ( هى الارشاد أو التوفيق 
أو الالهام أو الدلالة ) ٠ )١١(‏ 

هذه لناقي كنم بو القدل دهن اكع الة مجرت" التيوىا انير نخد 
يعدى دالى ددل على الارشاد وايصال المهدى الى الغانة المنشودة » 
وكين يدن جالازم يذل على الترديق روني ةانقلب الى لسع .دن 
أجل هذه الغاية » انيثاقا من معنى الاختصاص ف اللام ٠‏ وذلك ما صرح 
مه ابن القيم » فقال : ) ففعل الهداية متى عدى بالى تضمن الايم_ال 
الى الغاية المطلوبة » فأتى بدرف الغاية » ومتى عدى باللام تضمن 
التخصيص بالثىء المطلوب » فأتى باللام اللدالة على الاختصاص 
والتعبين » فاذا قلت : هديته لكذا ه فهم معنى ذكرته له ,وجعلته له 2 
.وهيانه وض بهذا ) (+1) .+ 


ييا 


(8) الاقتضاب :581/5 7 ل 1/1 ٠‏ 
(9) لسان العرب 5399/48 ٠‏ 

551/9: انظر الكشاف‎ )٠١( 

٠ 59/١ فتح القدير‎ )١١( 

٠ 5١/1 بداثم الفوائد‎ )١9 


تيف 


فقوله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى. 
لولا أن هدانا الله .٠‏ الأعراف #: © وقوله ': « يمنون علدك أن أسلموا 
قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ٠.٠‏ 
الحجرات ٠ 6» ١٠7‏ 

توحى اللام فيهما بتوفيق الله المؤمنين » وتهيكة نفوسهم وقتلوبهم. 
للايمان والعمل الصالح , واختصاصهم بهذا الطريق ندون سمواه من سبل 
الشر والعواية ٠‏ 

أما قوله تعالى : « وأهديك الى ربك فتخشى ٠٠‏ النازعات ١٠‏ ». 
وقوله : « وانك لتهدى الى صراط مستقيم ٠٠‏ الشورى ؟ه » ففبهما 
دلاله على أرشادهم الى طريق الحق والخير كما يدل عليه حرف 
الانتهاء ٠‏ 

وقد أفاد امن كثير ذلك حين قال معه أن تحدث عن تعدية فعل 
الهداية بنفسه : ( وقد تعدى بالى » كقوله تعالى : « اجتباه وهداه الى 
صراط مستقيم © » فاهدوهم الى صراط الجديم » وذلك بمعنى الارساد 
والدلالة » وكذلك قوله : « وانك لتهدى الى صراط مستقيم » ٠‏ وقاد 
تعدى ماللام كقول أهل الجنة : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » أى 
وفقنا لهذا وجعله أهلا ٠ )١١()‏ 

وأحسب أن القر آن لفتنا الى هذه النكتة حين خالف بين التعديتين. 
فى قوله تعالى ': « قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق قل الله. يهدى 
للدق ٠٠‏ ونس ٠ 6» 7” ٠‏ 

حيث عدى الهداية المنسوية الى الشركاء بالى ؛ والهداية المنسوية 
الى ذاته العلية باللام » لأنه لا ميملك توجيه القلوب وتهيكتها للحق. 
سواه ٠٠‏ وهو آبة من آبات الاعجاز فى الذكر الحكيم : 


(؟١)‏ تفسير القرآن العظيم ٠ "1/١‏ 


نرف 


جاء فى كلام اافخر الرازى ما بشير الى خصوصية الحرفين عند 
قوله تعالى : « انى وجهت وجهى للذى فطر السودوات والارض 
حنيفا ٠٠‏ الأنعام »© قال : ( فغيه ادقيقة » وهى أنه لم قل, : ركيت 
وجهى الى ااذى فطر السموات والأرض ٠‏ بل ترك هذا اللفظ » وذكر 
قوله : « وجهت وجهى لاذى » » والمعنى : أن توجيه رجه القلب لمن 
اليه » لأنه متعال عن الديز والجهة ؛ بل توجيه وجه القلب الى خدمته 
وطاعته لجل عدوديته » فترك كامة ( الى ) هنا » والاكتفاء يحرف اللام 
دلبل ظاهر على كون المعيود متعاليا عن الحيز والجهة ٠ )١54()‏ 

ومثل هذه الدقيقة كشف عنذها الزمخشرى فى أافرى دين تعدية 
أسلم باللام فى قوله تعالى : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ٠٠‏ 
الدقرة ١١١‏ » ءدالى ف قوله تعالى : « ,ومن مسلم وجهه الى الأه وهو 
محسن ٠٠‏ أقمان ٠١‏ » ذقال : ( فان قات : ماله عدى دالى » وقد عدى. 
باللام فى قوله : '« بأى من أسلم وجهه أله » ؟ قات : معنناه مع اللام. 
أنه حدك وجهه وهو ذاته ونفسه ساءا لله ٠‏ أى خالصا له ؛ ومعنتآه مم 
الى آنه أسلم اليه نفسه كما يسام المتاع الى اأرجل اذا دفع اليه » 
والمراد : التوكل عليه » والتفريض اليه ) ٠ )١٠١(‏ 


وهذه عادة حار الله ف اأوقوف على ادقائق الأفروق دين الدروف 04 
غير أنه لم يكشف لذا عن سر ايثار كل حرف فى موضعه » وما يستوجيه 
من دواعى السياق وأغراضه ٠‏ 


3 القرة حاءت ود دددث عن النسخ 4 وما أَثير حوله من جدل. 
أستثمره الحاقدون من أهل الكتاب التشكيك ف عقيده المسلمين 6 وزعزعه 


(05) التفسير الكبه. ١/لاه‏ . 
)١١6(‏ الكشاف #*/ه9؟ ٠‏ 


8 ) 0 سس حروت الجر 1 


الى 


الايمان فى قلوبهم « ما ننسخ منآية أو ننسها نأت بخا منها أو مثلها 
آلم تعلم أن الله على كل شىء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض وما لدم من دون الله من ولى . لا نصير آم تروذون أن الها ا 
رسولكم كما سثل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل 
سواء السبيل +٠‏ البقرة ٠١5‏ ب ١٠١١8‏ » فكان حريا أن بتعدى أسسلام 
الوجه باللام المشعرة بالانقياد والاستسلام لأمر الله « بلى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ريه ولا خكوف عليهم ولا هم 
يحزنون » ٠‏ 

فالاسلام المراد هنا مرحلة ( نوق الايمان » وهو أن يكون مع 
الاعتراف اعتقاد بالقلب » ووفاء بالفعل » واستسلام أله فى جميع ما قضى 
وقدر » كما ذكر عن ابراهيم عليه السلام فى قوله : « اذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ٠ )1١(‏ 


أما آية لقمان فقد سبقت دقوله تعالى : « ألم تروا أن الله مسخر 
لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عايكم نعمه ظاهرة وباطنة .٠‏ 
لقمان "٠‏ ) * 

وسياق كهذا متجلى فيه الله بنعمه على خلقه » ويسخر كل ما فى 
الكون انفعتهم انما يستوجب أن يفوض المنعم عليه آمره الى المنعم ‏ 
ويتوكل عليه فى تدبير شدّونه » لأنه حينكذ مستمسك بحبل متين » واضع 
أمره فى ند قوى أمين « ومن بسأم وجهه الى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعرمة الوثقى والى الله عاقبة الأمور » أرأبت كيف تعائقت 
( الى ) فى مطلع الآية » مع ( الى ) فى مقطعها » وكيف يسم العقلاء 
أمرهم الى من تصير الده أمور هم ٠‏ 


٠ ؟ه١ المفردات‎ )١5( 


لكف 


وما قاله الزمخشرى فى الفرق بين أسلم له ؛ وأسلم اليه : قال 
.مثله فى تعيدية الموسوسة باللام مرة » وبالى مرة آأخرى دون أن يشير 
كذلك الى سر اختصاص كل حرف بموضعه ٠‏ 


قال : ( فان قلت : كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله : 

( فوسوس لهما الشيطان ) وأخرى بالى ؟ قلت : وسوسة ال يطان 

.كولولة الشكلى » ووعوعة الذكب : ووقوقة اادجاجة فى آنها حكايات 

للأصوات » وحكمها حكم صوت أو جرس »؛ ومنه ,وسبوس المسريسم ا 
موسوس ( بالكسر ) : والفتح لحن ٠»‏ وأنشد ابن الأعرابى : 


' . وأ.. 
© لبإوسوسن شاك عرو مخلصا رفا الفلق | 


“أن صاش 4 رومعدى وسو س, اليه 4 أنهى اليه اأوسوسة 4 كقوله حدت 
اليه » وأسر اليه ) ٠ )١07(‏ 


وبالرغم من أن الزمخشرى لم بين لنا سر اختصاص الى باية 
.طه ؛ واللام بآية الأعراف » كما أننى لم أجد عند غيره ممن قرأت لهم 
.تعليلا اذلك » فاننى أجد من دواعى السياق وأغراض النظم ما يتطلب 
357 نيما فى مورضعه »؛ والديك سباق الابتين : ففى سورة الأعراف : 
ويا دم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شثتما ولا تقربا 
.هذه الشجرة فتكونا من الظا ممنفوسوس لهماالشيطانسبيدى لهما ماوورى 
عنهما من سوءاتهما وقال مانهاكما ردكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا 
.ملكين أو تكوذا منالخالدين وقاسمهما أنى لكما من الناصحينة١  ٠65١‏ 


ففى هذا السياق لا نجد تحذيرا صريدبا الى آدم من اغراء 


0 
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أبليس » مما جعل الشيطان يتسلل الى أذن آدم مدعبا النصح له 
والحرص عليه » وهو ما يستدعى اللام المشعرة باختصاصه بهذا اأخصح؛ 
وهو ما تأكاد فى قسمه « انى اكما من الناصحدن » ٠‏ 

آما آدة طه فقد جاءت بعد أن حذر الله تعالى آدم تحذيرا صريحا 
بعددم الاستماع امى أبايس » وكشف له عن عداوته له ولزوجه » واسا: 
بنتويه من أخراجهما من الجنه » فلم يعد هناك مبرر لدخول ابليس على 
آدم فى صورة الناصح المخلص »؛ كما ام يعد هناك مبرر لاستماع آدم 
له . ومن ثم فقد جاءت ( الى ) موحية بأن الشيطان قد احتال بوسائل 
خداعة لايصال وسوسته الى آدم ؛ ونجح فى الوصول الى هادفه ٠‏ 
ولنستمع الى هذا السباق : « فقلذا ياآدم ان هذا عدو اك وازء جك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ان اك ألا تجوع ذيها ولا تعرى وآنك لاتخامأ 
فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ألدلك على شجرة 
الخلد وملك لا على ٠٠‏ طه /ا١1١  ٠6 ١١١‏ 


ومما يؤيد ما قلته أن آية الأعراف جعات الوسوسة لادم وزوجه 
« فوسوس لهما »6 وآبية طه قصرت الوسوسة على آدم 4 2 وسوس 
اليه الذيطان » ولا مانع أن يكون ابلس قد وصل باغوائه الى آدم 
عن طريق زوجه » ومن هنا آم يقل : وسوس له » فكآن وسوسته كانت 
فى أذن حراء ذم أنئهت الى لدم . وجمعهما فى سورة الأعراف من فاب 
ما انتوت الده محاواته من مشاركتهما قدما صارا اليه ٠‏ 

ومما قدل فيه بتداخل معنى الحرفين ما جاء من مادة اأسمع معدى 
باللام والى » فذهب البعض الى أن الأصل تعدية السمع بالى وما جاء 
منها باللام فهو بمعنى حرف الانتهاء مثاما قال السيوطى ف قول المصلى: 
( سمع الله أن حمده ( معنأه : استمع لبه م0 وما نقله الألوسى من. 


٠ انظر همم الهوامع '/؟؟‎ )١8( 
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جواز أن تكون بمعنى الى )١5(‏ فى قوله تعالى : « واذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له ٠.٠‏ الأعراف ع٠؟‏ » ٠.‏ 

وبتتيع ما ورد من هذه المادة معدى باللام فى الذكر الحتيم 
وجدتها تدل على ايثار المسموع بالقبول » واختصاصه بالاسستجابة 
والانقياد له » وهو ما تكتسبه من معنى الاختصاص ف اللام كمافى 
الآبة السابقة » وكما فى قوله تعالى خطانا موسى عليه السلام : 
« وأذا اخترتك فأستمع لمادرحى ٠.٠‏ طه ١‏ © وقوله وصفا للمنافقرن 
بالانقياد والتبعية « سماءرن لقوم آخرين لم يآتوك ٠٠‏ المائدة ١؛‏ » 
وقوله فى وصف ضعاف الايمان الذين يستجييون لفتنة المنافقين ويتاثرون 
بها : « وفيكم سماعون لهم ٠٠‏ التوبة لا » كما فسره قتادة وابن 
اسحاق وجماعة:(فيكم أناس من المسلمين يسمعون قولهم ويطيعونهم)(*) 


أما قول المصلى سمع الله أن حمده ٠‏ فان اللام فيه تدل على قدول 
الله حمده واجابته له ٠‏ قال أبن الأنيارى : ( وقواهم سمع الله أن 
حمده ٠‏ قال أنو دكر : معناه أحاب ألله من حمده ؛ والله سسأمع عاى 
كل حال ) ٠ )5٠١(‏ 

وتتئعت كذاك ما تعدى من هذه المادة بالى فوجدت أنها تجىء 
.فيما ددل على وصول المسموع الئ الآذن » وانتهاء الكلام اليها » دون 
الاستجابة له وقبول العمل بمقتضاه » وهو مالا دؤدى بغير درف 
الانتهاء » كقوله تعالى : « ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قاوبهم 
أكنة أن مفقهوه وق آذائهم وقرأ ٠٠‏ الأنعام ٠‏ » وقوله : ومنهم من 
ميستمعون اليك أفآنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقاون ٠٠‏ ونس 45 » 


(2)19 روح المعانى ١١/1‏ 8 
١‏ روح المعانى ٠ ١/٠‏ 
)9١(‏ الزاهر فى معانى كلمات الناس ٠ ١65‏ 
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وقوله 2 ومدهم. من مستممع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوأ للذين . 
أوتوا العلم ماذا قال آنفا ٠٠‏ محمد ١١‏ » وقوله : « اذ يستمعون اليك 
واذ م دحواق ٠ ٠‏ الاسراء 7 5 » » 


أما قوله تعالى : « لا يسمعون الى الا الأعلى ويقذفون من كل . 
جانب ٠٠‏ الصافات م » فقد أخير فيه القر آن دمنعهم عن أأوصول الى 
السماء والتسمع الى خيرها » يما رصده الله لهم من الشهب الحارقة 
تدريما لبعثته عليه السلام ٠‏ 

وهذاأ كل ماجاء معدى بالى ف التتاب المجدد ؛ بوجميعه ددل على. 
اذتهاء الكلام الى الاذان دون أن بتجاوزها الى القيول ده والاستجابةل»٠‏ 

وقد جاء من مشتيه النظم معايرا فيه تعديه الفعز, بين الحرفين , 
ذوله تعالى : « وهو الذى برسل الرياح مشرا بين دادى رحمته حتى اذأ 
أقات سحايا ثقالا سقناه لياد ميت فأنزلنا به الماء فآذرجذا به من كل 
الثمرات ٠٠‏ الأعراف ناه » وقوله جل شأنه : « والله الذى أرسل الرياح 
فتثير سحابا فسقناه الى بلد مبت فأحيينا به الأرض بعد موتها ٠٠‏ 
فاطر 9 » فجعل اأرادى تعدى فعل السبقى باللام ف الآمة الأواى من 
قميل تعديه مالى » على أن اللام تدل على انتهاء الغاية كما دلت عليه الى٠‏ 

ولم أجد لآحد تفسيرا لهذه المغايرة وأثرها فى بلاغة الذنظم الدكيم 
غير ها قاله الغرناطى ذاهيا الى آنه من قبيل التناسق اللفظى » حيث 
ان آية الأعراف جاء فيها الفعل غير مسبوق دفاء التعقدب ؛ وجاء بعد 
الغاء فى آدة فاطر » فقايل الادجاز » فى الأولى بالايجازءمؤثرا اللام وهى 
على حرف وأدد ؛ بوقادل الاسهاب بالاسهاب ف الثائية » فجاء الى وهى 
عأى كلاثة درف )1 ( ٠‏ 

وقد حاولت جهدى أن أصل الى غرض النظم الحكيم من هذه. 


٠ -920م؟‎ 581١/١ انظر ملاك التأويل‎ )5١( 


ييفى 


المغايرة » غير مجرد التناسق الافظى » فودانى الله الى أن آبة الأعراف. 
جاءت فى سداق بم.تدعى أرسال الله تعالى الرياح أسقى قوم استجابة 
لدعائهم وصلاحهم »؛ بين بدى رحمته : وكأنه يقول : اننى أمسس.ك الرياح 
والماء عمن أشاء فأهلكهم بمعاصيهم » وآرسلها رحمة بالصالحين 
الضارعدن من عبادى » وهذا سياق الآيات : 


« ادعوا ربكم تضرعا وخفيه أنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى. 
الأرض معد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من 
المحسنين وهو الذى برسل الرماح مشر أبين إدى رحمته حتى اذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميث فأئزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج ا موتى لعلكم تذكرون ٠.٠‏ الأعراف مه ب لاه »6 ٠‏ 


فتأمل هذه الزيادة « مشرابين ددى رحمته » « فأنزلنا مه الماء 
فآخرجنا به من كل الثمرات »© وما بحيط بها من فيوضات الرضا والرحمة» 
وهو ما خلت منه آية قاطر » حيث وقعت ى سيق ملتهب بالوعيد 
والتهديد للكافرين والضالدن من منكرى البعث » وكأنما جاءت لاثسات 
قذرة الله كعالن فلن" اخماء خلهة وروص لريت القخوة الالهية الوم كل هرف 
يظطن استحاله جمع أشلاثئه ؛ وبعث الحياة فيه » كما تصل الرياح 
الحاملة للسحاب باذن الله فتنزل ماءها فى أى مكان من أرض الله » تشاء 
حكمته أن يحبيه بعد طول موات » فجاءت ( الى ) مشيرة الى نهاية رحلة 
الرياح ونهاية موت الأرض اتبدأ ببعثها حياة أخرى كما يحدث للانسان 
حين يحبيه الله بعد طول رقاد فى الوقت الذى يأذن الله فيه بتهياءة 
الدننا ٠‏ وأيس هناك حرفا يبرز هذأ الغرض » ويستجيب لهذا الداعى 
غير حرف الآنتهاء ٠‏ واستمع الى همسه وما بشى به فى سباقه « أقمن 
زدن له سوء عمله ا حس.نا فان الله يضل من يثاء وبهدى من مشاء 
فلا تذهب ذفسك عليهم حسراأت أن الله عليم يما يصنعون واللهِ الذى 


ورف 


مونها دذلك النشور 9؟» فاطر حم داية » ٠‏ 


فآين هذا السياق من قوله : « ان الله يحب المحسنين » « بشرا 
حين بدى رحمته » « فأنزلنا به الاء فآخرجذا به من كل الثمرات » مما 
جاء فى سياق آية الأعراف ؟ أنه اعجاز فى كلام يتناسب مع اعجاز 
ااأقدرة ى 

وف قوله تعالى : « بومئذ تحدث أخبارها بأن ريك أوحى لها .٠‏ 
الزلزلة ه » يقول أبو البقاء العكيرى : ( ولها بمعنى اليها » وقيل : 
أوحى يتعدى باللام تارة وبعلى أخرى ) (؟5) ٠‏ 

والى مذاه ذهصب الزمخترىئ لوا | وخشبمهص ور ا مغسرون ٠‏ وذكر 

3 حبان وحودن آخرين 1 م 0 مركيو 5 0 ءّ - ين ١‏ " ى 
0 بيصنب 0 . 

أوحى لها القرار افاستقر لقره وشدها بالراسنات الثنت 

فعرد اهأ باللام دوو قيل المودى أده محادو ف 0 أى أودى المملائكته 
أى من أحلها ه ومن حيث الأفعال فيها )2 7 

هه أن رعاية الأفواصل لون من االجمال الموسيقى المؤثر » بورهو 


(56) املاء ها دمن به الرحمن ”595/5 
(59) انظر الكثساف 505/5 ٠‏ 
(55؟) البحر المحيطظ 8//١ا٠ه ٠‏ 


فكنف 


لا يفسر اللفظ ولا يستكرهه لتحقيق هذا الغرض » فلايد أن يكون للام 
هذه ما ليس لالى فى موضعها » كما أن القول بالحذف بيدو فيه التكلف» 
وبذهب معه بسط القدرة فى تسخير الجماد اذعانا لأمر الله واستجابة 
لندائه » كما جاء فى قوله تعالى : « فقال لها وللأرض اثكتبا طوعا أو 
كرها فالتا آثينا طاكعين ٠٠‏ فصلت ١١‏ » كما أن الحذف لا دليل عليه ٠‏ 


وقد ذهب الراغب الى رأى طريف » مؤداه أن الوحى هنا وحى 
تسخير » وأن اللام تعين على تحقيق هذا الغرض فقال : ( وقيل : قد 
تكون اللام بمعنى ( الى ) فى قوله تعالى : « بآن ربك أوحى لها » وليس 
كذلك ؛ لأن الودى للندل جعل ذلك بالتسخير والالمام ؛ وليس ذلك 
كالوحى الى الأنبياء » فنبه باللام على جعل ذلك الثىء له 
بالتسخير ) (5) ٠‏ 


غير أنه مما بكدر عليه أن الوحى الى النحل الذى جعله الراغب 
تسرف الوسر العا ياه 


وسكن القولنناق الرعى الى التجل كرف من الالياف أن الأمور 
ده شىء نافع لها » ووسدلة للدفاظ على حياتها بقدر ما هو نفع لغيرها » 
وليس تسخيرا كما هو واضح من قوله : « وأوحى ردك الى اانحصل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ,ومن الشجر ومما يعرش ون ثم كلى من كل 
الثمرات فاسلكى سبيل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألبوانه 
خبه شفاء للناس ٠٠‏ النحل 54 » بخلاف أمر الأرض بأن تخرج آأثقالها » 
وان تمدتك راشا رسا + قذلك.هى اأثر تخامي لها عا عمل السخيو 6 وهل 
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ما مسر مجىء هذ | ا أفعل متعاديا باللام وحدكه ق امقر آن كله , من مدن 
ومن ااأواضع التى قيل فيها بأن اللام بمعنى الى » قوله تعالى : 
,2 رهنا اننا .مسمعنا منادبا بنادى للابمان أن آمذوا بربكم فكآمئنا 6؟» 
آل عمران ““ة!ا 6 ٠‏ 
قال الشبوكانى : ( واللام فى قوله < للايمان » بمعنى الى » وقيل 
أن « هنادى » بتعدى باللام وبالى » بقال : بنادى لكذا » وينادى الى 
كذا ؛ وقيل اللام للعلة , أى لأحل الايمان ( )5 ٠‏ 
السواء ؛ لصحة وم معدى الحرافين معه ٠‏ قال 1 ) وبقال : دعاه لكذا » 
ف الي دا 4 وددبهة له والبه 4 ونابداه له وأأبه ونحوه 5 هذاه للطريق 
واليه . وذلك أن معنى انتهاء الغاية » معنى الاختصياص واقعان 
جميعا ) (507) ٠‏ 
ذكر الله ٠٠‏ الجمعة ه ٠)»‏ 
وآثر حرف الانتهاء فى قوله تعالى : « واذا ناديتم الى الصلاة 
وفاد حاوات العثور على تعليل لذاك ف مظانه فلم أجده 6 فأاجتهادت. 
رأبى انطلاقا من أن الفعل امعدى بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مم 
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كل حرف معنى زائد على مأ انان اليه ادن القيم 4 ٠‏ 


وارى والله أعلم أن فعل النداء أو الدعاء حين يعدى بالى يكون. 
الغرض حث المنادى على القصد الى الشىء والانتهاء اليه على حد 
ما أشار اليه الراغب ( والدعاء الى الشىء الحث على قصده )(4؟)+وحين 
يعدى باللام يون الغرض تخصيص النداء » والدعوة بالشىء المطلوب ؛ 
اظهارا للاهتمام به » ووفور الرغية فى تحقيقه والسعى له وهذا الفرق 
الدقيق هو الذى من أجله جاءت ( الى ) فى قوله تعالى : « واذا ناديتم 
الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيا » وهو نداء عام لكل سامع والى عموم 
الصلوات ء حثا على القصد الدها » والاتجاه الى مكان اقامتها فى مساحد 
أللة محضياة لفتفيل. الحماعة 'فيها :هكين كان النداة المؤامفدن ) والفاكة 
خاصة فى يوم خاص » هى صلاة الجمعة » ولها فى الشريعة مكانة خاصة 
جاءت اللام تعبيرا عن اختصاصها بالنداء بوالسعى من أجلها » رغية ف 
الحصول على فيوض الردمة والمغفرة ٠‏ مما أعده الله للمؤمنين ى هذه 
الصلاة » فقال جل شأنه : « ياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم, 
الجمعة فاسهوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون © ٠‏ 


ومما يشهد لما نقوله وقوع ( الى ) فى قوله : « فاسعوا الى ذكر 
الله » فهو حث على قصد الملاة والاسراع الى تلبيتها » ولو جاءت. 
( الى ) بدلا من اللام فقبل ذودى الى الصلاة لكان قوله « فاسعوا 
الى ذكر الله » يمثابة تكرار الدعوة اليها » ومجىء اللام أولا والى ثاذيا 
فيه جمع بين الغرضين » حث على القصد الى الصلاة وزيادة اختصاص, 
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وأهتمام بالسعى لصلاة الجمعة 4 أشعارأ ممالها دن مردد النضل م وعظيم 
الثرف » ولعل تذبيل الآابه باللام فى قوله : « ذلم خير لحم » مما يؤكد 

ومثل هذه النكتة يمكن الوقوع عليها فى تعدية الدعاء بالى واللام ى 
قوله تعالى : « وباقوم مالى آدعوكم الى النجاة وتدعوننى الى النار 
تدعوئنى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وآنا أدعوكم الى 
غافر ٠ 6» 85 14١‏ 

أترى مجىء فعل اللدعاء متعدما دالئن أربيع 6 مرات )20 أدعوكم الى 
النحاأاة 4 وذ عوندى ال الدضاو 4 2 وأدعوكم الو العزيز الغفار ع« 
« تدعوذنى أأبه » » ومرة وأححدة باللام فى « تدعوننى لأكثر بالله » أترى 

واذا كان كذلك فلم غودر باللام ق مو ضع واحصه من بدن خمسة 

وهل يحتفى ف نخام معدار بدالقول أن دعا التيء والبه وأاحد ؟ 

أن مومن فرعون حبين دعا كومه الى النحاة أئما كان دحاول أ ا 
قومه من الهلاك 6 والأخذ بأبلديهم الى موطن اأنحأة 6 والباوغ هم الى 
صراط العزيز الحميد 4 حتى اذا ما وصل دهم النه 4 ووضع أقد مهم على 
أوله تولاهم الله تعالى متوذيشه وهد انه ٠‏ وهذأ موضع ) الى ) 1 

والكافرون من قومه كان جل همهم حين مدعونه الى النار أن يعدلوا 
به عن الطريق الذى سلكه ف الايمان بالله الى طريقهم » وأن محواوه الى 
ديدهم وبعودوأ ده الى ماتهم على طريق جهدم ؛ وليس للنار مضل 4 


يهف 


فى قولك ( و5تدعوننى للذار ) وهو ما عدل عذه النظم الحكيم ٠‏ أما قوله 
تعالى على لسان المؤمن « تدعوننى لأكفر بالله » ففيه عار بتزيين 
الكفر له ورغتهم الشديدة لتحقيق هدفهم » والسعى من أجله وحنو 
ما يستدعى اللام ويستوجبها ٠‏ 


خ# خ# :و 
اللام وسعنى ألاستعلاء 


من المواضع التى التبست فيها تعدية الفعل باللام وعلى » وكشف 
الزمخشرى عن الفرق فيها بين الحرفين وما يكسبه الفعل من معنىالحرف 
الواصل له » قوله تعاألى : « وما نتنزل الا يآمر ريك له ما بدن أمديحا 
وها كاتهيا وها مدن ذلك روما 3 ورزياة تسيا وت المعر اك الأركن. 
وما بينهما فاعيسده وأاصطير لعبادته ٠ء‏ وريم 54 ه” © وقوله : 
« وآمر أهلك بالصلاة واصطير عابها ٠٠‏ طه ١١+‏ » قال الزمخشرى 
تعليلا لتعدى. « اصطير :غ فى الآبة الأولى باللام : (فان قلت : هلا عدى 
اصطير يعلى التى هى صلته » كقوله تعالى : « واصطير عايها » ؟ قات 
لأن العبادة جعلت بمنزلة الشر'ن فى قواأك للمحارب : أصطبر لقرنك»أى 
أثنت له ميما بورد عليك من شداته » أرمد أن العدادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فاشيت لها ولا تهن » ولا بضق صدرك عن القاء عداتك من أهل 
الكتاب اليك الأغاليط » بوعن احتباس الوحى عليك مددة » وثسماتة 
المشركين بك ) ٠ )٠(‏ 

ولم يشر الزمخشرى الى سر اختصاص كل حرف بموضعه ايدل على 
الغرض الذى كثشف عنه ولدس ذلك بالعسير لذن الأبه التى عدى فيها 
الفعل باللام كان الأمر فيها بالاصطبار للعبادة بشتى ضرويها العقدية 
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والعملية » وما سدع ذلك من جهاد وتضديات ؛ مما يتطلب الثبات 
والاعدا دالخاص اواجحهية أعداء الليدين ؛ بخلاف آدة طه »ء فأن الأمر 
بالالسطار خادى بالعداةة 6 ودر لا يطلك. فلن انين لعج 
للراحه » وركونها الى الانشغال بالدنيا » وليس ذلك مدا يحتاج الى 
الثمات له ومواجهته مقدر ما يحتاج الى التغلب على هوى النفس ٠‏ 

وتعدى العكوف باللام فى قوله تعالى : « ولقند آدينا ابر أهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماشل التى أنتم 
لها عاكفون ٠٠‏ الأثبداء ؟ه ‏ #ه »6 كما تعدى يعلى فى قوله تعالى : 
« وجاوزنا ببنى اسرائيل البدر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم٠٠‏ 
الأعراف م١١‏ ©» ٠‏ 

فاعتير السعض ذاك من دلالة اللام على معنى على : اذا لأصل 
فى ( عكف ) أن يتعدى بعلى ؛ لا باللام (1*) ٠‏ 

فاوقع ات اللام عدل اليها النظم لادلالة على أن قوم ابراهيم 
لم دكنفوا بعبادتها » وانما تحلقوا حولها للدفاع عنها ومقاومه من يخرج 
عن عسادتها » وأخلصوا أنفسهم لحرب من بعاددها ويتطاول عليها ء 
والترددد أن سىء الها ه وذلك مآتلف مع زمادة اللام ف قوله بمعددها 
« قالوا وجدنا آباءنا لها عايدين ٠٠‏ الأنبياء *ه » مع أن ( عابدين ) مما 
يتعدى بنفسه » مما يدل على وفور رغيتهم فى عبادتها . الثبات ان 
محاول أ|أذيل منها ٠‏ 

أما قوله تعالى « بعكفون عأى أصنام لهم » ذقد أردد وصف 
هؤلاء القوم بانكيابهم على عبادتها ولزومهم لها دون قص د الى 
ما أوحت به اللام فى الآمة السابقة ٠‏ 

وقد تعدى السلام فى القرآن بعلى تارة » كقوله تعالى : « حتى اذا 
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جاعوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين ٠٠‏ الزمر 7 » كما تعدى باللام فى قوله تعالى : « وآما ان كان 
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين٠٠‏ الواقعة ٠ه‏ ١ه‏ ». 

فتشف ابن القيم عن سر المغايرة فى هنذا التعدى بما لا مزيد 
عليه : م فاعلم أن افظ سلمت عليه . وصليت عليه » ولعنت فلانا : 
موضوعها آلفاظ هى جمل طلبية » وليس موضوعها معانى مفردة » مقولك: 
سلمت » موذوعه فلت : السلام عليك ؛ وموضوع صليت عليه قلت : 
الهم صل عليه » أو دعوت له » وموضوع لعنته » قلت : اللهم العنه ٠٠‏ 
واذا ثمت هذا فقولك : سلمت عليه » آى آلقبت عليه هذا اللفظ : 
بو أوظيطكة عليدس اي انا كمال نبقا م فلتة م كافتضان لتاسة فلية وكا 
حرف ( على ) أليق الحروف به فتآمله » وأما قوله تعالى : « وأما ان كان 
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصداب اليمين » فليس هذا سلام 
تحية » ولو كان تحية لقال ': فسلام عليه » كما قال : « سلام على 
ابراهيم » « سلام على نوح » ولكن الابية تضمنت ذكر مراتب الناس 
وأقسامهم عاد اأقمامة الصغرى حال القدوم على الله » فذكر أنهم ثلاثة 
أقسام ؛ مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم » ومقتصد من أصحاب 
اليمين له السلامة فوعده بالسلامة » ووعد المقرب بالغنيمة والفوز : 
وان كان كل منهما سالما غاذما » وظالم بتكذسيه وضلاله فأوعده بنزل من 
من حميم وتصاية جحيم » ألما لم يكن المقام مقام تحبه 4 وأنما هو مقام 
اخبار عن حاله ذكر ما بحصل له من السلامة )(؟”) ٠‏ 

وهو نفس الفرق بين قوله تعالى : « أولئك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملاككة بوالناس أجمعين٠٠‏ آل عمران 640 حيث أريد اتنصياب 
اللعنة عليهم » وشدة غضب الله النازل بهم » فعديت اللعنة يحرف 
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الاستعلاء » وبين قوله تعالى : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
وبقطعون ما أمر الله به أن بوصل ويفسدون فى الأرض أولدك لهم اللعنة 
ولهم سوء المدار ٠٠‏ الرعد 6١؟‏ » حيث تعدت اللعنة باللام أبحاء مثدوتها 
وحصولها واستحقاقهم لها » كما ثبتت المرحمة والجنة للفريق المقامل لهم 
فيما حكته الآيات السابقة : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرأ إوعلانية وبدرءون بالحسنة السسيكة 
أولكك لهم عقبى المدار ٠٠‏ اأرعد ؟؟ » ٠.‏ 

وذهب تثير من النماة والمفسرين الى جعل اللام فى قوله « وان 
أساتم فلها ٠٠‏ الاسراء /ا » بمعنى ( على ) حملا على نظائره ». مثل قوله 
« لها ما كسبت وعليها ما اكتسبيت » وقوله « من اهتدى فلنفسه ومن 
ذمل فائما يضل عليها » لأن اللام من شأنها آن تآتى دالة على النفع 
ومن شسبآن ( على ) آن ترمز الى الضرر والشسدة ء فلما خولف ذلك فى 
هذه الآية قيل ان اللام بمعنى حرف الاستعلاء ؛ كما ذهب اليه السيوطى 
وابن اللجوزى وغيرهما(هم) 9 

وف نخلم ألآيه ما يستدعى هذه اللام ويرجح معنى الاختصاص 
فيها » ديت قصت الآبات قيلها ما قضاه الله على بنى أسرائيل من الافساد 
فى الأرض مرتين ؛ وكيف عاقبهم الله تعالى على اغسادهم للمرة الأولى 
وحذرهم مغدة العودة الى الافساد للمرة الثائية » وما بيترتب عليه من 
عقاب يستحقونه جزاء ما عماوا » وحتى لا يتوهم بذو اسرائيل لكثرة 
ما أنعم الله به عليهم » وفض لهم على غيرهم ؛ أن الله تتعالى فى طاعتهم 
حاجة » وأنهم كما يدعون أبناء الله وأحباؤه » جاءت اللام لتدل على أن 
احسانهم وأساءتهم لأ فسهم ليه بنتفع بآعمااهم ولا ضر بها غيرهم ٠‏ 


(؟”) انظر الاتقان ١17١/١‏ . ومنتخب قرة العيون النواظر ١١؟‏ : 
واملاء ما من به الرحمن ميد . 
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فهى لام الاستحقاق ٠‏ الاختصاص ولست بمعنى « على » وهو ما رجحه 
أبو البقاء » ( وقيل هى على بابها وهو الصحيح ؛ لأن اللام للاختصاص. 
والعامل مختص بجزاء عمله » دسنة وسيئة تنا . 

ولننخر كيف جسدت اللام عقيدة ؛ المسلم ور ورؤبته الخاصة الى الحياة 
والموت » والانتصار أو الشهادة فى قوله تعالى ان تصيكُ حسنة 
تسؤهم وان تصبك مصدية يقولوا قد أخذذا أمرنا . من قبل ويتولوا وهدم 
فرحون قل أن بصيينا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ٠٠‏ التتوبة ٠ه‏ ١ه‏ 

فان اللام فى قوله « الا ما كتب الله انا » تكشف لنبا عن أعماق, 
النفس اللمؤمنه » وهى تستقبل السراء والخراء ياعتمارها خيرا ساقه الله 
تعالى ارقا اهن أن اعلا سوير انافك فكاع هيا قوير ان أعنانقة قدراء 
صدير فكان خيرا له . واذا كان النصر والغئديمة محببتين الى المسام ف 
ادذيأه ه فان الشهادة واأقاء الله تعالى أحب اللده ف آخراه 1أذأ جاء رد 
المسلم على اأنافقين دما هو خريخ ف أن اأوت فى ستييل الله وهو 
الذى يراه ااثافق بلاء ومصدية ‏ يراه المؤمن اددى الحسزيين « قل 
هل ترمصون بنا الا احدى الحسئيدن © ٠‏ 

أرأىت لماذا عءدل النخلم الكريم الى اللام ؛ وكيف نهضت بالكد.يف 
عن عقيدة المسام فى استقماله لقضاء الله » وكيف دفسه هذا الغرض 
باستخدام على المشعرة بالضرر ؛ وما يستتيعه من ضيق الصحر 
وانقماض النئفس » فى حين دقع ذلك على المؤمن موقع الرضا والتسليم؟ء 

أرأيت كيف صحح الله تعالى النظرة الى القتال فى سبيل الله » ونزع 
الخوف من قلوب المؤمنين » ودول ما تكرهه النفس وتعافه الى شىء 
محب أليها » تتطلع اليه وتتمناه ٠‏ 
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ان القرآن حين قال فى سورة البقرة « كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم » وجاء يعلى انما كان يعبر عن طديعة النفس قبل أن ديص.وغها 
الاسلام صياءته الخاصة ويينيها بناء جديدا « وعسى أن ذكرهوا شيئًا 
وهو خير لكم »© فاذا بهذه النفوس تمتلىء يقينا بهذا الخير » فتقدم 
علمه أقدام المحب له الحريص عليه ٠‏ 

وانى لأحس مثل هذه الذكته فى العدول الى اللام فى وله تعالى : 
« ما كان على اأنبى من حرج فيما فرض الله له » اذ لم بقل : فر ضالله 
عليه » أشعارا بآن كل:ما بوجبه الشرع هو خير للمؤمن ومع له » وليس 
فيه ما يسوء أو يضر » وقد جاءت هذه الاية عقب قوله « وما كان اؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم .٠‏ 
الأحزاب 7 » وما تلاه من الحديث عن زواج زد من حارثة من زينب 
منت ححششى » وما أكتنفه من تردد زينب(ه) وأخيها فى هذا الزواج ١‏ 
وايذاء زينب لزيد بعد زواجهما بالتعالى عليه » ثم ما أعقبه من زواج 
الرسول بزينب بعد طلاقها لدقضى الله على عادة التبنى ٠‏ « فلما قضى 
زد منها وطرأ زوجناكها لكيلا يكون على الؤمنين حرج ف أزواج 
ألدعبائهم اذا قضوا منهن وطرا ٠.‏ الأحزاب +" فما فرض الله أثنيه هو 
خير له والمس لمدن جميعا رفع به الحرج عنهم » وصحح به أوضاعا 
مختلة » وقضى به على نظم مجحفة ٠‏ 

وهذه وأحدة من لطائف النظم الحكدم » حاءت اللام فيها كاثسفة 
عن دخائل النفس المإمنة » حتى وان بدا خلاهرها ‏ بحكم ما خلعته 
الطببعة والبيئة عليها ‏ مخالذا لما تكنه من تقدير واجلال ٠‏ قال تعالى: 
« يا أبها الذين آمنوا لاا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النمى ولا تجهره ! 


ب ييا 


(5؟) انظر محاسسمن التأويل ٠ "531١/١5‏ 


نحي 


له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ٠٠‏ 
الححرات ؟ » ٠‏ 


فان المؤمنين حين كانوا يجهرون بالقول : ويرفعون أصواتهم عند 
.رسول الله » كانوا يسستجيبون لما فى طباعهم من بداوة ؛ وما تركته 
البيئة القاسية ى نفوسهم من فظاظه وغلظه » دون قصد الاساءة الى 
الرسول عليه السلام أو الاستعلاء عليه » فجاءالقرآن ليعلمهم آداب 
الحديث فى حضرة الرسول دون أن يطعنهم ف ايمانهم » بدليل تصبادير 
الآية بنداء المؤمنين » وختدمها بقوله « وأنتم لا تشعرون » فالعدول الى 
الانم ع شيم د وها جات مني ون و القدرك و لمر لذ 
لم متدرا به يدا« الرضوك ألو الاليساذه علب «بوطيي وتاي 
اللام بعلى[5”) وعد ذلك من تناوب الدروف مفوت لذلك الغرض الذى 
أحسن أبنو حيان الكشف عنه حين قال : ( ولم بكن اأرفع والجهر الا 
ما كان فى طباعهم » لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء » لأنه 
كان بكون قعلهم ذلك كفرا والمخاطبون مؤمنون )(ب) ٠‏ 

وهذا قوله تعالى : « قل آمنوا به أو لاتؤمنوا ان الذين أوتوا 
العلم من قمأه أذا بتلى عليهم يخرون اذفان سجدأ 7" الاسراء ب١١١١‏ » 
وهر ما اتخذه الذحاة والمفسرون دلبلا على مجىء اللام بمعنى على(*؛) . 
لأنه ( جرت العادة بأن يقال : سقط على رأسه » وعلى صلاه » أوقفاه » 
وائما جاز استعمال اللام ها هنا » لأنه اذا سقط على عضو من أعضائه 
فقد حصل التقدم لذلك العضو على كل ما تبعه من بقدة الأعضاء » فاذا 
قال.سقط افده » فكأنه قال سقط مقدما أفيه )دم ٠.‏ 
(95) تأويل مشكل القرآن 65319 ٠‏ 
559) البحر المحيط ٠ ٠١5/8‏ 
(58) انظر الجنئى الدانى. ٠ ١٠٠١‏ 
(9؟) الاقتضاب 7/5/9؟ . 


َظْأْ؟5ظ 
الاختصاص ( فان قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى اذ قلت : خر على 
© فخر صريعا لليدين وللفم © ؟ 

قلت : معناه جعل ذقنه ووجهه الخرور واختصه به ؛ لان اللام 

لكن ما 0 بلاغه هذا الاختصاص؟ وما الفرق ديدة ومين الاستعلاء؟ 

أرى سم و الله أعلم _- أن المساقط على وجهبهة والخار على ذقنه 
اخطرارا له دفرق دين عضر مكدمه أو بؤخره 6 ولا اختيار له قْ كدفية 
استقبال الأرض ؛ فهو ينتب عليها بلا وعى ؛ بخلاف الساجد لله كرا 
وتعادأ 2 فان له بوفور رغمة ؛ وأقبال نفس 4 وهو دسكود امشسرف الاأعضاء 


آلا ترى كيف عدل النظم الى حرف الاستعلاء حين قصد الى المتردى 
والسقوط الأعمى » والانكيات على الشىء بلا وعى » فيما ذفاه عن عباد 
الرحمن : «والذين اذا ذكروا بآئات ربهم لميخروا عليها صما وعمبانا٠ ٠‏ 
الفرقان 7ب 6 ؟ 

وكم توقفت بحثا عن غرض النظم الحكيم من المغادرة بين واه 
تعالى : « ووصينا الانسان دوألاديه حسنا وان حاهداك لتشرك - مالس 
لك به علم فلا تطعهما ٠٠‏ العنكبوت م © وقوله « ووصينا الانسبان 
دوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين أن أشسكر لى 
ولوالديك الى" المصير وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم 


٠ 5*0/"“" الكشاف‎ )5( 


نحنف 


“فلا تطعهما وصاحيهما فى الدندا معروفا ٠٠‏ لقمان ١5 1١:4‏ » حمث تعدى 
( جاهد ) باللام فى الأولى ؛ وبعلى ف الثانية مع أنهما يشبهان الموضع 
الواحمهد ٠‏ 

وله جين كيف مراك امنيا سوق يما قالة. العرنا نل من ان اي 
العنتبوت بنيت على الايجاز فناسبها آوجز الحرفين وهو اللام » وآية 
لقعا مني هاي | لانبوات #لتانييها أخول الشركين وهو حلى م مومه 
لا يستبعد فى نخلم تلتثم, حواشيه وأطرافه » وتتناسب صدوره وأعجازه 
قال الغرناطى : ( ان قوله فى سبورة العذكبوت « لتشرك بى » بتعدية 
الفعل باللام » وتعديته فى آية لقمان دعلى » فانما ذلك لفرق ما سبن 
الأيكين ف اورت امن يك يناه آي المكرك على الاتجاز + قنانت 
ذلك التعديه يعلى » ولو قدرنا عكس الواقع لما ناسب » فجاء كل على 
ما بناسب )/1) ألا أنه لذ بمنع ذلك من أن مكون هذاك غرض مسناد عده 
المعنى وبتطلبه » وأراه ‏ والله أعلم ‏ فى أن آية العنكيوت جاءت غرضا 
مستقلا فى الدعرة الىالاحسان مالواادين » ووجوب طاعتهمنا فبما 
لا بؤدى اأى معصية الله ه وهذا سر ايجازها » وجاءت اللام فيها لتعبر 
عن رغبة |أوالدين فى تمسك أبنائهما بدين آبائهم » وحثهم على ذلك 
لتحقيق رغدتهم » ولم تصل مجاهدتهم الى حد المغالية والقسر والحمل 
على الاشراك كما هر الأمر فى الآمة الثانية » ولذلك اكتفت الآية بالنهى 
عن طاعتهما يما دعوأ النه ٠‏ 

آما ايه لقمان فقد جاءت معترضه مين وصانا لقمان لابنه » وذلك 
بسسنلد عى حث الأمناء على المر بالواادين وطاعتهما لأنها من طاعة الله 
فجاء السباق ملهما مشاعر الأفناء » مستثيرا عطفهم » مفحمرا دوافع 
"الفضيلة فى نفوس تقدر الجميل » وتحسن رده معددا ما تحمله الأدوان 


٠ ملاك التأويل 565/15لا‎ )5١( 
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وخاصة الأم . وهى التى ذزلات الآبات بسبنيها(11) حينما أضريت أم سعد 
أدن أمى وقاص عن الطعام لحمل ابذها على العودة الى دين آنائه » فجاء 
قوله « حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين » تركديزا على وجحوب 
الاحسان الدها ؛ والتغاضى عن زلاتها ما لم بؤّد ذلك الى معصية لله ) ثم 
قرن وجوف شكرهما مشكر الله « أن اشكر لى ولوالدءك الى المصير ٠.»‏ 


مثل هذا السياق المستدعى لخاية الطاعة يتناغم مع حرف الاستعلاء 
الدال على وجوب تحملهما والصبر على مغالية الأبوين وقسوتهما ى 
حمل الابن على الشرك ؛ بحيث دقف الأبناء عذد مجرد رفضهم لاتجبف 
فنه طاعة الأدوين : دون أن تدفعهم قس.وة الاماء وشادتهم الى عقوقهم٠‏ 
اذا لم تكتف هذه الآية مالنهى عن طاعتهما فى الدعوة الى الشيرك » كما 
هر الأمر فى آية العنكيوت » بل أعقب النهى أمر باحسان صديئتهما فى 
اأدنها « وطاديهما ف الدنيا معروفا » ومن ثم فان حرف الاستعلاء هو 
من روائع الاعداز ق النظم الحكيم ٠‏ 

وق قوله تعالى : « وعرضنا جهنم يومكذ للكافرين عرضا ٠٠‏ الكهف 
٠‏ » بقول أبو حيان : ( « وعرضنا » أى أبرزنا جهنم يومكذ » أى 
بوم أذ جمعناهم ٠‏ وقيل اللام بمعنى ( على ) كقوله : ( فخر صريعا 
اليدين وللفم ) » وأمعد من ذهب الى أنه مقلوب » والتقدير : وعرضنا 
الكافرين على جهنم عرضا )(9؛) ٠‏ 


والراغب فى مفرداته يرى أن ( عرض ) يتءدى باللام وعلى » ودبدو 


(55) انظر تفسير القرآن العظيم 440/9 + واسباب النزول ++ 
2)259 المحر المحببطظ ٠ ١/1‏ 


>55 


وعلى فلان » واثلان » نحو قوله تعالى : « ثم عرضهم على الملاككة ©) 
وقوله : « وعرضوا على ربك صفا » ,وقوله « انا عرضنا الأمانة » وقوله : 
« وعرضنا جهنم يومكذ للكافرين عرضا 14(6) ٠‏ 

وفى معجم الافعال ا اتعدية بحرف : ( وعرض القوم على السيف: 
قتلهم به » وعرضهم على السوط ضربهم به ؛ وعرضهم على النار أحرقهم 
وعرض بعرض عرضا له أمر : بدا وظهر )(5:) ٠‏ 

ومن هلا النص الأخير يبدو أن تعدية فعل العرض بعلى يفهم 
القاءهم فى النار واحراقهم بها » وأن تعديته باللام يفهم ادراز النار 
للكافرين » وهذا هو الذى قصد اليه النظم » كضرب من التعذيبالنفسى 
قبل القائهم فى التار وتعذييهم جسديا فيها ؛ واللام ندالة على أمصصل 
مكاهاين الاختمامى :2 اذ أن هذا العرقى خاض كالحة تريق + هرو | 
بأعينهم التى عميت عن الحق ما كان يجب أن يبصروه بقلوبهم فى الدنيا 
لذلك جاء قوله معدها « الذين كانت أعينهم ف غطاء عن ذكرى وكانوآ 
لا نستطيعون سمعا © ٠‏ 

خ# عو 
اللام وحصرف الو عاء 


دوادفه اليه النظم مع أدقاكها على أضمل معذاهاء٠‏ 
من ذلك قواه تعالى ٠‏ «وجىء دومئذ بجهدم وومئذ دنشدر أ لامع أن 
وآئى له ا أذكعرى يقول فأ ليتذنى 5ه مث لدباتى وي الفجر “اا ل 8" 6 # 


(55) المفردات 555 ٠‏ 
(9؟) دعدم الأنعال. التعدية بحرى 59195 . 
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خال المرادى وهو يعدد معانى اللام : ( أن تكون بمعنى ( فى ) الظرفية؛ 
قالوا كقوله تعالى : « يا ليتنى دمت احياتى » »؛ أى فى حياتى » بعنى 
ألحياة الدنيا ؛ والظاهر أن المعنى : لأجل حياتى »؛ يعنى الحباة 
الآخرة )(5:) ٠‏ 

وما استظهره المرادى هو ما نراه محققا لاغراض النظم فى تجسيد 
واقع الكافر بوم القيامة » وما دملا نفسه حسرة وندما على ما فرط منه 
ق دنياه » واذفال العمل لهذه الدياة الأمادمة "الت كتب عليه أن بحباها 
فى عذاب دائم » واللام مع الاضافة بما فيهما من الاختصاص تكشفان 
لك عن أعماق نفس مفعمة بالحزن والأسى على ضياع حياة خاصة غالية؛ 
كان يمكن أن تكون سعادة ونعيما » فهو كمن يمسك بولد عزيز عليه أهمله 
خضاع بين يديه وكان هو السببب فى ضياعه » يقلبه ويذرف الدموع 
أسى وتحسرا ٠‏ انها الحياة الآخرة التى أضاعها ؛ وام يقدم أها ودسعى 
من آجلها ٠‏ « وان الدار الآخرة لهى الحبوان لو كانوا يعلمون » قال 
النسفى : ( « يقول يا ليتبى قدمت لحباتى » هذه هى .دياة الآخرة ؛ 
أى با لبتنى قدمت الأعمال الصالحة فى الحياة الفائده لدحياتى 
الباقية )(407) ٠‏ 

وى قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس سيا ٠٠‏ الأثبياء ا »6 ٠‏ 

قال الألوسى : ( واللام فى « ليوم القيامة » بمعنى ( فى ) كما نص 
عليه امنمالك وآنشد أجيكها كذلك قول مسكين الدارمى : 

أولئك قومى قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع 
وهو مذهب الكوفيين ,ووالمقهم ابن قتيبة » أى نضع الموازين فى 


(59) الجنى الدانى 19 ٠‏ 
(510) تفسير النسفى 503/5 ٠‏ 


ةع" 


يوم القيامة » التى كانوا مستعجلونها » وقال غير واحد : هى للتعليل » 
ان (الدل سات زوم الكسافة + أن لأكل اهله.4 وعناها بهم 
للاختصاص )(44) ٠‏ 

وآرى - والله أعلم ‏ أن اللام على معناها من الاختصاص » 
والقول بأنها للتعايل راجع الى معنى الاختصاص كما حققه المرادى 
وأشرنا اليه من قبل ٠‏ 

وقد تنحررت هذه اللام » وتكرر القول مظرفدتها فى كثير من مواضع 
الذكر الحكيم كقوله تعالى : « ربنا انك جامع ألناس ليوم لا ريب فيه٠٠‏ 
آل عمران 4 » وقوله : « فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت 
كل نفس ما كسبت بوهم لا يظلمون ٠٠‏ آل عمران ٠١؟‏ »6 ٠.‏ 

وقوله : ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ذاك دوم التغاين ٠٠‏ التغاين,ه» 

وكل هذه المواطن تلوح فيها اللام باختصاص الوم بالجزاء : 
وما يستتبعه من الوعيد والتهديد بما ينتظر الكافرين من سوء الحساب»؛ 
لأن هذا ايوم صار علما على الحساب « لهم عذاب شديد يما نسوا يوم 
الحساب ٠٠‏ ص 5١‏ » « هذا بوم الفصل جمعناكم والأولين٠٠امرسلات‏ 
© » « مالك يوم الدين ٠٠‏ الفاتدة ؛ » فجمع الناس لهذا اليوم انما 
هو جمع للحساب والجزاء » لا لذات اليوم ٠‏ 

وهذا موضع لو جىء فيه بحرف الظرفية لنيا عنه غاية الذيو » ذلكم 
قوله تعالى : « اذما يؤخرهم لبيورم تشخص فده الأنصار ٠٠‏ ؟4 » حاول 
أن تستبدل حرف الوعاء باللام » لترى أى جناية على النظم تقع ؟وأى. 
فساد للمعنى يرتكب باسم تناوبالحروف ٠‏ وقل مثل ذلك فى قوله تعالى 
2 فكيف أذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » كيف تفقد اللام ما يصحبها من 
ايحاء باختصاص ذلك ايوم بالحساب والجزاء » بوما يشيعه من الرعب 


(548) روح المعانى هه . 


لج 


والفزع بنفوس الكافرين والمجرمين » فهل يسةوى أن تقول : 
وجمعتهم فى السجنء آلا ترى ان الاول بماينبىء عنه من العرضهنجمعهم 
المفهوم من اللام يملا ذفوس المجموعين رعبا » ويجسد أمام أعيذهم 
أشباح الخوف من ااس_تقيل » يخلاف الثانى الذى لا يوحى اليك بغير 
ميعاد الجمع وزمانه » فلو قلت : يوم يجمعكم فى بوم الجمع ؛ ما زدت 
على أن أكدت حدقيقه البعث وقيام الملساعة ٠‏ أما اللام غانها تدل على هذا 
المعنى » وتزيد عليه التاويح بالحساب والجحزاء بما تكشف عنه من 
غرض الجمع ٠‏ 

وقد أوضح الطبرى الفرق بين التركيبين بما يكشف عن سر ايثار 
اللام فى موضعها » فقال : ( فان قال قائل : وكيف قيل : فكيف اذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه » وام يقل فى يوم لا ريب فيه ؟ قيل : .لخالحلة 
معنى اللام فى هذا الموضع معنى ف ( بوذلك أنه أو كان مكان ملام 
) ف ( لكان معنى الحلام : فكيف اذأ جمعناهم ف بوم القيامة ماذا ددرن 
لهم من العذاب والعقاب ؛ ولديس ذاك المعنى فى دخول اللام وأكن معنئاه 
مع اللام كمف اذا جمعناهم لمابدحدث ق بوم لا ريب فيهءواا بكرن فؤذلك 
اليوم. من فصل الله القضاء بين خاقه » ماذا لهم حرنئذ من العقاب وآأليم 
المذاب » فمع ملام ف ( لبوم لا ريب فيه ) ذية فعل » وخبر مطاوب تند 
ثرك ذكره آخيرا » «٠دلالة‏ دخول اللام ف اليدوم علبه مذه » وليس اك مع 
فى » فلذلك اختيرت اللام » فأدخات فى ( ليوم ) دون ( فى ) )(5:) ٠‏ 

ومثل هذا الفرق تجده دين قوله تعالى : « ونضع أأرازين القد.ط 
ليوم القيامة » وبين أن تقول : ونضع اأوازين القسط فى يوم القيامة , 
لا فى اختصاص هذا الدوم داقامة ميزان العدل الالهى اقتصاصا من خاته 
من أبحاء بأن انتقام ااه قد متآخر » وأن أخذ الظالمين يسيف عدله 5د 
مدخر استدر ادا اهم » وكأنه تعالى قد أعد موازينه وادخرها لهذا اليوم. 


(59) تفسير العاب ى ٠ ١5/5‏ 


5١ 


وقد اختار الرضى أدقاء هذه اللام على معناها من الاختصاص يما 
قيل فيه بنيابتها عن درف الوعاء ( وقيل : تجىء يمعنى ( فى ) وبمعذى 
( بعد ) وبمعنى ( قبسل) ف قوله تعالى « جامع الناس لورم » أى ف 
بوم وذتمته أكللات خلون 4 أى دعث. كللااث 4 ولثلاث دقدن 4 أى قمل ارا عاتم 7 
ا ار نر 
عرف المرادى اللام الدالة على المجاوزة والتى قيل انها تذوب فدها 
عن حرفها الموضوع لها وهو ) عن ( دقوله : ( هى الحارة أسم من غاب 
حقبقة أو حبكما عن قول قائل متعلق به » نحو « وقال الذين ك5فرم.ا 
للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا ألده » أى عن الذدن آمذوا )61 5 
والمتتيم لهذه اللام ف مواطنها من القر أن الكريم بحد لها مذأقا: 
وقمل أن نتعرض لهذه المواطن بغية استجلاء أسرارها تمسسوق 
طرائق العرب ف أأداء ااحكادة مدالقول 6 أخرى عك ذاك لم معاد ل اأقر آن. 
نقولالرهى : لك آن:تخبوى حبكاية عمن قال #رزيد قافم »تقال 
فلان : قام زمبد » ولهذا نرى الكتاب العزيز بقص فيه عن الأمم المختافة 
الألسنة باللسان العربى » وتقبول : قال زييد أنا قائكم » وات لعمرو أنت: 


(60) شرح الكافية 559/5 ط دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
)5١(‏ الجنى الدانى 99 ٠‏ 


0" 
بخيل » رعاية للفظ المدحكى » ويجوز ٠‏ قال زييد هو قائم » وائلت لعمرو 
هو بخيل » بالمعنى الأول ٠»‏ اعتيارا محال الحكابة » فان زددا وعمرا فى 
حال الحكاية غائكيان » ومنه قوله تعالى : « وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه »(؟5) ٠‏ 


يهدف اليه » وقد جاء بالطريقة الأخيرة التى قيل فيها ان اللام بمعنى 
( عن ) هذه الابه التى استشهد بها المرادى » وهى قوله تعالى : «وقال 
الذين كفروا لاذين آمنوا لو كان خيرا ما سيقونا البه ٠٠‏ الأحقاف »١١‏ 
وقد سيقها حديث عن تكذيب المشركين بايات الله ء ودعواهم بآن القر آن 
ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد اهد. من بذى أسرائيل على مثله 
خامن وأستكيرتم أن |الله لآ يهدى الوم الظالمين ؟"» الأحقاف هأ ) ٠‏ 


فكان رد ااشركدن فى الاآية موضصع الحديث تحمل الاستخفاف 
بالمسلمين والتحقير من تسآنهم وتطلب صافهم وكبرياؤهم أن يترفعوا 
عن خطاب أاؤمنين » شسأن من مصعر خده للئاس » وبثنى عطفه عذهم » 
وينوء بجانيه » فعدلوا عن أسلوب الغيبة » صونذا لأنفسهم عن مواجهة 
من هم درونهم ف زْ عموم » وهو ضرب من الااثفات آثره القر آن الكريم 
لابراز صور التعالى والغطرسة ؛ ونظرة الاستخفاف التثى كان درمق بها 
المشركون ضعفاء المسلمين ٠‏ فانظر كيف يضيع هلذا الغرض لو قال : 
لو كان خيرا ما سيقتمونا البه ٠‏ وكيف بفسد هذا المعنى لو قلت : وقال 
'الذين كفروا عن الذين آمنوا » لأنه يصبحح نوعا من الحديث عنهم »لا لهم 
مع أن الآمة حوار بدن المسلمين والمشركين 4 واللام هنا لا تزال تحمل 


(؟0) شرح الكافية ؟//71؟ ‏ 534 ٠‏ 


؟ 


معنى اختصاص قولهم يمن وجه اليهم وان سماها أدو حبان لام 
التبليغ » وهى فرع عن الاختصاص ٠‏ قال : ( والملام للتبليغ » ثم انتقلوا 
الى الغدمة فى قولهم « ما سيقونا » ولو لم ينتقلوا لكان الكلام 
مأ سبقتم اليه )(+0) ٠‏ 


وتأمل قوله تعالى يحكى الحوار الذى يدور بين الضالين والمضلين 
فى النار ': « حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت آخراهم لأولاهم رينا. 
مؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمرن 
٠٠‏ الأعراف 58 »6 فليس قول الضالين خطادرا لله تعالى حتى تون اللام 
بمعنى عن »© وأذما هو حوار دار بين الضالين والمضلين » ددايل رد 
الفريق الآذر عليهم كما حكاه الله : « وقالت أولاهم لآخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسيون ٠٠‏ الأعراف 5؟» 
حية بها يفيقة الخطانيه القالان #يولو كان كول الأول موهها الى انه 
تعالى » لجاء رد ااضاين : فما كان لهم علينا من فضل » وسر عدول 
الضالين عن الذطاب الى الغيية فى قولهم : « رمنا هؤلاء أضلونا » دون 
أن بقرلوا : أنتم أ للتمونا تعبيرا عن مرارة الحقد عليهم ؛ مما جعلهم 
يصرخون يبهذا الدعاء » متمنين مضاعفة العذاب لهم تشفيا منهم 
وانتقاما » فيما يتضمن خربا من الاعتذار الى الله عن ضلالهم وكفرهم؛ 
ومن ثم كان تجاهاهم لهم نوعا من التسجيل عليهم » وادعاء أنه لا حجة 
لهم يردون مها عليوم » وأنهم لا يملكون الا التسايم بجردمة غوايتهم : 
الى جانب ما يوحى به من اشمكزاز وكراهية لخطابهم » فهم ا أوتورون 
المضلاون 6 وعادولهم عق خطابهم هو عدول صاحب الحجة الوائق من أن 
أخصمه د عن ابجاد ميرر لسلوكه وجريمته » وكأنه يقول لاحاضردن: 


أسألمه ن كا ن يستطيع أن يجيب ٠‏ ألا ترى كيف جاء رد الأولى. 


(05) النهر الماد من البحر //8ه ٠‏ 


غ56 


ل مندو عدن , هما كان لكم عليزا من فضل ) » 


أنهما أذ: طريقتار ف الأاداء من طرق الحكانة ق لصفنا الفتسه: 
له لل . 2 : 
وضع أاله تعالى حلا مزهما ف موصعه الملاكم له ٠.‏ 


وأنظر الى هذا الأدب الننوى الكريم فى ححاديث نوح عليه السلام 
وكّيف كان عدوله عن الخطاب الئ العبية مثالا للادب الجم واحترام 
المشاعر : قال نوح ردا على قول قومه : « ما نراك اتبعك الا الذين هم 
أراذلنا ٠٠‏ وهد 507 » قال : « ولا آقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم 
الله خيرا ائله أعلم بما ف أنفبهم و٠‏ هود ا” © فقد كره توجده الخطاب 
اليهم » حتى ولو كان ذلك فى صورة الذفى » لأنه مما يجرح عور قوم 
أقيلوا على الله تعالى و آمنوا بديبنه حين كفر الناس » وذلك لون من 
الأدب القرآنى فى الخطاب والمحاورة ٠‏ 


وبعيدا عن طرق الح كاية فى القول فقد جاءعت اللام مع فعل من 
شأنه أن بتعدى مون : ف قزوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء٠‏ 
فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان ٠٠‏ البقرة 1074 » فالفعل ( عفى ) 
من شأنه أن بتعدى دءن دالا على محاوزة الذنب وترك الأخذ على 
الجناية » ولكن القر آن عدل الى اللام. ٠‏ 


وذلك لأن هذا العقو استثناء من قاعندة القصاص الذى كنثيه الله 
على المؤمنين فهو منحة خاصه أهديت للقائل من ولى ندم القشل 4 وأى 
منحة ؟ أنها روح اسةوجبت الأزهاق » ودم وجب أن مراق »؛ فكانت 
اللام رسولا بحمل اأبه اليشرى باختداصه بالعفو معد استحقاقه للقتل» 
وهو جميل يطوق جيد المعفو عنه » ويدفعه الى رد الاحسان بمثله » وى 
التسير « من أآخيه » ما يذك. بواجب الأخوة وما يفرذمنه من التعاطف 


26 


.وصيانة |أدماء ٠‏ قال الرازى : ( « عفى » يتعدى بعن ؛ لا باللام : 
فما وجه قبوله : « فمن عفى له » ؟ الجواب : انه يتعدى بعن الى المجانى 
والى الذنب » فيقال : عفوت عن فلان ؛ وعن ذنيه » قال أثله تعالى 
« عفا الله عنك » فاذا تعدى الى الذنب قيل ': عفوت لفلان عما جنى »: 
كما تقول : و له عن ذنيه » وتجاوزت له عنه ؛ وعليه هذه الآمة ؛: كأنه 
قبل : فمن عفى أآه عن حنايته » فاستغنى عن ذكر الجناية )(:ه) ٠‏ 

وسواء أكان من الاكتفاء أ الحذف أم لا فان اللام تخال : 
دلالتها على الاختصاص وتذكر بروح الأخوة ؛ وغرس بذور التسامح 
والمودة فى النفوس ؛ والنزول عن الدقوق فى سبيل تقوية أواصر الحب 

بين المؤمنين » وتذكر المعفو عنه بدين العاى الذى طوق به ٠‏ 


عد جا اد 


اللام ؛ بين الزيادة وحرف الابتداء 


نادرة تاك المواضع النى قبل فيها أن اللام تنوب عن حرف الامتداء 
لبعد ما بين الحرفين ف المعنى » ولم أجد سوى موضعين من كتاب الله 
صرح ف أحدهما بهذه النيابة واحتمل الكلام عن الآخر مثل هذا القول ٠‏ 
الأول : قوله تعالى : « اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة 
معرضون ٠٠‏ الأنبياء ١‏ » حيث قال الزمخشرى : ( هذه اللام لا تخلو 
من أنى تكون صلة » أو تأكيدا لاضافة الحساب اليهم » كما تقول : أزف 

للدى رحيلهم » الأصك : آزف رحيل الحى )(0ه) ٠‏ 
ففسر صاحب الكشف كونها صلة على أنها بمعنى من فيما نقله عنه 
الألوسى ( وف الكشف : المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب : اقترب هن 


(65) تفسير الفخر الرازى 55/8 ٠.‏ 
(560) الكشاف ٠ 535١/9:‏ 


امن 
الناس ؛ لأن معنى الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقيم يحصل. 
به الغرض )(55) ٠‏ 

وسبواء أكان هذا ما يعنية ااأزمخشرى أم لا فان اللام هنا بمعنى 
الاختصاص فيها تنادى بمزدد من التخويف » والمبالغة فى الذكير باقتراب 
موعد الحساب والجزاء » شأنها فى ذلك شاآن اللام فى قوله تعالى : 
« آلم آقل لك انك إن تستطيع معى صيرا ٠٠‏ الكهف 70 » بعد آن تكررت 
من موسى عليه السلام المعارضة ناقضا ما قطعه على نفسه من الصبر 
على ما يرآه ؛ وعدم مفاتحة المعيد الصالح فيما بفعله حتى بفاتده 
هر ومع ان هذه اانا ميلك يدون زواذة( لك ) حون جاءت رودا على رن 
معارضة اللخضر عليه السلام . قال الخطيب الاسكافى : ( لاسائل 
بسآال عن زمادة ) لك ( فى الثانية » واخلاء الأولى منها ؛ والدواب 
أن يقال : أنه فى الأولى “لما تجوز موسى صلى الله عليه وسلم 7 
وذكره ما كان قد قدم الول فيه من أن الصدر على ما بشاهده منه مثقل 
عليه » فقال : « ألم أقل أنك أن تستطيع معى صيرا » » وهذا معنناه 
فى غالب ذنى أذكَ تعجز عن احتمال ما ترى حتى تبادر الى الانكار : فلما 


كما وقول القائل : اك أقول ؛ واباك أعنى » فيقدم لك واباك ٠»‏ ولو قال 
أقول لك ؛ وأعندك بكلامى لاستويا فى المعنى » إلا فى تأكيد الخطاب 
بااتقديم » فكانه قال : ألم بكن خطابى لك دون من سوأك ؛ وهذا وجب 
فى الثانى لا فى الأول » الذى لم تتأكد حجة الخضر فيه عليه السلام 0 
كتأكدها فى الثانية ( (/اه) 7 

مثل هذا الذى قاله الاسكافى ف زبادة لك هو الغرض من زبادة 
اللام » فرقا بين قواه تعالى : « اقترب للناس حسابهم » وقولك اقترب 


(3ه) روح المعانى /1١1/؟ ٠‏ 
56) درة التنزيل 80؟ ٠‏ : 


”6/ 


حساب الناس 4 وأحسب أن هذأ: هو الذزى قخصده الزمخشرى متأكند 


وثائى المؤضعين قوله تعالى : «:يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من لذن 
له الرحمن ورضى له قولا ٠٠‏ طه ٠.6 ١٠١9‏ 

فانه بغهم من كلام الفراء أن تعدية ( رضى ) باللام ومن سواء 7 
قال : ( « ورضى له قولا »© كقولك : ورضى منه عمله » وقد يقوكق 
الرجك : قد رضبت لك عملك ورضيته منه ) (2ه) ٠‏ 

و( رذى ) تعدى ف القرآن بنفسه مثل : « وأن أعمل صالحا 
ترضاه ٠٠‏ النمل ١9‏ © وتعدى بعن ٠»‏ كقوله : « رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ٠٠‏ الماكدة ١١9‏ © وتعدى بالناء : كقوله « رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف ٠٠‏ التوبة الم » ٠‏ وتعدى يمن فى توله « الا أن تكون .تحارة 
عن تراض منكم ٠٠‏ النساء 9؟ 6 ٠.‏ 

آما قوله تعالى : « ورضى له قولا » فقد تعدى الفعل ينفسه الى 
القول » وحاءت اللام فيه مؤذئة بالاختصاص » وهو ما دستدعية مقام 
المأذون له مالشفاعة » ومنزلة الحظوة عند ربه » حيث يسمع لشفاعته 
حيث لا شفاعة لغيره » ويستجيب له دين لا يستجيب لسواه » وهو عين 
الكمال وغابة الرضا + لأذا حاءت اللام مؤكدة اختصاصه بهذا الشرف ,2 
وهو ما دفوت لو قلت : ورضى قوله ٠‏ 


موهذده الملام قردمة من اللام ف قوآك : نصحت لك م دون نصحتك 


(56) معانى القرآن للفراء ٠ ١87/1‏ 
(؟ 8‏ حروف الخر ) 


مه" 
خاا للمنصوح له 6 مقصودأ نه جانبه لا غير )(ده) 1 


لم يجىء النصح فى الكتاب العزيز متعديا بنفسه » وانما جاء 
متعيدما باللام » لأن الناصح فى مواضعه كلها أأخلص النصيحه للمنصوح.ء 
حقيقه كما جاء على ألسنة الرسل : « لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصمت 
لكم .. الأعراف 74 » « أبلغكم رسسالات ربى وأنصح لكم .. 
الأعراف ؟+ © ولاشك فى اخلاص المرسلين النصيحة لقومهم 
واختصاصهم بها. 

أو ادعاء كما جاء على لسان ابليبس استمالة للدم وزوجه : 
« وقأسمهما انى لكما أن الناصحين ٠٠‏ الأعراف ١؟‏ » ٠‏ 

ومثله تعديهة الشكر بنفسه تارة » وباللام تارة أخرى ٠‏ يقول 
التطليوتسى وهو بعدد أنواع الزيادة فى الحروف ( أن بحددث يزبادة 
الحرف معنى لم يكن فى الكلام ؛ وهذا النوع أظرف الانواع الأرمعة 
وألطفها مأخذا » وأخفاها صنعة » ومن أجل هذا النوع أراد الذين 
أنكروا هذا الباب أن يجعلوا لكل معنى غير معنى الآخر ؛ فضاق عليهم 
المسلك ؛ وصاروا الى التعسف » وهذا النوع كثير فى الكلام » براه من 
فيه اللشك نا من النظز ع رولم يمن عليه مدرها هده لمن ذلك قلقم : 
قرت ريةا م وقكعرت لزيد وهم كتبررمن افل هذه الفناقة إن دخو 
اللام هاهنا كخروجها » كمأ وهم ابن قتيبة وبعقءب » ومن كتبه نقلٌ 
ابن قتيية ما ضمنه هذا الياب » وليس كذلك » لأنك اذا قلت : شكرت 
رَمداأ فالفعل متعد الى مفعول واحد » واذا قلت : شكرت لزيد » صار 
بدخول اللام متعديا الى مفعولين ؛ لأن المعنى : شكرت لزيد فعله » 
:انما برك ذلك الفعل اختصارا » وبداك على ذلك ظهور المفعول فى 
قول الشاعر : 


(59) الكشساف ؟/841 


انق 


شكرت لكم آلاءكم وبلاءكم وما ضاع معروف يكافكه شكر ) (50) 

ولما كانت زيادة اللام تدل على اختصاصه بالشكر جاء أمر الله 
تعالى بها فى قوله : « واشكروا لى ولا تكفرون ٠٠‏ البقرة ؟6١‏ » وقوله: 
« ولقد آتبنا لقمان الحكمة أن اشسكر لله ٠٠‏ لقمان ؟١‏ »6 وقوله : 
« كلوا من رزق ربكم واشكروا له ٠٠‏ سباً ٠ » ١١‏ « يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طببات ما رزقناكم واشكروا لله ٠٠‏ البقرة ٠ » ١7١‏ 

نيبا أقنيا إن 
لام الماقبة 

يقول ابن فارس : ( ومن اللامات لام العاقبة ٠‏ قوله جل ثناؤه : 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » وفى أشعار العرب ذلك 
كثير : 

جاءت لتطعمه لدما ونفجعها ماين فقد أطعمت لحما وقد قجعا 

وهى لم تجىء لذلك » كما أنهم لم يلتقطوه لذلك » لكن صارت 

العاقية ذلك ٠‏ 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : « رينا ليضلوا عن سبيلك » أى 

آتيتهم زينة الحياه الدنيا » فأصارهم ذلك الى أن ضلوا ) ٠ )5١(‏ 

والظاهر من تسميته هذه اللام بلام العاقبة أو الصيرورة أن 
العافلين مها مذزهر كها تعن مض الاختصاض .الى عن أصيجل مضاهات: 
روه قن لم التطتل» الى لحم القزيل محل على ها بور عراهن لاع 
الفعل » ويكون مترتبا على الفعل » وليس ف لام الصيرورة الا الترتيب 
فقط ) ٠')0(‏ 


(6) الاقتضاب 708/19 ٠‏ 
)3١(‏ الصاحبى ؟550؟ ٠.‏ 
(75) الفوائد فى مشكل القرآن ٠ ١١8‏ 
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وقد كان اازمخشرى أقرب الى حس هذه اللغة حين جعل هذه 
اللام للتعايل المجازى »و ان لم يفصح عن سر هذا التحوز فى قوله 
تعالى ': « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ٠٠‏ القصص ١‏ » 
قال جار الله : ( اللام فى « ليكون » هى لام كى ؛ التى معناها التعايل : 
كقواك : حكتك لتكترمنى سواء مسواء » ولكن معنى التلعيل فيها 
على طردق المجاز دون الحقدقة » لأنه لم يكن داءبهم الى 'لالتقاط أن 
يكون لهم عدوا وحزنا » ولكن المحبة والتبنى » غير أن ذلك لا كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته » به بالداعى الذى. دفعل الفاعل الفعل لاحلاه :وهو 
الاكرام الذى هو نتيجة المجىء والتآدب اللذى هو ثمرة الضرب فى قولك: 
ضرمته ايتادب » وتدريره أن هذاه اللام حكمها حكم الأسد ؛ حيث 
استعيرت انا مشبه التعليل ؛ كما يستعار الاسد لا بده الأُسد ( إ)ء 

ومالرغم من أن البلاغيين والمفسرين تعلقوا بكلام اازمخشرى 
فى الحديث عن اسبتعارة الحروف ؛ ودار بينهم جدل طويل حول 
تفسير هذه الاستعارة ومفهوم الزمخشرى لها ؛ فانهم لم متعرضوا 
لسر هذا التجوز » ولماذا لم يقل : فالتقطه آل فرعون فكان لهم 
عدوا وحزنا ؟ 

وآرى أن النظم الحكيم أراد اظهار قدرة الله الباطشة فى تسخير 
فرعون وملكه ‏ وهم الذين أسالوا دماء جيل من أطفال بنى اسرائيل 
رغدة ف: الودول الى ادم هوسى ‏ لارادته تعالى » فيلتقطونه و حَأنهم 
يعامون أنهم بسيرون الى ذهابتهم المدتومة » ومضدون نهابه ملكهم 
بأدديهم » كما دتجر ع امنتدر السم بدده لاثهاء حياته وهذا أبمراز لكمال 
قدرة الله تعالى » ونفاذ ارادته ٠‏ وفى هذا الأساوب ما فيه من التوكم 
والسذرية على غرار قواه تعالى : « فيشرهم بعذاب أليم » وقوله : 
« فاهدوهم الى صراط الجحيم » ٠‏ 


٠ 133/8 الكشاف‎ )39( 
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وقد جسد الألوسى كل هذا المعنى فى قوله : ( فيه استعارة 
اك ار 

ثم انظر كيف جسدت هذه اللام التى أسمرها لام العاقبة روح 
الاستسلام لامر الله تعالى ؛ والرضا بقضائه » والوعى بحكمة الله 
.تعالى فى استدراج ١‏ خلقه ونفاذ علمه وارادته » وذاك فى قول موسى عليه 
السلام : ( رمنا انك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا 
ربنا ايضاوا ءن سبيلك ٠٠‏ بونس 88 ) وهى اللام التى عدها الصاحبى 
.من لامات العاقبة كما مر ٠‏ 


ولو قبل : فضاوا عن سبيلك » بدلا من « لنضلوا عن سبيلك » 
.ما عبرت عن آدب موسى الرفيع فى خطابه لريه » تسليما بآن ذلك جرى 
من الله تعالى بنفاذ علم وحكمة قدرها » استدراجا لهؤلاء القوم » 
واملاء للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته » فاللام هذه تحمل فى طياتها 
التسليم بارادة الله وقضائه النافذ فيما صار اليه فرعون وملؤه من 
ضلال واضلال ٠‏ 

هذه الارادة عينها وذلك المكر الالهى ذاته » الذى يعلو فوق مكر 
الماكرين هر ما تجسده لام التعليل المجازى فى قوله تعالى : « وكذلك 
.جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم 
وما دشعرون ٠٠‏ الأنعام ”!ا 6 ٠‏ 


انظر كيف يسخر القرآن الكردم من هؤلاء الذين بييتون المكر ‏ 
ويحكمون الكيد ؛ وبتآمرون على دعاة الخير » وكيف يسخر هم الله 
:تعالى لهذا الذى دبروه وصنعوه لغابة أرادها ءفاذا هم يمكرون بأنفسهم» 


٠ 51/٠١ روح المعانى‎ )١5( 


51 


ويحفرون حفر الشر بأيديهم ليقعوا فيها ؟ فأى سخرية هذه من ماكر. 
هو ممكور به » وواضع السم لغيره يجبر على تجرعه ؟ 


هذه هى اللام المتى أسموها لام العاقبة : وما أبعد ذلك عن نهماية 
رسمتها بد اأقدرة منذ الداية » ونفذ فبها علم الله تعالى قبل بدئها » 
وكم أحسن |ايصريون حين أنكروا هذه اللام وأرجعوها الى لام العله 
قال, ابن هشام : ( وأنكر اليصريون ومن تابعهم لام العاقبة ٠‏ قال 
الزمخشرى : والتحقيق أنها لام العلة » وآن التعليل فيها وارد على 
طريق المداز دون الحقيقة ( (54) ٠‏ 


وهو ما كان متوقعا من الزمخشرىءغير أذنى وجدت فكشافه مادفيد 
دبوجواد هذه اللام عذاده حيث قال ى قوله تعالى : « وكاذاك زدن أكثير هن 
المشركين قتثل أو لادهم 3 كاؤ هم ليردوهم وليليسوا عليهم ادينهم ٠٠‏ 
الأنعام 1 »© قال :( فان قلت : ما معنىاللام ؟قلت : أن كان التزيين من 
الشماطين فهى على حقبقفه التعليل » وان كان من الس دنة فعلى معنى 
الصيرورة ) (55) ٠‏ 

فهل قصد بالصيرورة لام العاقية التى قال بها الدوفيرون من النحاة؟ 
أم أنه قصد مها التعليل المجازى بدليل مقايلتها بدقيقة التعليل ؟ والى. 
الثانى أميك ٠‏ 


(13) الكشاف :/5ه ٠‏ 


الفضسَل حارس 


من آسرار حرف الانتهاء 


ا 
معنى ألى وأسرار زيادتها 


قال آبو القاسم الزجاجى : ( الى تكون انتهى غاية » كقول القائل: 
انما أنا اليك أى آنت غايتى ) ٠ )١(‏ 

وقال الننووطى 6د[ الى حرف جر له:مسنان أكهرها انقياء: القايةء 
زمانا نحو « أتموا الصيام الى الليل » أو مكانا نحو < الى المسجد 
الأقصى » وغيرهما نحو : « والأمر اليك أى منته اليك » ولم يذكر لما 
الككرون غير هذا التي ) :00+ 


وقال المالقى : ( واعلم أن ( الى ) وغيرها من حروف الجر التى 
لها ؛ ومستدع لبها لطلب |افاكدة واستقامة الكلام ( [ائ , 


وهذا كلام طيب من الللالقى لو لم ديقف عند حدود التعلق 
الاءرابى والبحث عن فعل أو أسم بتعدى دهذا الحرف أو ذاك » دون 
المحث عمأ أستتدعاه وطابه من الأغراض وما أغالده هن المعانى ٠‏ 


ولنأخذ ذلك من الأمثلة ما يذدبه أن تكون فيه الى مع مجرورها 
.زبادة يمكن الاستغناء عنها » كما فى قوله تعالى : « وهذى اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنما ٠٠‏ مريم 5" 6 ٠‏ 

فان الفعل « هزى » تعدى الى مثعوله بالباء » وكان بمكن الاكتفاء 
جه وأن بقول ': وهزى بجذع النخلة تساقط ؛ لكن الله تعالى أرسد مريم 
الى أيسر الطرق التى تضمن تساقط الرطب بين يديها دون عناء كبير ) 


- 1 كتاب معانى الحروف للز حاجى‎ 2١) 
٠ ١59/١ الاتقان‎ )0( 
٠ ١38 - 1١517 رصف المبانى‎ )0( 


ف 


فهى لاتزال تعانى آثار الولادة » وليس لها من الجهد ما تقوى به على 
تحريك الجذع يمينا ويسارا » مما يمكن أن يعرضها للترنئح والسقوط , 
الى جانب ما يؤدبه من سقوط الرطب بعيدا عنها » فجاء قوله « اليك » 
ارشادا منه تعالى بآن تجعل انتهباء الهز اليها » لتعتمد على الجذع 
وتستند البه أثناء هزه » ولكى يتساقط الرطب قرييا منها ٠‏ 


كذاك 5 اتعتمد اه فى جاب انها رحمة 3 موالله بها ولم 04 الله 
تعالى عى ذلك ماسقاطه عليها 4 عام عباده شف بأخذون بالأسياب 0 
ولا يركنون الى التواكل والاستسلام ٠‏ 


وهذا قوله تعالى : « ياأدها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا 
فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ٠٠‏ 
التوبة م7 » لم يكتف القر آن بوصفهم بالتباطوؤ فقول : دثاقلتم 5 
اثاقلتم » وهو يفهم أنهم تباطأوا عن النفرة فى سبيل الله ؛ بل زاد 
« الى الأرض » » لبوحى بتسفل غايات القاعدين » وتدنى درجتهم » فى 
حين تسهو غايات المجاهدين 6 وذر تفع ادرجاتهم عند ردوم ٠‏ « ومفضل 
الله المجاهدين على القاعدين آجرا عظيما ٠٠‏ النساء هو » وعدل عن 
صيغة ( تثاقلتم ) الدالة على التباطؤ والاهمال » الى صيعة « اثاقلتم » 
وهى تدل على التباطؤ عن الشىء بعد الاستنهاض له (ه) مع ما فى هذه 
الصبغة من الدلالة على صعوبة الحركة ومعاناة النهوض ؛ مقابلا بزدادة 
الحروف والتضعيف ٠‏ كل ذلك يدل على عدم مطاوعة النفس وتهساوى 
الارادة » وكأنه ينازع نفسه فلا يستطيع » ويحاول النهوض فلا تسعفه 
قواه لتنتهى معاناته ومحاولاته الى الأرض ؛ متمسكا بها راكنا الدها ٠‏ 


(5) الكشاف 503/5 ٠‏ 
(5) انظر معجم الأمعال المتعدية بحرف 8" ٠‏ 
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فهل يفلح فى التعبير عن سر هذا الحرف وما أضافه الى تركيبه من. 
خصائص أن يقال انه ضمن الفعل معنى الميل والاخلاد فعدى بالى ؟(1) 


وهذا قوله تعالى : « ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظامك بسؤال نعجتك الى 
نعاجه وان كثيرا من الخاطاء ليبغى معضهم على بعض الا الذين آمذوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم ٠٠‏ ص 5 71 6 ٠‏ 

تأمل كيف جاءت زيادة ا الى نعاجه » مصورة نهم الرجل وحبه 
لجمخ. امال بوعدم قناعت مما بين ودية بق يضيف :قليل غيززه: الى 
الكثير عناده ٠‏ 

لقد كان يدفى داوود عليه السلام أن مقول : « لقد ظلمك مسؤال. 
نعجتك » والسؤال مضاف الى مفعوله » وهو هنا معناه الطلب » والمعنى: 
ظلمك بطلبه نعجتك ٠‏ لكن هذا لا يكشف عن استتكار داوود وغضيه على, 
رجل تسيل الأموال بين يديه كم ينظر الى القليل القسافه فى يد غير » 
لذا جاء « الى نعاجه » تأنيبا وتقريعا له على عدم قناعته بما أغناه الاه 
من فضله ٠‏ وان شكت المعنى الحرق فقل : بسؤال نعجتك منتهية الى 
نعاجه ٠‏ 

عا جنر عاو 
الى وحرف الاختصاص 


مما ذكره ابن هشام من معانى ( الى ) ( مرادفة اللام » نحصو 
( والأمر اليك ) (م) ٠‏ 
وقال اين فارس 3 ) وردما قامت ) الى ( مقام اللام ٠‏ قال. 
الشماح 
0 (9) انظر الكشاف ؟"/89١ ٠‏ 
) الغنى ١/١/ا ٠‏ 


4" 
فالحق ببجلة ناسبهم وكن معهم 
حتى يعيروك مجدا غير موطود 
واترك تراث خفاف أنهم هلكوا 
وأنت حى الى رعل ومطرود 


بقول : اترك تراث خفاف لرعل ومطرود » وخفاف ورعد ومطرود 
ياواه رن 

والابة التى مثل بها ابن هسام لا تؤدى فيه لام الاختصاص 
موادي حرق الاي من معدى يكتيك خله يوان الاية 6 وهو أن انيسن 
انعرف الى حم كان مونتتازوها م بومحادن 'الحكم فق مملكتها #السون 
تلقيها رسالة سليمان عليه السلام » وطلبت منهم ابداء رأيهم فيما ترد 
به على هذه الرسالة » وهو أمر جد خطير » يتعلق باعلان الدرب » 
أو الدخول فى طاعة سليمان ٠»‏ وأظهرت للملذ » احترامها لارائهم » وعزمها 
على العمل بمشورتهم ٠‏ والحوار يوحى من بعيد بخلاف بين ما ترغب 
فيه بلقيس » وما أشار به الملا » لذلك اعقبوه بتفريض الآمر البهاء 
وكأنهم يقولون : هذا رآينا ولكن القرار الأخير رأجع اليك ٠‏ وهذا سياق 
الابة « قالت باأيها الملأ انى ألقى الى كتاب كريع انه من س.ليمان وانه 
فعسم الله الرحمن الرديم ألا تعاوا على وأتوئى مسلمين قالت باأيها الملا 
أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة آمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة 
وأولو بآأس شديد والأمر البك فانظرى ماذ! تأمرين٠٠‏ النمل ه؟ _سم) -. 


فقولها 0 انون ألقى الى كتاب دريم «( وأصفة كتاب سلومان دهوذه 
حلاعتهء وال" فما قدمة نعك الكثئاب دهذه الصفةأولم” لم" تكنف بطر لمر 


٠ ١8٠0+ ١ا/5 الصاحصى‎ )8( 
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عليهم دون :ادخل منها حتى تسمع رأيهم ؟ ثم جاء قولها « ما كنت قاطعة: 
أمرا حتى تشهدون » ايماء الى أنها تطلب موافقتهم على أمر هى لن. 
تقطع فيه حتى تجد منهم التأآبيد والعون » وكأئها تستميلهم لرأيها » 
7 تعطفهم نحوها ؛ اذ كان يكفى أن تقول : « أفتونى فى أمرى » غير أن 
الملا أظهروا معارضتهم فى مهارة ودسن تأدب « قالوا نحن أولو قوة 
وأولو بأس تديد »6 ٠‏ ومفهوم هذه العبارة أو الدلالة الثاذوية لها » أن 
من بملك هذه القوة » وله ذلك اليأس » لا ينبغى أن ماقى يد السام الى 
أحد » أو بقدل التهديد بالقوة ٠‏ 

وانظر كيف لم يقولوا : نحن أقبوماء » كب | :« أواو ذوة » ولم 
يكنفوا بذلك » بل أضافوا اليه أن القوة فى العدد والعتاد يصاحيها 
صلابة الرجل وعزم الأبطال « وأولو بأس شديد »© ثم جاء قواهم : 
«والأمر اليك دسن أدبمنهم متفويض الأدر الدها “وارجاع القرار والحكم 
النهائى الى صاحبة الحكم ؛ على ذرار قول االه تعالى : « وما اختلفتم 
فيه من شىء فدكمه ألى الله ٠٠‏ الشورى ٠١‏ » لأن ما يختلف فيه الخلق 
بحب أن فرجعوا فيه الى رجهم ه ودردوا حكمه الئه ؛ وذلك يختلف فى. 
غابته ومرماه عن قوله تعالى : « والأمر دومئذ اله ٠٠‏ الانفطار ١9‏ » 
وقوله : « أن الحصكم الا لله ٠٠‏ ووسف :٠.‏ » حدث تشعر اللام 
داختصاصه تعالى وحده بالآمر والحكم » ومثل ذلك لا مستشار فيه : 
ولا يطلب فيه رأى من أدد » ولو أن الأمر كذلك مع بلقيس لأسلمرا اها 
الأمر دون اظهار معارضتهوم المهذية ه ولكان ردهم عايها هو الأمر لك ع 
أذ أن من يكون الأمر خالصا له وحده لا ينازع ثمبه ٠‏ 


وما استث هد به امن افارس من قول الشمام دراده ما مسر به 
السيتان » على أنه آمر بترك تراث خفاف : والتوجه الى رعل ومطرود » 
وهو ما يستوجب حرف الانتهاء قال شارح الديوان : ( اترك ما ورئت 
من عزة بنى خفاف » ولعلهم قوم الربيع : فائهم قد هلكوا » وائت هذين. 


2/٠ 
وهذا قوله تعالى : « قل أنما أنا مشر مثلكم يوحى الى آنما الهم‎ 
» 5 اأه واحد فاستقىموأ اليه واستغفروه وودك للمشرحكين إلى فصلت‎ 
قد أدت فيه «الى» دورا لا تنهض به اللام فى جعل الله غاية تتجه الدها‎ 
القلوب » وقبلة لا تندرف عنها الأيدان » ولاتركن الى سواها من أرباب‎ 
> ) وآلهه 4 وهو مأ بؤكده تذسيل الابه )0 وويل للمشركين‎ 


ولو جاءت اللام بدلا منها لكان المعنى طلب الثبات لطاعة الله . 
والانقياد لأمره » وهو مالا بتلاءم مع خطاب الأمشركين الذين لم يتذوقوا 
معنى الطاعة » ولم بأخذوا طريقهم بعد ألى الله تعالى » فالاستقامة 
اذن تتعدى باللام دالة على خلوص الأمر له والانقياد والخضوع له : 
وتتعدى. معلى دالة على أاثيات على الشىء » كما فى قوله تعالى : 
« وأن لو استقاموا على الطرميقة لأسقيناهم ماء غدقا ٠٠‏ الحن ٠. © ١١‏ 
وتتعدى بالى دالة على اس ذواء |اقصلد والتوجه الى الشىء بقول 
ابن منظور : ( والاستقامة : الاعتدال » بقاك : استقام له الأمرء 
وقوله تعالى : « فاستقيموا اليه » أى فى التوحه اليه دون الآلهة ) )1١(‏ 
وهو وأضعح فى دلالة الى على أصلُ معناها ٠‏ 


وف معجم الأفعال | أتعدية سحرفا : ( وأسستقام على طردقته , دام 
وثست 4 واستقام لوجهه : أنقاد وأاستمرت طروقته 4 وأستقام أله : شت 


على طاعته ) (11) ٠‏ 
وعليه جاء قوله تعالى : « كيف بكون للمشركين عهد عند الله وعند 
(9) ديوان الشسماع *15 ٠‏ 


٠ لسان العرب 517/85/5؟‎ )٠١١( 
. 505 معجم الأفعال المتعدية بحرف‎ )١١( 


ضف 


رسبوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيمرا لهم ٠٠‏ التوبة /ا » معدى فيه ( استقام ) باللام اشعارا 
باختصاصهم بالئيات على عود هم معهم دون من نكدُوا أيمانهم ه ونقضوا 
عهدهم ه واذا كان فعل الاستقامة نضحت علده معانى أآاحروف فاكتسب 
ولالات مختلئه دعدوى. الحروف الواصله له فلا بنسعى أن دقال فق تعاديته 
.يالى خاصة ': أنه مضمن معنى فعل آخر كما جاء فى الفتوحات الالهية 
( ضمن معنى توجهوأ فعدى بالى ) ٠ )1١(‏ 

لاننا نقول : أن التوجه والقصد الى الله تعالى فى قوله : 
بر فاستقيموااليه » هو من دلالهةه حرف الانتهاء وليس من دلالهالفعل 
ذاته » أصالة أو تضمينا ٠‏ 

ومما قيل فيه بنيابة الى عن اللام قوله تعالى : « أن الذين آمنوا 
وعملوا الصلحات وأخيتوا الى ربهم أولئك دحاب الجذة هم فيها 
خالدون ٠٠‏ هود ”7 ) ٠‏ 

يقول ابن منظور : ( وأخبت الى ربه أى اطمآن اليه ٠‏ وروى عن 
مجاهد فى قوله تعالى : « وبشر المخبتين »© قال : المطمئذين » وقيل : هم 
المتواضعون » بوكذلك قال تعالى : « وأخبتوا الى ربهم © أى تواضعوا » 
وقال الفراء : أى تخشعوا لربهم » قال : و'لعرب تجعل الى فى موضمع 
اللام » وفيه خبتة : أى تواضع ٠‏ 

وأخبت لله : خشع » وأخبت : تواضع » وكلاهما من الخبت » وى 
االتنزيل العزيز : « فتخبت له قلوبهم » )(1) ٠‏ 


ونتندم ما قاله ابن منظور نجد أن أخبت حون يعمدى بالى ؛ يدك 


٠ 59/5 الفتوحات الالهبة‎ )١69( 
٠ 7٠١81//9 لسان العرب‎ )١16( 


ياغف 


على الاطمئنان م وهو مما بوصل بالى 6 وهذا بعنى أنه |وجد سكنه ورأحته 
فى الركون اليه » وحين يعدى باللام فانه يدل على التواضع والخشوع؛ 
وهو مما ورصل باللام ٠‏ وعليه جاء قوله تعالى : 


غ2 وايعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رمك فيؤمنوا به افنخمست 
له قاوبهم ٠٠‏ الحج 4ه » على غرار قوله تعالى : « ألم يآن للذين آمذوا 
أن تخسع قأوبهم أذكر |الله 6؟» الحديد 5]| )© ٠*٠‏ 


أما لماذا عدى الفعل بالى فى هرد , وباللام ف الحج فهو ما دجدب 
عليه السياق 2 الابتدن ٠‏ امه هود حاءت بعل وعدك الله تعالى الصادين 
عن سبيل الله » الذين بيغونها عوجا » « الذين يمصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون ٠٠‏ هود 19 » ٠‏ فلما نعى 
القر ان على هو لاء الصباددن جاء ف مقابلتهم بامتداح المؤمنين ألذين 
استقامت وجهتهم الى الله تعالى »2 فلم بتطع الصادون عن سسل الله أن 
بدولو هم عن وجهدوم «أستواء قصدهم لون ردهم أو مدواوا صبدهم فل 
املوصول اليه 6 والامواء الى كذفه » وذاك ما عدر عنه حرف اذتهاء 
الحانةه 

أما آية الدج فقد جاءت أثر الحديث عن الفتنة التى يلقى بها 
قلويهم هركن والقاسية قلوبهم ©» الحج “#انق ) »> 

وف مقابل مرخى القاوب فريق آخر من الذين أوتوا العلم درف 
مأ مزل |الله هو اأحق فتخشسع أه قأوبهم وتخضسع لأمره وتنفاد ودكمه 
وا ختصاصه با! خضوع له ٠‏ 


وف قوله تعالى على لسان أبراهيم ” « ربنا أئى أسكنت من ذريتى 


قف 


وق كلام دعضهم . اأسرعة 6 وكان دنه أن دعد ى باللام كما فى قوله 
حتى اذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفى كفه من ريشها تيك 
وائما عدى بالى لتضمينه معنى اليل » كما فى قوله : 
تهوى الى مكة تبغى الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها )١4()‏ 
( يقال : هو يووى هويا بالفتح ؛أذا هبط . وهو يهوى "هويا بالضم اذا 
صعد © وقيل بالعكس م واهو ىق بهواى. هويا أذا أسرع فق الشعر )6 ٠‏ 
وكل هزه المعانى صالده لذن ذراد فق الآبه ومدحققها حرف الانتهاء 
وذلك أنه أسكن دردذه دواد 4 والوادى كما فق المخصص | حك منفر اج 
بين الجبال والتلال والاكام )/) والمتجه الى هذا الوادى انما بهبط 
من الجمال واأتلال الن تحدط دمكة الدة و ) الى ( سير معةه الى حعل 


الصعود يمكن أن يراد هذا كذلك الماحا الى شرف هذا المكان وس عو 
المقصد ؛ و ( الى ) تلمح الى ارتفاع نفوس الحجيج وعلوها بعلو الهدوف 
والغابة التى مسىى اليها » وقد ءعدى هذا الفعل بالى دالا على معنى 
الصعود فى قول الشماخ(17) . 

على طريق كظهر الأيم مطرد22 يهوى الى قنة فى منهل عاك 


٠. 599/1١ روح المعانى‎ )15( 
٠ لسان العرب 8/ا؟/!ا:‎ )١6( 
١ ٠ ٠١١/٠١ المخصص‎ )١5( 
ْ ٠ 53٠ ديوان الشماع‎ )١0 
١ غرواف الحر م‎ - 18 


ئ8 
والمعنى الثالث وهو الاسراع ؛ لين دبعيد ف الابة ؛ لأن الملبى 

الدعوة ابر أهيم تحركه دوافع الشوق وبستدثه شرف ااقصه ليضرب 
أكياد الابل » ويركب أسرع ما هيبأ الله تعالى له » بغية الوصول الى 
متصده فى أسرع وقت بمكنه ٠٠‏ 

فما الداعى الى القول بأن اللام هى أصل ف تعدى الفعل بها وكل 
هذه المعانى تؤدى يالى وينبىء فبها حرف الانتهاء عن اأقصد والمغاية ؟ 

وكم أدى القول يتناوب الحصروف الى فوضى تكاد تذهب معها 
خصائص الحروف » وتتلانى فيها دقائق الفروق 6 وليس أدل على ذلك 
مما ذكره فى قوله تعالى : « قل من ما فى السموات والأرض فل لله كتب 
على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة ٠٠‏ الأنعام ؟١‏ » قان 
أبو حيان : ( وقد تكون ( الى ) هنا بمعنى اللام » أى ليوم القيامة ه 
كقوله تعالى : « اذك جامع الناس ليوم لاريب فيه » ٠ )١1١()‏ 

وقد مضى فى ف لاللام أن كثيرا من النحاة والمفسرين جعلوا اللام 
فى قوله تعالى : « رمنا انك جامع الناس ليبوم »6 وقوله « فكيرف اذ 
جمعناهم لبررم » بمعنى ( فى ) ثم مهنا الآن الى القول بأن ( الى ) 
ممعنى اللام . 

واذا كنا قد رددنا القول بزيابة اللام عن ( فى ) هناك فاننا بمثله 
ذقول هنا ؛: فايست ( الى ) نائية عن الملام ولا مر ١‏ دفة لها ؛ واأجمع 
متعدى دفى اذا أريد الدلالة على زمان الجمع أو مكانه » كقوله تعالى : 
« أن الله جامع اأنافقين والكافرين فى جهنم جمبعا ٠٠‏ النساء ١؛١‏ » 
وبتعدى باللام للدلالة على الغرض من الجمعم » كما فى قبواه تعالى : 
« رمئا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » لأن البوم علم على الحساب 


٠ 85/5 البحر المحيط‎ )١18( : 


"3/6 


,وجمعهم له هو جمعهم للحساب والجزاء فيه » ويتعدى بالى للدلالة على 
:أنتهاكهم الى ما ينتذار هم من الحساب والحزاء ٠‏ 


ولكل موضعه وسر ايثاره ٠‏ وها هنا عدى الفعل بالى بعد قول» 
« كتب على نفسه الرحمة » اشارة الى أن تأخير الله العذاب وعدم تعجيل 
'العقوية الى هذا الديوم » هو من رحمة الله تعالى » حتى يتيبح الفرصهة 
مراجعة النفس والعويدة الى الله ': « وربك الغفور ذو الرحمه لو يو اخذهم 
مما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ٠٠‏ 
الكهف 8ه »6 ٠‏ 


ومن روائع النظم الكريم ف استخدام الدروف حي وكاه رائع آخذذ 
رسوله الكريم : «ان الذين منادونك من وراء الحجرات أكثر هم لا معقلون 
.ولو أنهم صيروأ حتى نخرج اليهم لكان خيرا نهم وه الححرات :6ه 


فالفعل ) خرج ( أروصل ق القرآن دصرف الوعاء دلاله على أن 
المنافقين يتغلغلون فى صفوف المسلمين لاثارة الفئنة بينهم » ويندسون 
فيهم لتشتيت جمعهم « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ٠٠‏ التوبة 
روا ستل يحرف الاستقدادة .بها بالتدالى . اللهور لقنا كاه فق 
وصف موكب قارون « فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة 
الدنيا با ليت لنا مثل ما أوتى قارون ٠٠‏ القصص 7+3 » وأوصل باللام 
اشارة الى اختصاص العباد بما أخرج الله لهم من طيبات الحياة وزينتها 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ٠٠‏ الأعراف ”*” »وفبه حث 
لهم على الانتفاع بما خلقه من أجلهم #واتسيدل الى ق الكرة مه ضع 
الحديث لنكتة تغياها النظم الدكيم وكشف عنها الزمخشرى : ( فان قلت 
فأى فائدة فى قوله « أليهم © ؟ قلت : فيه أنه لو خرج ء ولم مكنخروجه 


7/1؟ 


اليهم ولأجلهم ؛ لازمهم أن يصيروا الى أن يعلموا أن خروجه 
اليهم ٠ )١5()‏ ' 

وآضيف أن ( الى ) هذا أدل على التاديب » وضبط النفس واحكامها 
من اللام » اذ أن حرف الانتهاء بلزمها بأن لا بيادثوه الحديث حتى ينثوى ‏ 
اليهم » وذلك فى ضمنه أنه خرج قاصدا لهم » بخلاف اللام التى تبيح 
لهم مبادآته بالحددث متى عاموا أنه خارج من أجلهم ؛ ولو لم ينته اليهم 
والأول, أحكم فى كمال انأدب وأملغ من اللام » وأعتقد أن الزمخشرى المح 
الى ذلك فى قبوله : ( لو خرج ولم يكن خروجه اليهم ولأجلهم ) فآفاد 
بآن ( الى ) نهضت بمعنى اللحرفين وهو انتهاؤه اليهم وقصده لهم ٠‏ 

وهذا الفعل ( أسر ) جاء فى القرآن معدى بالى دالا على انهاء 
الرجل سره الى آخر » كما فى قوله تعالى : « تسرون اليهم بامودة وأنا 
أعلم بما أخفيتم وما أعلذتم ٠٠‏ الممتحنة ١‏ »6 وقوله : « واذ أسر النبى 
الى سعض أزواحه حديثا ٠٠‏ التحريم خ >6 ه 

و( الى ) تشير معه الى قصده مااسر وانتهاء الخبر عناده محيث 
لا دسرى الى غيره ولا بينفذ منه الى سواه ٠‏ 

أما قوله تعالى على لسان نوح : « ثم أنى أعلنت لهم ,واسررت 
لهم ادر" «نو 3 ) اصبرو يك لاحم ف اقول اتغالى »2 ألم آقل لكانك 
لن تستطيع معى دميرا » حيث جاءت زيادة فى الانكار والتقريع لقومه 
قل عدم استجابتهم أدعوته بعد أن أن دعاهم وأنذرهم أكمثر من مرة ,2 
وبأسالدب مختلفه « قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم 
دعاكى الا فرأر | وانى كاما دعوتهم لتعفر لهم جعلوا امابعهم فا ق 
آذائهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم أنى دعوتهم. 
جهارا 5 م انى أعلنت لهم وأسررت لهم أسرار | ٠.نوح‏ ه-و» 


٠ الكشاف ؟59/9ه‎ )١9( 


يفف 


فعدى فعل الاعلان باللام وهو مما يتعدى بذفسه ء, وآم دقل : 
تأعلنتهم ؛ ثم جاءت اللام ف (أسررت اهم) بما فيها من معنى الاختصاص 
داله على زيادة الانكار عليهم » وقد اختصهم بدعوته ووجه لهم الانذار 
تلو الانذار ٠‏ 
د دما 
الى وكثمة ال)صاحبة 


ريخا كافك[ اي ) أكثن .خروف الحو القايسا يمائيدل على معت 
المصاحبة » وهو (مع) » لذلك آثرت الحديث عن هذا التذاوب بمزيد من 
الاطالة » وأنا أعام أنه ليس من تناوب الحروف » لأن ( مع ( اسم وليٍ..ت 
حرقا » لكن النحاة والأمفسرين كثيرا ما بعدونه من نيابة حروف الخفض 
بعضها عن بعض ٠‏ قال أبن يعيش ف هذا الموضع : ( فآما قول من جعلها 
بمعنى ( مع ) وبمعنى غيرها من الحروف فيحتج بقوله تعالى « من 
أنصارى الى ائله »© وقوله تعالى « ولا تأكلوا أموالهم ال أموالكم «( 
وسحمل عليه قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى الرافق » ٠‏ 
قالوا لأنه لا بقال : نصرت الى غفلان بمعنى نصرته » ولا أكلت الى فلان» 
بمعنى أكلته » وائما المعنى يعود الى أن بكون بمعنى مع » ولذلك دخلت 
المرافق فى الغسك » والتدقيق فى ذلك أن الفعل اذا كان بمعنى فعل آخر» 
ركان الحدهما يطل الى «معمولة يمرك والككر يفل باكر + نان العرن 
قد تتسع فتوقم أحد الحرفين موقع صاحبه » ايذانا بآن هذا الفعلؤمعنى 
ذلك الآخر ٠ )٠١()/‏ 

وأشمار البطليوسى الى التداخل بين مع وحرف الانتهاء فقال : (الى 
ومع تتداخلان فى معنييهما » فيوجد فى كل واحدة منهما معنى صاحيتهاء 
'لأن الشىء اذا كان مع الشىء » فهو مضاف اليه » واذا كان مضافا اليه 


. ١١8 ششعرح المفمصل‎ )2٠١( 


مف 


خهو معه » ألا ترى أنه اذا قال : فلان ظريف عاقل الى حسب عفمعناه. 
أن له ظرفاوعقلا مضافين الى حسب ثاقب )(١؟) ٠‏ 


وحين نتآمل النصوص التى قيل فيها ان ( الى ) بمعنى كلمة المصاحبة 

نجاد فارقا بدن ما يؤادده حرف الانتهاء » وما تدل عليه مع ؛ دل ريما د 
( مع ) فى مكان الى معنى بخالف ما يهدف اليه النظم ٠‏ 

وتوا يع العامة ين الخرقيع قال نيه االتريزى أن( الى ) 
بععنى مع ٠‏ قال سلمه 
دسلددن أدواب القياب يضمر الى عنن (؟؟) مستوثقات الأواصر 

قال التبريزى : ( يعنى انهم أصحاب خيل يدبسونها بآفنيتهم وق 
ديوتهم ؛ لا متركونها ترود ؛ اذ كانت معدة للغزو بها » والاستعانة عند 
اأدعاء لها ؛ ذفهم فرسأن همهم مقصور على رياط الخيل وتضميرها إوقت. 
الحاجة البها » والى بمعنى مع [ففة > 

الشاعر دريبد الدلاله على كثرة اآخيل التى ضاقت دها الحظائر » 
فاضطروا ألى اسكانها معهم ف أفنية بيوتهم حتى سدت أبواب القباب؛ 
وشغلت المساحة المتدة من هذه القباب الى الحظائر والأفنية » ولم تترك 
موفيها شاعنا امن موانة ها يملكون هن الووت: إلى نهار تحظاكر: الخيل: 
والقول بأن ( ألى ) بمعذنى ( مم ) لا يؤدى ما يؤديه حرف الانتهاء من 
استيعاب الابل لكل جزء من الأرض فيما بين بيوتهم وحظائر الخيل »> 
دبالغة فى كثرتها وهو ما مهدف أليه ٠٠‏ 


(١؟)‏ الاقتضاب "/581؟ ٠‏ 


(16) العنن : حظائر من شجر تجمل فيها الخيل ٠‏ 
(9؟) شرح المفضديات ١//الا‏ - 8 ٠‏ 


لحف 
أنصارى الى أائله قال الدواريون ددن انصار الله آمنا الله وأنْ.هدد بأنا 
مسلمون ٠٠‏ آل عمران ؟ه » ٠‏ ظ 


وتحاول تتفل زم ) بالى » لنجد أن الفوات لز يطائق 
السؤال » الا بنية مضاف محذوف ؛ على أن يدون التقدير : نحن انصار 
رسول الله » لأنه طلب حينئذ من ينصره مع نصر النه » ومقتضاه فى الجواب 
أن مقولوا نحن انصارك مع الله » لا أن يقوأوا نحن انصار الله + وهو 
تكلف لا داعى اليه » مع ما دؤدى البه من أخراج الى عن أصل معناها .٠‏ 
وما يترتب عليه من فوات وجه ابلغ يؤدى بحرف الانتهاء كما أشار اليه 
المرادى مضعفا القول بآداء ( الى ) معنى ( مع ) فقال : (و (الى) فى هذا 
أبلغ من ( مع ) » لانك او قلت : من ينصرنى مع فلان لم يدل غاى أن 
فلإنا وحده ينصرك » ولا .د » بخلاف ( الى ) فان نصرة مأ دخلت عليه 
محتقة مجزوم يها )(11) + 

وخير ما قدل فى تفسير هذه الآئة استلها ما لمعنى الحرف ما قاله 
لزرمخادرى روما فقلة لاوس رفن كناك الكتيكى ونندا ا ريجمسان 
يضربان دسهم وادد » ويستهدفان غرض النظم من ايثار حرف الانتهاء. 


قال الزمخشرى : ( فان قلت : ما معنى قوله : من أنصارى الى الله؟ 
قلت : يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين « نحن أنصار الله» 
والذى يطابقه أن يكون المعنى من جندى متوجها الى نصرة الله واضافة 
أنصارى خلاف اضافة أنصار الله » فان معنى ذحن أنصار الله : نحن 
الذين ينصرون الله » ومعنى من أنصارى : من الأنصار الذين يختصوح 
بى ويكوئون معى ف نصرة الله » ولا يصح أن يكون معذناه من يذصرنى 


(55) الأنى الدانى 5/856 ٠‏ 


ل 


مع الله ء ذه لا مطايق الجواب ٠‏ والدليل عليه قراءة من قرا : من آنصار 
الله )(ه؟) ٠‏ 


وكفل | الوق عن :ضاحتب: الكشف: 4 لمل !لقنتي فى فى الكية د 
وله كتالى امب أن محم على معان حسمن ملصرتى متكينا تعره ان 
الله تعالى ‏ كما دقتضيه حرف الانتهاء دون تضمين » كأنه عليه السلام 

طلف منهم أن ينصروه اله تعالى ٠‏ لا لغرض آخر » مدمجا نصرة الله 
تعالى فى نصرة رسوله » وجوابهم المحكى عنهم بقوله سبحانه : « قال 
الحرواريون نحن آنصار الله » شيد الطباق له » كأنهم قالوا : ذندن ناصروك 
“#أنه نصر الله تءالمى » المغرض الذى رهز اليه » ولو قالوا ذحن أنصارك 
الا وقم هذا الموقع )(50) ٠‏ 

وقد نيه الزجاج فيما نقله الألوسى الى خطأ القول بأن دروف 
امعانى ينوب بعضها عن بعض ( لا يجوز أن يقال ان بعض الحروف من 
.حروف المعانى بمعنى الآخر ؛ لكن الحرفين قد يتقاردان » فيظن الضعيف 
العلم باللغة أن معناهما واحد » وليس كذلك )(507) ٠‏ 

ومثل هذه الآبة قوله تعالى على لسان هود عليه السلام : « وياةوم 
استعفرواأ ربكم ثم توبوا اليه برسل السماء عليكم مدرارا ودزدكم قوة 
المى قوتكم ٠٠‏ هود “اه ) ٠‏ 

فان الفرق بين « الى قوتكم » و مع قوتكم » هو الفرق بين أن 
يكون الشىء معك » وأن مكون جزءا منك » وذلك أن قوله تعالى « يزدكم 
قوة الى قوتكم » معذاه يزادكم قوة تنتهى الى قوتكم وتنضم اليها » كمأ 
منضم الماد من الجند الى جيشه فيصبح جزءا منه » يتكائر به الجيشس 


(50) الكشاف ٠ ٠١١/5‏ 
(55) روح المعانى ؟/ هلا١ ٠‏ 
59) روح المعانى ١76/9‏ » 


54١ 


مواميار 


أضف الى ذلك هذا التزاوج البديع بين اتجاه الخلق بالتوبة الى 
الله في قوله : « توبمرا اليه » واتجاه عون الخالق اليهم فى قوله «يزدكم 
قوة الى قوتكم « فكانت هذه المشاكلة ضربا من ضروب الحسن فى نسق 
القرآن الكريم ٠‏ 


وعلى غراره قوله تعالى : « واذا ما آنزات سورة فمنهم من يقول 
أبكم زادته هذه ابمانا فأما الذدن آمدوا فزادتهم اما ذا وهم يستبشرون 
وأما الذين فى قلوبهم مرض فز ألدتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ٠٠‏ التوبة ١54‏ » فانظر كيف أدى عرف الانتهاء الى تضاعف 
رجسهم يما أنضم اليه من كفر بالآيات المازلة » ونكائر وازداد حتى 
أنتهى : الى الموت كافرين ٠‏ 

وتأمل قوله تعالى مخاطا الأوصباء على اليتامى : « وآتوا اليتامى 
أموالهم ولا تتيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم .٠‏ 
النساء ” ) ٠‏ 


كيف يؤدى |اقول ددلالة ( الى ) على المصاحبة الى اأفساد أغراض 


فلله يام مك باعطاء اليتامى أموالهم حين لأسن لهم 
الأكل هنا محار ا ال اليتامى ؛ 0 حتيقة الأكل مني 
كقروله تعاأى : 0 ولا تأكلوا أهموالكم بينكم بالباطل ؟» اأدقرة مما » ٠‏ 


58 


ولو كانت ( مع ) بدلا من الى لفهم منه أنه نهى عن أضاعة أموال 
اليتامى مع أموال الأوصباء ولا دمل النهى عن أخذ مال اليتيم واضافته 
الى مال الودذى بما مغداد أكل مال اليتيم فحسب »؛ وهو المقصبود من 
الذمى ابتداء ٠‏ 


وبناء على ذلك فان ( الى ) هى التى تدقق الغرض من الذهى عن 
الأخذ من أموال اليتامى والانتهاء بها الى أموالهم » وكأن المعنى : لا 
تأكاوا أموالهم وتضيعوها باضافتها الى آمو الكم » وى ذلك من التشنيع 
على الآكل وتفظيع جريمته ما فيه “حيث تبرزه ( الى ) فى صورة مغتصب 
لمال اليتيم المؤتمن عليه فى وقت ليس هو فيه محتاجا الى ما اغتصده» 
معد أن آغناه الله مماله عنه » ثم هو شره دردد تكثير أمواله بوزمادتها عن 
طريق اظلم الضعفاء ممن أستودعوا أمائقه » لذلك لم يكتف دقواه 
« ولا تأكاوا أموالهم » حتى قال « الى أموالكم » زيادة فى النعى على 
آكل مال اليتيم من الأغذماء 1 


ولا أستريح لجعل « الى » بمعنى المصاحية على ما ذهب اليه 
الزمخشرى : « ولا تنفقوها معها » وحقيقته : ولا تضموها ألبها فى. 
الانفاق » حتى لا تفرقوا بين أمرالكم وأموالهم » قلة مبالاة دما لا يحل. 
لكم » وتسوية بينه وبين الحلال )(54) ٠‏ 


لذن صورة اأوحى اذا كانت تبيحة حدن دنفق مال اليتيم مع 
انفاقه ماله ؛ انها أقبح وأفظع حين يستولى على مال اليتيم اينتهى به 
الى ماله » وهو ماقصده النظم الكريم ه فالمأكول الضائع هو مال اليتيم, 
وحلده ٠‏ وما قاله الزمخشرى ف المفصل لا بطابق ما قاله ف الكضاف * 
قال فى |أفصل : ( وكونها بمعنى المصاحبة فى نحو قوله « ولا تأكاوا 


٠ 555/١ (5؟) الكشاف‎ 


أموالهم الى أموالكم 4 راجع الون معدى الانتهاء كا 0 


اذ أن الانتهاء بنضى الى جمع أموال اليتامى واضافتها ال أموالهم. 
لا انفاقها معها ٠‏ 


بوهذا الذى قلته بنفق مع أحصد وجهين ذكرهما الزركشى ٠‏ قال : 
) وقيل ترجع الى الاذتهاء , والمعنى فى الأول : من ميضدف نصرئه الم 
نصرة الله ؛ وموضعها حال » أن من أنصارى مضافا الى الله : بوالمعنى فى 
الأخرى : ولا تضيفوا أموالكم الو أموالهم وكئى عنه بالآكل ؛ كماقال: 
« ولا تأكلوا أموالكم ديذكم بالباطل » آى لا تآخذوا ) ٠ )”٠(‏ 


وهو نفس ما ذهب أليه ابن يعيش : ( لما كان معنى الآكل ها هنا 
الضم والجمع » لا حقيقة المضغ والبلع عداه بالى ؛ اذ المعنى : لا تجمعوا 
أموالهم الى أموالكم ) ١(‏ وهو ما حفقه الرضى كذلك ٠‏ ( والتحقيق أنها 
بمعنى الانتهاء » أى تضيفونها الى أموالكم )() ٠‏ 

ها كيد كية 
الى وحرف الالصاق 

مما استشهد به القائاون بنيابة حروف الخفض بعضها عن بعض 
لتداخل حرف الانتهاء يحرف الالصاق ونيابة الأول عن الثانى : قواه 
تعالى ى وصف النافقين : « واذا لقوا الذين آمنوا قااوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون ٠٠‏ البقرة ١6‏ » . 


قال الأخفش : « وأما قوله « واذا خلوا الى شياطيهم فاذك تقول: 


(59) المفصل "لم5 ٠.‏ 
)١(‏ البرهان 9/15؟؟ ٠.‏ 
)5١(‏ شرح المفصل 68//ره١ ٠‏ 
ففضرة رح الكافية 0ك ٠‏ 


2522 
خلوت الى فلان فى حاجة » كما تقول خلوت يفلان )() ٠‏ 


ومفهوم ذلك أن كلا التعبيرين ددلان على معنى واحد » وهو الانفراد 
4 » لكن الر اغب فرق ريون التعديتين مما يحقق معنن الخرف الممدى ,به 
قال ( وخلا فلان بفلان : صار معه فى خلاء » وخلا اليه : انتهى اليه فى 
خلوة )(وس) . 


وانكللدقا من :قوق الراغي مان سوى الفل والناد: ادي دن مطتى 
المصاحبة فيها دلالته على الانفراد به » والى خلعت من معناها عليه مادل 
على قصده والانتهاء اليه » وكثشفت ف الآبة عن دخائل نفوس النافقين 
وغايتهم » وانصراف قصادهم الى لقاء اخوانهم من الشياطين » بما يدل 
عا ى أنهم خرجوا من أجله ؛ وهو وجهتهم الحقبقية ٠‏ بدلك على ذلك 
تعبير القرآن فى جانب اللمؤمنين « واذا لقوا الذين آمنوا » فهو لقاء 
لم بقصد اليه » وانما هو لقاء فرضته الطريق » ودفعت اليه المصادفة ٠‏ 
وتعبيرهم فى جانب اخوانهم «واذا خلوا الى شياطينهم» تدل فيه (الى) 
على أنه ودغهم الذى توجهوا الده ٠‏ وذلك يتناغم مع رغبتهم الكامنة ىق 
نفوسهم » والتى دل علبها تعبير هم بالدملة الاسمية ؛ وتأكيدها بان فى 
قرله « أنا معكم » » ق حين فضحكهم تعبيرهم ف دعوأاهم الادممان 
ججاء ا ملعك لسك كار رن لكيه يمار ليسي أل ارسي 
لم تطاوعهم كما طاوعتهم ف خطابهم لاخوائهم ٠‏ 

ولو جاء التعبير : خلوا بشياطينهم » لما أفاد غير الانفراد بهم ) 
ولضاع غرض النظم من الكشف عن توجههوم النفسى 2 ووححدة الغابة 
التى تربطهم بحلفائهم ٠‏ 


(9؟) معانى القر'ان للأخفس ٠ 57/١‏ 
(5؟) المفردات 1؟؟ ٠‏ 


2 


قال الطبرى : ( وأما معض نحود الكو فة فانه كان .تأول أن ذلك 
شياطيذهم » فوزعم أن الجالب لالى المءعنى الذى دل عليه ااسكلام من 
انصراف |اثافقين عن لقاء المؤمنين الى شناطيئهم خالية بهم » لا قوله 
مدخورل غيرهاأ من الدروف مكادها 0 وهذأ القول عددى أوأى بالصواب 4 
لآن لكل حرف من حروف المعائى وجها هو أولى به من غيره ) (ه”) ٠‏ 


ومن المشواهد التى ذكرت للد لاله على أن الى تأتى دمعذى المداء 
قوله تعالى : « أحل لكم ايلة الصيام الرفث الى نسائكم ٠٠‏ البقرة 9ه١»‏ 


والنحاة والمفسرون أمام تعدى أأرذث الى فريقان » فريق يخمن. 
الرفث معدى الاأفضاء 4 وقد تصدينا له من قبل دمأ ا نحناج الى أعادته 
هناء٠‏ 


وفريق يذهب الى القول بنيابة الى عن الباء(5”) وهو ما نرفضه 
كما رفضنا القول متضمين الفعل ذاهبين الى أن حرف الانتهاء على أصل 
معناه » وأن له غرضا يقصد اليه النظم لا تؤديه الماء فى موضعه » لأدها 
بما فيها من معنى ااصاحبة والقرب انما تأتى حين يراد الحث على 
الاقتراب من المرآة والدعوة الى الاستمتاع بما أحله الله له » واحسان 
صحبتها » وهذا لا موضع له فى سباق يستهجن من المسلمين ما وقع منهم 
اختيانا لأنفسهم ف شهر هو موسم العبادة» صوما وصلاة »وذكرا وتلاوة 
قمل أن محل الله أهم ما أحله من اباحة الاجتماع بنسائهم أيلة 4 الى. 
طاوع اأفحر »وهو أاأسر ألذى من أحله عبر مالرفث ددلا من الافضاء مغ 


(5؟) تفسير الطبرى دار الفكر بيرؤت ٠ ١١١ 2 ١١/١‏ 
(55) انظر منتخب قرة العيون النواظر 3 


531 
ما فيه من دلالة على الفحش كما ذكر الزمخشرى(م) الى ما وصفهم به 
من اختيان أنفسهم ٠‏ 
أقول : سباق كهذا لآ بنسجم معه حرف الالصاق بما بئسيعه من 
فصاضة الاساه والالتساق, ديق" 6 انما ماوكفه حرف الأههاك لق منت 
عند حد الاباحة » وقضاء حاجة الرجل من المرأة حبنما تتدعوه الحاجة 
البها حتى لا يفوته فضل الاكثار من العبادة والذكر » وجعل الى دمعنى 
الماء مفوت لهذا الغرض 
وقد اقرف الى مكل هذا الفرق يعن تمدمة الاخردان بالناء .وما عل 
عليه من أنه احسان التصق با حمحسن اليه ودرج فيه » والاحسان بالى 
وهو ما دقف عند دد أنصال الاحسان وانهائه الى صاحيه » مما لا يخرج 
عما فى هذه الآئة ٠‏ 
جد جد لا 
الى وصرف ألوعاء 
ذكر المالقى أن المى ( تكون بمعنى ( فى ) وذلك موقوف على 
السماع لقلته لقلته » كقولك : جلست الى القوم » أى فيهم » ومنه قول 


الكبساغر :: 
فلا تتركنى بالوعي_د كأنذنىي الى الناس مطلى” به القار أدرب 
وقول الآخر ': 


أ ف الناس 4 وف ذروهة )لمم ٠‏ 
وذكر السدوطى من معانى الى ( الظرفية كفى » نحو : ( ليجمعنكم 
الى بوم القيامة » أى فيه » « هل لك الى أن تزكى »> ؛ أى فى أن )(دم). 
(5990) انظر الكشساف ٠. 558/١‏ 


(56؟) رصف الماني ٠ ١535‏ 
(9؟) الاتقان ٠. ١6/١‏ 


لام" 


واذا تأملنا بيت المنابعة : زغلا تترحنى بالملوعدد ٠٠‏ ( نجده بصور 
ادبار الناس عنه وكراهيتهم للقاكه يسبب هذا الوعيد الذى أخاف الناس 
منه ففروا من لقائه فرارهم من المجذوم والآجرب » وهو ما تجسده الى 
وي سحي (١‏ للاارها سح ب ودككل: ل ا 1 
نذا ناح متتو اليم يدن يتكليةوا عله تيد ا منه» ول بقاعت ( إلى ) 
لأفسدت هذا الغرض ٠‏ 

وبيت طرفه الذى ذكره المالقى دلت فيه « الى » على أنه انتهى 
الى ذروة المجد ووصل الغاية منها بما لم بئثة ألية أحد وسلغه سواه ٠‏ 
فهى كذلك على أصلها ٠‏ 

وقوله تعالى : « ليجمعنكم الى يوم القيامة » سبق الحديث عنه 
فى فصل اللام 7 

أما قوله تعالى : « اذهب الى فرعون انه طعغى فقل هل لك الى أن 
تزكى وأهديك الى ربك فتخشى ٠٠‏ النازعات 10 ١9‏ » فان « الى » 
فى قوله « هل لك الى أن تزكى » تنازعتها ثلاثة آراء » أحدها ما نقلناه 
عن السووطى » والثانى أن « هل لك » بمعنى أدعوك ٠‏ قال صاحب 
اللسان : ( وآنت انما تقول هل لك فى كذا ؛ لكنه لما كان هذا دعاء منه 
صلى الله عليه وسلم له صار تقديره:/دعوك وأرشدك الى أن تزكى )(١؛)‏ 
والثالث ': تقدير مبتدأ محذوف يتعدى بالى ٠‏ قال أبو حيان : ( وتقول 
'العرب : هل لك فى كذا ؛ أو هل لك الى كذا » فيحذفون القيد الذى تتعلق 
مه ( الى ) أى, هل لك رغبة أو حاجة الى كذا ٠‏ قال الشاعر : 


فهل لكم فيها الى فاننىي بصير بما أعيا النطاسى خديما )4١()‏ 


٠ ١١١/١ لسان العرب‎ )50( 
٠ 595١/8 البحر المحيطظ‎ )5١( 
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وعمارة ا ازمخشرى ف تأفسيره غير صردحة قف الد لاله على دس 
( فرغب ) أو أن ( لك ) معناه يرغب ٠‏ قال : ( هل لك فى كذاءوهل لك. 
الى كذا » كما تقول : هل ترغب فيه » وهل ترغب اليه )(؟1) ٠‏ 


وأن النظم الكريم حذفه تلطفا ف الدعوة 6 واستمالة لأمدعو دمأ لادستثير 
علقة وكر اده :بو اقهاره ممقلوي االراععيه لمكت + 


وييقى بعد ذلك ما لم يتعرض له أححد ممن قال بتقدير محذوف هر 
رغبة أن ترغب : وهو سر ايثار القرآن لحرف الانتهاء مع أن يرغب 
بتعدى ‏ كما قالوا ‏ دفى » والى » وأن العرب تقول : هل لك فى كذاء 
وهل لك الى كذا فهل هما سواء ؟ 


وما آميل البه انطلاقا من معنى ( الى ) هو أن الرغبه حين تعدىيها 
تدل على 'تررجة | إراغيية الى الر فوجدو القيمن ‏ التدروكر كايها افو قنييية: + 
متحها المه » قاصدا نحوه »2 غير معرج على سواه ه وهو ما دقصد المبه 
النظم هنا دالا على طلب موسى هن فرعون ترك دنيا الكفر ؛ والاتجاه 
الى الله ؛ كما ددل عليه قوله بعد ذلك « وأهددك الى رمك فتخشى © وهو 
ما دلت فية الى على رغبة موسى فى ايصاله الى ربه لدون أن بقول : 
وأهديك لربك » غير مكتف بأن بدله عليه حتى يصليه اليه » وهذا المعتى 
نجده فى قوله تعالى : « فاذا فر#ت فانصب وآلى ربك فارغب ٠.٠‏ 
الشرح 7 م » كما فسره أبو حبان بقوله : ( أى اصرف وحه الرغمات 
اليه » لا الى سواه )(9) ٠‏ 

ولاشك أن اأمعنى بفسد لو قلت : وف ربك فارغب ؛ لأنه عليه 


٠. 59/5 الكضاف‎ )50( 
٠ 55١/8 البحر المحيط‎ )55( 


1 


السلام لم تفارقه رغبته فى الله أمدأ » ولكن الله طلب اليه اذا فرع من, 
شكون بدنياه 1 عي تعاللى » وبيصرف قليه وفكره أله وحدمده «٠‏ 


ولهذا الغرض الى يلمح اليه حرف الاندّهاء جاء الفعل «يؤذن » 
معدى بالى ف قوله تعالى 2 باأعها الذين امن | لا تدخلوا منو ت التثى 
آل أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه قاذا دعيتم فادخلوا فاذا 
طعمتم كانكتترو | تو لذ متا سد احديث آن ذلكم كان يؤذتى الننى 
فيستحى منكم والله لا يمستحى من الحق ٠٠‏ الأدزاب *ه »6 ٠‏ 

فالشان فى هذا الفعل اذا كان يمعنى الاباحة أن يعذى يحرف 
الوعاء » ولا بعدى بالى الا اذا كان بمعنى الاستماع قال فى المقاموس 
المحيط : ( وآأذن له فى الثشىء كسمع اذنا بالكسر وأذينا : آباحه له , 
واستأذنه : طلب منه الاذن » وآذن اليه وله كفرح : استمع ) (44) ٠‏ 

فما باله عدى, يالى ى هذه الآية ؟ يقول العز بن عبد السلام : 
( قوله « باأفها الذين آمنوا لا تدخاوا ميوت الذنى الا أ ن يؤدّن لكم الى 
طعام غير ناظريّن أناه » مضمن معنى الا أن ندغوا الى طعام غير ناظرين 
اناه )'(0]) ٠‏ 

والذى 0 أه ‏ والله أعلم 2 ]0 عن حرف الظرفية أأى 
حرف الأنتهاء قتصد به توجبه 37 و المسامين حين بدعون الى ا 
الرسننؤل غليه السلام أن ينصرفوا المى ما دعوا اليه لأ واووق غلى 
ظ و0 ولا نتحهوان بأيصارهم ال غيره 6 ؛ تأدما دككداب الاسلام ايؤيد 
ذلك سياق الآية وأسباب نزولها (45) » من كراهية الرشول لأقعاق 


(55) القاموس المحيط ( ترتيب القاموس ) ١51/١‏ . 
(56) الاشارة الى الابحاز لاه ٠‏ 
5؟) انظر الوجيز فى تفسبر القرآن العزيز 1417/9 ١»‏ :والتفسير 
المنير لمعالم التنزيل 1:9//ام١ ١88‏ وأسباب اليزول ؟5؟ ٠‏ . 
9 1 00008 الجر ) 


وم 


آداب الضيافة من احترام مشاعر المضدف اوعندم مضابقته ؛ وهو الذى 
أفصح عنه القرآن بقوله : « ان ذلكم كان يؤّذى النبى فيستحى منكم » 
ونز لعلى آثره امر الله بفرض الحجاب على نسائه عليه السقلام «واذا 
التموهن متاعا فاسآلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلويكم 
وقلومهن » وليس ف تعدية الفعل بحرف الوعاء هذا المعتى الذى ألحت 
اليه ( الى ) ٠‏ 

وف قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أواى ببعض فى كتاب 
الله من المؤمنين والمماجرين الا أن تفعلوا الى أوايائكم معروفا .٠‏ 
الأحزاب 5 » قال العز بن عبد السبلام : قوله « الا أن تفعلوا الى 
أوليائكم معروفا ») ضمن تفعلوا معنى تسدوا أو توصلوا » لافادة 
المعنييين ) (40) ٠‏ 

وقال أبو حبان : ( وعدى بالى لآن المعذى الا أن توصلوا الى 
أوليائتم ) (4:) والمتتبيع لادة ( فعل ) فى القرآن الكريم بجدها قد 
تعدت بالباء كثيرا داله على الداق مكروه يمن تعدت اليه » وأدت الممساء 
دورها فى الادحاء بشادة الفعل ووطأته على من نزل به » كقوله تعالى : 
ودسكنتم فى مساكن الذبن ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم .. أر أهيم 5 © وقوله : « الم ثر كيف فعل رفك بعاا ٠.‏ 
الفجر ه » وذلك لما أن الفاعل هو الله والصاق الله الفعل بهم دليل شدة 
العذاب وقسوته ٠‏ 

وتءدت بفى كما ى قغوله على لسان قوم شعيب : « أصلاتك تآمرك 
أن نترك ما بعيد آماؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشساء ٠٠‏ هود بلم » 


| سه سم لوحم ماشه سس سينك" مامه سمي 


(57) الاشارة الى الابحاز لاه ٠.‏ 
(50) البحر المأحبيط 5١5/0‏ . 


كف 


.وحرف الوعاء هننا يذكر على شعيب أن يمنعهم من التصرف فى أموالهم 
بما يدل على تمكنهم منها وحريتهم ف المنح والمئع كما يقنضيه حق 
المالك » وليس غير ( فى ) بدلالته على التمكن يصلح فى موقعه ٠‏ 


أما تعديه بالى فى آية الأحزاب » فنذلك يوحى بأن ايصال المعروف 
الى الأولياء هو من باب الاستثناء وليس متمكنا تمكن حقوق أولى 
الأر حام » فيما ورثهم الله بشرعه » فحقهم أمكن وألز م » وذاك يتناسى 
مع سياق بيطل الله تعالى فيه الميراث با مؤاخاة فى الايمان (49) وبعود 
بالحقوق الى أصحابها من ذوى الأرحام كما دل عليه قوله : « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » ؛ وأو جاءت ( فى ) ددلا من 
الى لا تجاوبت أطراف النظم كما هى متجاوبة الآن ٠‏ 
ولالى وحدها ودلالتها الخاصة ف قوله تعالى : « وأنفقوا فى .سل 
الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ٠٠‏ 
المقرة ه9١‏ » حيث آثرها على حرف الوعاء »؛ ولم مقل : فى التهلكة » كما 
عدى نفس الفعل بها ف قوله تعالى : « سذلقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب ٠٠‏ آل عمرآن ١١6١‏ » وقوله : « وألقى فى الأرض ربواسى أن 
تماد بكم ٠٠‏ النحل ١١١‏ ) وقوله : « أأقيا فى جهنم كل كفار عدئيدك *ه 
ق 55 » بوقوله على لسان قوم ابراهيم « قالوا ابذوا له بنيانا فألق,ه فى 
الجحيم ٠٠‏ الصافات بىة )» ٠‏ 
ذلك أن الغرض ف آية البقرة هو تحذير الدخلاء الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوذها فى سبيل الله من أنهم صائرون الى الهاكة ‏ 
وسائروق ق طردوق ينتهى بهم ذهاية مؤاة » تكون أموالهم سبيلا الى 
اسقائهم. و « الى » هى النى دلت على اتجاههم الى هذا الدئريق وأذربه 


(55) انظر الوجيز للواحدى ١78/19:‏ 2 محاسسن التأويل 559/١١‏ 


5 


وصولهم البي؛ نهأييتهم 4 وليس لحراف الظرافيه هنا مكان ؛ لأذه لو جاء ادل 
على آنهم تمكنوا فيها وأحاطهم الهلاك واشتملهم ؛ وهو مالا يتلاءم مع 
التحذير المبكر قبل الوقوع فى المحظور ٠‏ ولا داعى اتضمين الااقاء معنى 
الافضاء كما ذهب اليه الألوسى )5٠(‏ » لآن فعل الالقاء مما دتعدى بالى 
كما فى قوله تعالى : « اذهب بكتابى هذا فأاقفه اليهم .٠‏ الثنمل م؟ » 
ودلت ( الى ) على انهاء الرسالة الى قوم بلقيس وايصالها اليهم ٠‏ 
وقد أكد الراغب أنه ( دقال : ألقبت اليك قولا وسلاما وكلاما ,وموادة ٠‏ 
قا تعالى : «تلقون اليهم بالمودة» وقال : «فألقو | اليهم القول» )(51) ٠‏ 

أما تعدية فعل الالقاء بحرف الوعاء » كما فى قوله ': « سناقى فى 
قلوب اأذين *افروا الرعب » وقوله : (« ألقدا فى جهنم ٠٠‏ »6 « فالقوه 
فى الجديم » فانه يكشف عن شدة الرعب وتمكنه من قلوب اللكافرين 
وعمق آثره فى نفوسهم ؛ كما يكشف عن شسهدة الالقاء » والممالعغة فى 
ايصاله الى عمق ما ألقى فده من النار ويجسد. حرص قوم أدر أهعيم 
على أن دلقوا به ى وسطها وآدونها حتى لا يتسلل منها ٠‏ 

م 5 ها 


ذكر المعذن ان الى دمعذنى اي 58 وله 5 : « هو اأذى خاق 
لكم ما فى الأرض جمبعا ثم اسذتوى الى السماء فسواهن سبع سموأت ٠ ٠‏ 
المقرة 5” © على أن استوى يمعنى اسةولى ولءل ذاك كاز خزار اهما 
مؤادى اليه ادقاء الفعل على أصل معناه هن التجسدم والمشائهة ‏ تعالى 
الله عن ذلك وتنزه عند من لا مقول بالتجوز :وال تأويل فى المسفات 
ذاهبين | ى أن الاستواء هنا بمعناه فى قوك الشاعر * 


9-ه6) انغار روح المعانى 26 . ١‏ 
(١ه)‏ المفردات 5465 ٠‏ ال ب 


ميم 


فلما علونا واستويت عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

وقاد تصادى الالوسى لهذا الرأى وضعفه لأئه خروج بالحرف عن 
معناه الأصلى دون مقتض » ولأن الاستيلاء على الشىء بتتضى سيق 
.وجوده » والسماء لم توجد بعدد., يدليل عطف « فسواهن » عليه 
بالفاء (؟ه0) ٠‏ 


ومثل هذا القول. لا يفرق بين تعدية فعل الاستواء بالى وتعديته 
بعلى » اذ أن ( الى ) تكسبه معنى القصدذ الى الشىء » والاسستواء فى. 
الفعل يبدل على الاستقامة فى الاتجاه البه » مما ببدل على أنه لم دنشغل 
مغيره » أو بعمد الى ما يعطله عما قصد البه » لذلك قال الزمخشرى, : 
( استوى الى مكان كذا اذا توجه اليه توجها لا يلوى على شىء » وهو 
من الاستواء الذى هو صد الاعوجاج ( (+ه) ٠‏ 


وحين بعادى بعلى بكتسب من الاستعلاء فيها معنى الاستيلاء ء على 
321 لشىء كما فى قولة تعالى :37 الرحمن على العرشن “استوق و وخطةأه »© اه 

على أن استواء ألله الى السموات لبس اسستزاء' الذاثت واتما 
استواء التديير وهو ما أفاده الراغب ف قوله : « ومئى نمدئ ثالى 
النتضى معذى الانتهاء النه أما باذ ات واما بالتدبير ؛ » وعلى 0 3 
2 586 الى السماء » 0 25 | 


الشيء. 02 ف الفمل 6 وحرف الانتهاء قريئنه التجوز قال + د 
11 واستوى لي ا مجازا على القم.د الى الشيء 


(00) انظر روح المعانى ٠ 5١09/١‏ 
(09) الكشاف ؟/ره: 5 ٠‏ 
: (؟65) المفردات 55353 ٠‏ 


لمر يوت ومن ية لحري م ه ٠1‏ معييق دايافففنةا م 5 | |1 | فسا 
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بعزم وسرعة » كأنه يسير اليه مستويا لا يلوى على شىء » فيعدى بالى.. 
فتكون الى قرينة المجاز وهر تمثيل ) (0ه) ٠‏ 

واهذاه المدلالة نفسها هى التى أثمار اليها الزمخشرى مع حرف 
الانتهاء ولكنه لم يقل اذها على سبيل التجوز ؛ بل هو مما اكتسبه الفعل 
من تعديه بالى ٠‏ 

ومما قيل فيه بدلالة الى على معنى الاسبتعلاء قوله تعالى : 
اروقكمينا ال بعى اسراكدل فى الكناب اليتون فى الأرقن مركيق. ولقمان. 
عللوا كميرا ٠٠‏ الاسراء ع »6 ٠.‏ 

نقل الالودى عن ابن عباس وغيره أن المعنى قضينا عليهم » والى 
بمعنى على )5ه 1 

وحين نعود الى معاجم اللغة نجد أن مادة القضاء ‏ وان دارت 


الساق ,وم بخاسية دن معانى الكروف التى بكتدى رياه سول : 
« وقضاهن سبع سموات © معذاه : أحكم خلقهن » وقوله : « ,بوقضى ربك 
ألا تعيدوا الا أباه » معناه : أمر ربك أمرا قاطعا » وقفى عليه عهدا : 
أذفيذه » وكآنه أحكم هذا العهد ٠‏ أما قوله تعالى : « وقضينا الى بنى 
اسرائيل فى الكتاب ٠٠‏ » فمعناه أنهى اليهم ما حكمنا به وقدرناه » ومثله: 
« وقضينا اليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطلوع مصبحين ٠٠‏ 
الحجر 55 » فى خطاب الله الوط عليه السلام ولا يعءقل أن يكون ذلك 
قضاء عليه » وهو القضاء الذى أهاك به قومه وأنجاه وأهله ٠‏ وهذا 
ما صرح به صاحب اللسان فى قوله : « وقضينا اليه ذلك الأمر »© أى؛ 


(56) التحرير والتنوير ٠ "١/١‏ 
(كه) روح المعانى ٠ ١3/١١6‏ 


>06 


أنهيناه اليه وأبلغناه ذلك ) (/اه) ٠‏ 

أما لماذا عدل عن حرف الاستعلاء فى آية الاسراء الى جرف 
الانتهاء » وهو قضاء عليهم »وحكم نافذ فيهم ٠‏ فأحسب ‏ والله أعلم ‏ 
أن العدول عنه تجسيد لعدل الله تعالى فى أن ما قضاه وقدره لا يفقدا 
الاثمنان اكقازة, لق الاتحاه: نض الخين والقدل السالم © فيو اأنيية 
بانذار وجه اليهم » والدليل على ذلك قوله قيل الافساد فى الرة الثانية 
« أن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسآتم فلها » ولو جاء معلى لقيل 
انهم محكوم عليهم » مغلوبون بقضاء الله لا ارادة لهم ولا اختيار » والله 
قضى بآن لا يكون للناس عايه حجة ٠‏ 

وما قيل من تضمين قضى معنى أوحى لا ضرورة اليه لأن حرف,. 
الانتهاء أدى ما يؤديه » وهو مع القضاء هنا أبلغ فى الانذار والوعيد .٠‏ 
قال الرازى : ( « وقضينا »© أى أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا 
اليهم » ولفظ ( الى ) صلة للايحاء » لأن معنى قضينا : أوحينا اليهم 
ذلك ) (8ه) ٠‏ وليس ذلك من الرازى وغيره الا محاولة لتصحيح التعدية 
مع ظهور معنى الحرف ٠ء‏ 


(61) لسان العرب موتكم ٠‏ 
(58) التفسير الكبمر ٠. ١66/٠١‏ 


الفصصلا سابع 


يف ب 
حقيقته ومجازه 
المجاوزة هى معنى ( عن ) الذى لم يثيت البصريون لها سواه )١(‏ 
الا أن هذاه المجاوزة اخذت تفسيرات مختلفة فى كتب النحاة فى محاولة- 
ل ستيعاب صور التعدى بهذأ الحرف 4 وحسسن لم تستطيع هزه التفسيرات. 
الوفاء مد لالاته الحرف ف ترأكييه المختلنة ظهر القول بنياتها عن. 
أخواتها من حروف الجر وتضمين الفعل ما يتلاءم معها ٠‏ 
قالى سييويه ': ( بوأما ( عن ) فلما عدأ الشىء 4 وذلك قولك : أطعمه 
عن جوم 6 حعل الحجوع مذصرفا تارك قد جاوزه 4 وقال : سقاه عن., 
العيمة » العيمة : شهوة اللين ٠‏ قال أبو عمرو : سمعت أبا زود يقول :. 
رميت عن القوس وناس يقواون : رميت عليها ٠‏ وأنشد : 
وكساه عن العرى : جعلهما قاد راخدا عنهة 6 ورمدت عن القوس 14 
لأنه بها قذف سهمه عنها وعداها » ويقول : جلس عن يميه ٠‏ فجعله. 
متراخيا عن بدنه » وجعله ف المكان الذى بحيال يمينه » وتقول : أضربت. 
عنه » وأعرضت عنه » وانصرف عنه » انما تريد آنه تراخى عنه » وجاوزه 
الى غيره » وتقول أخذت عنه حديثا أى عدا منه الى“ حديث ( ٠)(‏ 
فااجاوزة ف كلام سيدويه تشمل بعد المجرور عن الشىء قيله 5 
وبعد شىء عن المجرور » لأن ( أطعمه عن جوع ) فيه الجوع وهو المجرور 
أبعد بالاطعام » و ( رميت عن القوسس ) أبعد قيه السهم عن المجرور. 
وهو القوس ٠‏ 


)١(‏ انظر الجنى الدانى 510 , وشرح الأشمونى 9؟/7>7؟ دار احيا:. 
:الكتب ابعرببة 2 وهغنى اللسيب ١١5/١‏ . 
(5) الكتاب 553/5 57" . 


٠ 
وهذه المجاوزة تتبدى فى ثوب الحقيقة حينا » وتتخفى فى أردية‎ 
بقول أبن ألقيم : ( وهى دقيقة فى مجاوزة جرم عن‎ ٠ المجاز حينا آخر‎ 
كقوله‎ ٠ جرم وتعديته عنه » ثم يستعمل في المعانى على طريق التشييه‎ 
تعالى : « ومن أعرض عن ذك, رى فان له معيشة ضنكا » شبة انصراف‎ 

المصيرة عن تأمل ذكره بانصراف المجاوز عما بجأوزه ( (© ٠‏ 


وكلامه يدل على اجراء الاستعارة فى معنى الحرف ٠‏ 

ولما وجد النحاة أن بعض التراكيب التى عدى فيها الفعل بعن 
لا يبدو فيها بعد شىء عن شىء مثل : رضى الله عنه » حيث لم يجاوز 
الرضا المجرور أو يجاوزه المجرو قو © اخيطروا الى تفسير المجاوزة بمنا 
يتسع له ولأمثاله ٠‏ غفى حاشية الصبان فى معد خى فد كور أو قار 
مذكور عمابعدها بسيب الحدث قبلها »فالأول نحو رميت السهمعن القوس» 
أى جاوز السهم القوس بسبب الرمى » والثانى : نحو رضى الله نك » 
أى جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا » ثم المجاوزة تارة تكرن حقيقية كهذين 
المثالين » وتارة تكون مجازية » نحو أخذت العلم عن عمرو » كأنه لا 
علمت ما يعلمه جاوزه العلم يسبيب الأخذ ) (؛) ٠‏ 


وهذا التعريف للمجاوزة أورد عليه الصبان ما مجعله غير جامع : 
فقال : ( ومن اأاجازية .: سألت زهدا عن كذا » كأنه لما عرفك المسئول 
بالمسكول عنه جاوزه المسئول عنه بسبب السؤال » وأنت خبيز بآن غذا 
أنما يظهر اذا أفاد المسكول المسئول عنه » لا الذا لم يفده » وآن المناسب 
لهذا المثاك جعل البعد لتمجرور عن الذىء ء لا جعك البمد للشىء عن 


(59) الفوائد المشوق الى علوم القرآآن 5٠‏ 
(5) حاشية الصدان على. شرح الأشمونى :599/9 ٠.‏ 


م٠ءا‎ 


المحرور » فلا الام ذعر يفوم المجاوزة هذا المثال فاعرف ذلك ( )6( ٠‏ 

فالمسكول اذا لم دفد من سآله فلا وجه للمجاوزة » واذا أفاد يما: 
سكل عنه فالمجاوز هو المجرور ؛ وف كلا الدالين لا ينطبق عليه التعريف. 
الذى ذكره الصبان ٠‏ 

وعدر المالقى بالمزاملة 00 بدلا مى المجاوزة قْ داميسبر معذى ) عن )6 
« عفا الله عذك » ٠‏ 

ورمما كان التعدير ماازايله ايمل 6 لكنه ببعم ما اذا كان المحرور 
هو الذى فارق وجاوز » وما أذا كان شىء مذكور أو غير مذكور جاوز 
المحرور وتعدأه 0 

وذهب ابن غارس الى أن الأصل ف ( عن ) الدلالة ( على الانحطاط 
واأنزول ٠‏ تقول. : ذزل عن اأجيل » ونزل عن ظهر الداية وآخذ العام 
عن زد » لآن المأخوذ عنه أعلى رتبة من الآخذ ) (/) ٠‏ 

ولا يخفى أن معنى الذخزول والانحطاط مستفاد من معذى اأافعل 
لا من دلالة الحرف » ودلالة دنو مرتبة الآخذ مفادة من أن المعطى أفضل 
من الأخذ » وليس من معنى ( عن ) بدليل قوله تعالى ': « مخاطبا رسوله 
« وأعرض عن المشركين » وقوله تعالى : « رضى الله عذهم ورضوا عنه » 
فتارة يكون مجرورها هو الأرفعم وآخرى. يكون هو الأدنى ٠‏ 


والأولى أن يقال ان الفعل دلالة عامة دين يعدى بنفسسه ؛ وله 
(6) السابق ٠‏ نفس الصفحة ٠‏ 
)١1(‏ انغار رصم المانى 9؟5 ٠‏ 


؟ 2 


دلالته الخاصة التى يكتسبها بعدوى الحروف التى يوصل بها طبقا الما 
تقتضية أغراض الكلام » وهو ما يتفاوت فيه نظم عن نظم بقدر 
مما بسئّ,عب من معانى الحروف وما يضعه منها فى موضعه الملاكم له ٠‏ 


فهذا الفعل ( ولى ) يتعدى بنفسه » فيفيد معنى الولاية وحصول 
الى فى أقرب المراضع منسه (4) + يقال : وليثه سممى كذا » ووليت 
.عبنى كذا » وولبت وجهى كذا : أقبلت به علبه ٠‏ قال الله عز وجل : 
٠‏ فلنوليذك قبله ترضاها ٠٠‏ البقرة ٠ » ١44‏ 

ورتطدى مدن لكشي هن فقن المقا وز لكر افى نالافمان كنا 
فى قوله تعالى : « سيقول السفهاء من الئاس ماو لأهم عن قبلتهم النى 
كانوا عليها ٠٠‏ اليقرة ؟:١‏ »6 ٠‏ 

وقل مثل ذلك فى الفعل ( مال ) فهو يتعدى بالى دالا على معنى 
العدول الى الشىء والاقبال عليه والاتجاه نحوه » وبتعدى بعن فيكتسب 
من معنى المجاوزة فيها ما بدل على الابتعاد والاعراض » وهو ذقيض 
ما بؤدبه مع حرف الانتهاء » وغير ذلك من الأفعال التى لا تحصى كثره 
مما تتجاذيها الدروف بما يبكسيها دلالات ومعانى متباينة أو 
متناقضة ٠‏ 

3# جر عو 
زدادة عن وأآسرارها 

هناك كثير من النصوص لاييدو فيها سر التعدى بعن مما بتوهم 
معها زيادتها » وأداء التركيب لنقس المعنى يدونها ++ 

من ذلك قوله. تعالى : « وأصبر نفك مع الذين بإدعون ربهم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنوم ترييد زيئة الحياة 
الدنيا ٠١‏ الكهف للم؟ ©6 ٠‏ 


(6) انظر المفردات /5/ ٠‏ 


تك 


قال الزمخشرى : ( يقال عداه : اذا جاوزه » ومنه قولهم : عدا 
حلوره » وجاءنى القوم عدأ زيدا » وأنما عدى بعن لتضمين عدا معنى 
خبا وعلا » فى قولك : نبت عنه عينه » وعلت عنه عينه اذا اقتحمته ولم 
.تعلق به ٠‏ فان قلت : أى, غرض فى هذا التضمين ؟ وهلا قيل : ولا تعدهم 
عيذاك » أولا تعل عيناك عنهم ؟ قلت : الغرض فيه اعطاء مجموع 
معنيين » وذلك أقوى من اعطاء معنى خذ » آلا ترى كيف رجع المعنى الى 
قواك ولا قد تقتحمهم عبناك مجاوزتين الى غير هم ( يه ه) ٠‏ 

وقد سبق أن ققلت : ان التضمين لا يعدو أن يكون ضربا من البحث 
عن معنى يصح معه التركب » لاكشفا عن أسرار الحرف ٠‏ وحين نقارن 
دين المتعبيرين : لا تعدهم عيناك » و « لا تعد عيناك عنهم © نجد التعبير 
الأول بدل على النهى عن اهمالهم والاقلال من شأنهم » أما التعبير الثانى 
الذى آثره القرآن فانه يفيد النهى عن تركهم الى غير هم ود.رف نظره 
واعتمامه بقوم مسواهم » حرصا منه على كسبهم واستمالتهم باظهار 
الود لهم والاقبال عليهم على حساب هؤلاء » تحقيقا لما يهدف اليه 
علية القوم من المشركين من طردهم وابعادهم حتى يتسنى لهم الجلوس 
ألده كما عير عنه القر آن ف موضع آخر « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
جالغداة والعثشى ٠٠‏ الأنعام ؟ه » فالتعبير بالطرد. هو الذى أدى بقوله 
هنا « ولاتعد عيناك عنهم » فكأنه قال : ولا تتجاوز هؤلاء النفر من 
قومك وتتركهم ماضدا الى سواهم » وهو ما لا يفهم من الفعل, المعادى 
بنفسه » وهر ما ينبىء عنه كلام ابن منظور : ( يقال : تعديت الدق , 
واعتديته » وعدوته » أى جاوزته » وقد قالت العرب : اعتدى فلان عن 
الحق » واعتدى قومه الحق ؛ كأن معناه جاز عن الحق الى الظلم ؛وعدى 
عن الأمر : حازه الى غيره وتركه ) ٠ )١٠١(‏ 


صب لعسيو ص 0 مير بيو حم ان ويم 


6 الكشاف /8 4 ٠.‏ 
)٠١(‏ لسان العرب 8573/6؟ ٠‏ 


929» 


وف تعبير الرازى ما يشير الى الفرق بين تعدى الفعل بنقسه 
اوتعديه بعن ( يقال عداه » اذا حاوزه » ومنه قولهم : عدا طوره » وجاء 
القوم عدا زييدا ( واثها عدى بلفظة عن » لأنها تفيد المباعدة » فكأنه 
تعالى نهى عن تلك المباعدة ) الى أن بقول : ( والمقصود من الآية أنه 
تعالي ذهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يزدرى فقراء المؤهندن: 
وَأ تتمو عبناه عنهم ؛ لأجمل رغيتته فمجالسة الأغنبياء وس 


وف قوله تعالى : « قفد بعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئية أو يه يدهم ددا 
أليم ٠٠‏ الذور > » قال أبو عبيدة : (« الذين بخالفون عن أمره » 
محاز الذون مزه سواء » و ( عن ) زائدة ) ٠ )١١(‏ 

وق اأمحصر المحيط : ) ضمن خنااف معنى صيد وأعركخن 
فعداه بعن ( 01 ٠‏ 

وذهب الزمخشرىٍ ألى تقدير مفعول محيذوف )م مقال : خالفه ألى. 
الأمر اذا ذهب ال 4 ادونه » ومنه واه تعالى :»6 59 أرييد. أ ن أخالفكم 
الى ما هادم عنه 0 وخالفه غن: الامو + اذا حية عتننة دونه ؛ ومعئى 
« الذين. يخالفون عن أمسره «( الذين بصلاون عن أمجوة . دون 
الؤمنين وهم اأنافقون ؛ فحذف المفعول » لأن الفرض ذكر المقالف. 
والمخالف عنه ) 05 : 


دح عد مالس 7 و مراع موسو ريست اسن ونح لين © . عجوي اسمس مده 


. ١١5/19١ تفسير الفخر الرازى‎ )١١( 
٠ 39/5 مجاز القرأن‎ )١١ 

٠ البحر المحبطظ 1//5/ا5‎ )١١ 

٠ 78/5 الكشاف‎ )١5( 


0و 


والمتآمل لسياق الآية يجد قبلها حديثا عن طاعة المؤمنين وثباتهم مم 
الرسولء حين دعو الى امر جامع »؛ لا يتركونه الا ماذن منه « انما 
المؤمنون الذين آمذوا مالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم 
بذهيوأ حتى يستآذنوه ٠٠‏ النور ؟5 © ٠‏ 

ثم جاءت هذه الآية مشيرة الى مون ا د ايه 
ليترك الرميوا كت ويقداك فون ٠‏ 1 0 أحد ؛ ( قد بعلم الله الذين 


واحدا بعد واحد ) )١5(‏ فكان قوله »2 لكان الوه يخالذون عن - « 
تحذيرا لهؤلاء الذين لا يعلنون عصيانهم ‏ ولكنوم بتحاوزون أمر الله 
وبنحرفون عنه ‏ من سوء ما ينتظر هم » وأعلامهم بأن الله يرأهم ودرب 
أفعالهم ؛ وأو عدى الفعل بنفسه » فقيل : يخالفون أمره لدل على أنهم 
يدلنون عدا نهم ومكااقتهم مبولييين هذا موف السللين اراذا + 


و ) عن ( هى النى أمرزت تجاوزهم وأنحرافهم قدما حدسدوق هم خافنا 


ومما بوهم ظاهره زدادة عن وأمكان الاستعناء عنها وقوعها معد 
تعدى فعل التكفير الى مقعوله بئفسه » كما فى قوله تعالى : « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات اندفرن عنهم سيكاتهم ولنجزينوم أحسن الذى 
كانوأ يعلمون 0 العذكيوت 7 )6 ٠‏ 

فما فاكدة ( عن ) وقد تعدى الفعل الى الدس.يكات بنفسه ؟ وهل 
بنقص المعنى شيئًا لو اكتفى بقوله : « لذكفرن «سدئاتهم » ؟ 

والدواب : أن اللمتكفير فى االغة دعنى التغطية ٠‏ الستر » وقد .ميت 
الكفارات كفارات لأنها تغطى عاى الذنذوب وتسترها(١1) ٠‏ 


٠ 185 المفردات‎ )١9( 
٠. 598٠.٠//ا/ انظر اللسان‎ )١( 


(- حروف الجر) 


5 


ولما كانت الآية وأمثالها فى مقام الترغيب وشحذ الهمم للاكثار 
من العمل الالح والانطلاق بالذفوس التى اقترفت السيئات فى فترة 
من فترات ضعذها الو عالم الدر والخير 6 ودفعها الى حياة جدمده ننمدى 
فيها ذاكرة 0 من عقولهم حاءت ) عن ( لتفيد أن ما يكسدونه من 
خير فى حاضريهم ومد.تقبلهم لا بغطى فقط عورأات الماضى وأنما بمحوها 
ودنعدها عنهم تدقيقا أقوله تعالى : « ان الحسنات يؤذهين السيثات .٠‏ 
هود ١]:‏ 4 وفرق بين أن دقار عليه ذذوده وخطاباه هم مقائها فق اذأكر نه 
تؤرقه وتقفذى مضجعه »> وبين أن نمعاد عذه وتتجاوزه الى غير رجءة٠وذلك‏ 
ما أادت اليه ( عن ) ودلت عليه » اذلك أعقبه هنا قوله « ولنجزينهم 
أحسن الذى كانوا يعملون © وأعقيها « وأصلح بالهم » فى قوله تعالى : 
)0 والذدن آمذوا وعملوا الصالحات وآمنوا 55 درل على مكمد. وهو الحى 
من يهم ذفر عنهم سيكاتهم وأصاعح بالهم ة٠»‏ محمد "»" )» نُذيف بماعم 
البال اذا بقيت ال.يكات مستورة ولم دقر فى نفوس ااؤمنين تجوز الله 
عذيها ومحوها واذهادها من صحائفهم 6 وخاصة اذا كان قد سمفق لوم 
الكفر قبل الادمان ؟ وقد عبر السهيلى عن هبذا الابمعاد والتجاوز 
بااخروج وهو لدس معددأ عن الغرض الذى ذكرئاه 4 فقا ١‏ ) ومن هذا 
الحو قو [4 علد4 السلام : ) فلمكفر عن دمددة وابآت الذى هو خر ( 
فأدخل فى كلامه ( عن ) لتؤذن بمعنى الخروج عن اليمين ) ٠ )١7(‏ 


ورفية ال مين لبعد بعوقاقهم بزابعا ها دن سا تلهج تمن الت 
جعلتهم محارون الى ردهم مهذا البدعاء : « ردنا فاغفر أنا ذذوينا وكفر 
عنا سيكاتنا ٠٠‏ آل عمران 1١9‏ » حيث لم يكنفوا بأن يقوأوا : فاغ هر 
ذنءهنا وكقر سيكاتةا » وهو ما كث.ف عنه الألوسى : ( وف لأذكر « انا » 


ا ملافن وم جواصي سس حت وو بحعو ياس ريو لوه حا ١‏ بن لسوت ا لون لحي و وين تا 


16) نمائج الفكر 5854 . 


لا ؟ 


.و ( عنا » فى الآية مع أنه أو قيل : فاغفر ذنوينا وكفر سيئاتنا لأفاد 
ال أقصود » ابماء الى وفور الرغبة فى دذين الآمرين ) ٠ )١1(‏ 


ولئن .دلت زدادة « عذا » على وفور الرغغة ف ابعاد السيئات 
والتجاوز عنها هنا » فانها دات على التنديم وزمادة التحسر فى قوله 
.تعاللى « ذلك هدى الله بهدى به من بشاء من عباده ولو امتركو! لحد دأ 
عنهم ما كاذوا معملون ٠٠‏ الأنعام » لأن حبوط العمل يعنى بطلاذه) 
2 والذين كذموا بأبائنا ولقاء الأخرة حيطت أعمالهم ؟» الأعراف ١417‏ » 
لكن زمادة ( عذهم » فى الآمة الأولى قصد منها زمادة فى تنديم هؤ للاء 
الذدن هدأ هم الله الى الايمان واختارهم لطاعته اذا ما أشركوا كما تدل 
عليه الايه قبلها «ومن آداكوم وذرياتهم واخوانهم واجتتبيناهم وهديناهم 
الى صراط مستقيم » وما أثسد ندم من يهتدى الى الحق ويستضىء دنوره 
بون يديه » ينظر أليها خاسئًا وهو حسير ٠‏ 


وهذا ( رذى ) دتعدى تارة بنفسه دالا على الاختيار والقبول كما 
فى قوله تعالى : « ورضيت لكم الاسلام دينا ٠٠‏ المائدة )6 بمعنى 
أخترته لكم 5 ثم دتعادى دءن فددل على مرحلة من كمال الرضا تصل الى 
حد قبول كل ما يصدر من المجرور بها من أفعال وأقوال »؛ وكأنها ذوحى 
بالتجاوز عن كل ما لا يآتى على رغدة الراضى ؛ كما فى قوله « لقد رضى 
الله عن المؤمنين اذ دبايعونك تحت الشجرة فعام ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ٠٠‏ الفتح ١6‏ »© وقوله « والسايقون 
الأولون من !أهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم 
-ورضوا عنه ٠٠‏ الثوية ٠ 6 ١٠١‏ 


77 0 سو سح و سف وج سيت ون حوعب .ود سوج من ج20 السو حو بحت لاوسالسشس وار نط موده وواك :1009000019709 0 . 


٠ ١/15 روح المعانى‎ )١6( 


5 
وهذه المزاوجة بين رضا الله عن السابقين ورضاهم عنه شاهد 
بآن الله أحلهم محلا من المرضا قبل فيه كل ما 00 عنهم وتجاوز 
زلاتهم ٠ ٠‏ وكأنه بنادى «اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم» وكان اي 
ناطقا بقبول قضائه والتلذة بما يبتايهم به مما يثقل, على غيرهم ويعافونة: 
لذاك قال المراغب : « ورضا العبد عن الله أن لا بكره ما بجرى به 
قفاؤه)(:1) . 


ولذتأمل قول أ لله تنعالى تصويرا للذل والاستسلام » وما بجحب أن 
بصير الده حال الكافر المتمرد فى مواجهة قوة المسلمين الغالمة باذنه : 
« قاتاوأ الذين لا بؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا دحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا بديذون ددن الدق من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية 
عن دوقم صاغرون ٠٠‏ التوبة 59 » ٠‏ 


وهرربحت اأفب لفون على التضووتمع :اهل العنا الذين خرجرا على 
اديدهم 4 واستياحوا ما حورم |الله وز هد أله 4 واستهانوا بالمسامين 4 5-6 
الكف عن قتالهم حتى يفلوا عزمهم ؛ ومذهكوا قو لهم ؛ ودرغموهم على 
الطاعة والاستسلام الحامل 4 اذا لم نكئف الكسرارة بقدولهم الجزيه م( 
حتى دون رضاهم هذ | صادرا عن أستى. لام تام ومصدوب بالذ!ه4 
المالغة » ضمانا لعدم قدردهم على معدم صلذو غهم و العو ده الى سارت 
السلمءن ٠‏ وظء له ( عن داد © تاحسسيان لهذا العنى 1 دمأ ادل عأب4 من 
عردم عن الإأهى عاك داهو والهم 4 فَكان هذه الأردى يه دذون عاى حبد.ن 
ااال وم 'عك دن النفاة منهأ 4 والامتعاد عذها 6 ع هطو غاده 5 والهوان 
كال أدن منخاور : ) وله عر وحل )0 حتى دعطوأ الجزيه عن دلد ©» قدل : 
معناه عن ذل ه وعن اعثر اف لأمسامين أن أبديهم دوق أبرديهم ٠ ( ١)‏ 


٠ "585 المفردات‎ )19( 
٠ 5555/8 اللسان‎ )9١( 


اس 


كلا ذرى كدت دددو المعنى وقد الغرض لو قيل : حتى يعطوأ دداك 
.والف: المعطية كمأ دو معرف ‏ ذير هن الود الأخذة ؟ ثم له ذرى كدف 
بقل المعنى ويتناقص فرما لو قيل : حتى يعطوا الجزية ٠‏ دون هذه 
الزيادة ؟أء 

كما كيد فده 


عن ومعنى الالصساق 


من أشهر الأمثاة التى قيل ان ( عن ) فيها بمعنى الماء قوله تعالى : 
.« والنجم اذا هرى ما ضل صاحيكم وما غوى وما ينطق عن الهووى ٠٠‏ 
١‏ ”م )». 


قال أبو عبيدة : ( « وما ينطق عن الهوى » أى بالهوى )(١؟) ٠‏ 
ويعلل الزركشى وجوب كونها بمعنى الباء بقوله : ( لأنها اذا كانت 
بمعنى ألداء ذفى عنه النطق فى حال كونه متليسا بالهوى وهو صحيح ) 
واذا كانت على بايها نفى عنه التعلق حال كونه مجاوزا عن الهوى ؛ 
.فيلزم أن يكون النطق حال كونه متليسا بالهوى » وهو فاسد )(؟؟) ٠‏ 

وراد البطليوسى رآى أبى عديدة ومن تابعه كابن قتبية » فقال : 
(وأما ما حكاه عن أبى عبيدة : أن معنى قوله تعالى ': « وما ينطق عن 
الهوى » أى ما ينطق بالهوى فاته لا يلزم » و ( عن ) فى الآبة علىبانهاء 
غير مدل من دُىء آخر » واامراد أن نطقه لا مصدر عن هوى منه » انما 
بيصدر عن وحى )(590) ٠‏ 


٠ 595/9 مجاز القرآن‎ )5١( 
٠ "5817/5 البرهان‎ )560( 
٠ الاقنضاب "/5لا؟‎ )59( 


51٠ 


مقدمتهم الزمخشرى ٠‏ حيث قال : « وما أتاكم به من القر آن ليس بمنطق. 
يصدر عن هواه ورأيه )(14؟) ٠‏ 


وان كان من جاءوا بعده حملوا ذلك على تضمين ينطق معنى يصدر 
ولا أظن الزمخشرى قصد به التضمين » بل كان مستجييا لمعنى الحرف : 
لآن نفى المجاوزة هنا معناه نفى أن يكون هوى من نفسه أو رآيه عدا الى 
منطقه » وصدر عنه » كما تقول : حدئت عنه »؛ وروبت عنه + ونطقت 
عذه » وهر ما ؤفسر به امام النحاة المجاوزة فى مثله ٠‏ قال : ( وتقول أخذت 
عذه حديثا » أى عدا منه الى حديث ) ؛(5؟) ٠‏ 


وما بعئينأ ف هذه الدر اسه دنوجة خاص هو سر العدول عن ألمااء 
الى حرف المجاوزة » وان كان كلاهما يصح تعدية الفعل به وهو ما لم 


وأرى أن ما عليه النظم الحكيم أبلغ فى شمرثته علده السلام من 
هوى النفس والتح_دث برأيه ؛ اذ أن ذفى التليس بالهوى ومخالطته 
لا ينفى أن يكون صادرا عنه وناشئا منه » ومن ثم فان قولك : ما حدثت 
برأيه » فيه ذفى أن تكون حكيت رأيه » ولا يذفى أن تكون متآثرا به » أو 
أن شيئًا من فكره ورأيه عدا الى منطقك ٠‏ أما قولك : ما حادثت عن رأبه 
فذلك أقطع فى نفى أن تكون متحدثا برأيه » وأن تكون متأثرا به صادرا 
عه » ومن دم حاءت ) عن ( دالة على نذفى أن يكون مأ جاءهم به صادرا 
عن هوى من نفسه أو متآثرا به » وهو لا شك أبلغ من ذفى التلسس 
والمخلالطة ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « بس ألوذك عن الساعة أبان مرساها قل أنما علمها' 


(58) الكشاف 58/5" ٠‏ 
(6؟) الكتتاب 1" . 


دلضي 


عنند ربى لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم 
الا معتة مسألونك كأنشدفى” عذها قل انما علمها عناد الله ٠‏ الأعراف/1419» 


قال ابن المبارك الزيدى فى كتابه ( غريب القرآن ) : ( « كأنكحفى 
عنها » عالم يها » والمعنى : يسبأآلونك عنها كأنك حفى ه وجاء عن أبن 
عياس أنه قال : كآنك حفى بهم 6 أى 0 بهم حدس يسآالونك ( ال و 


ومقتضى ماقاله اين عباس أن ( عن ) بمعنى الباء وهو ما ذهب 
اليه أبو عبيدة كذلك(57) ٠‏ 

ولق الترى على هيو" الي مدوله ار اقوجه ولاه تاريل :وله 
« كآنك حفى عنها »6 الى حفى بها ٠‏ وقالوا تقول العرب : تدفيت له ى. 
المسآلة “وتحفيت عنه ٠»‏ قالوا واذاك قدل : أتيذا فلانا نسأل به ٠»‏ بمعنى 
نسآل عنه ٠‏ قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال. 
مءناه كآئك حفى بالس.آلة عنها فتعلمها : قان قال قائل : وكيف قيل «حفى 
عذها » وأم بقل : حفى بها » ان كان ذلك تأودل الكلام قبل ان ذآأك 0 
لأن الدفاوة انما تكون فى المسألة وهى السمثائة ؛ للمسكول عذد ااساأاة؛ 
والاكثار من الْسوَالَ عنه ؛ والسوال موصل معن مرة » ومالباء مرةتفيقال: 
ساات عنه » وسألت به » فلما وضع قوله « حفى » ا د 
اقلت القرقيق اللذين يوذل نييما الال + كما قال الشباعن : 

سؤال حفى عن آخيه كآنه يذكره وسنان أو متواسن )(58) 

وبالرجوع الى المعاجم نجد أن ( حفى ) وما أشتق منه يتعدى 
بالباء وى والى وعن ؛ وف كل تعدية يكتسب دلالة خاصة من الحرف. 
المعدى به » فلم القولك بحرف فر وآخر نائب عنه ؟ قال فى معجم 

(55؟) غريب القرآن ه68١١ ٠‏ 


(50) انظار مجاز القرآن ١//له9"؟ ٠‏ 
(58) تفسير الأبرى 93/9 ٠‏ 


ا 


الأفعال المتعاددة دحرف : ) حفى ده حفوا وحفاوة : بالغ ف أكرامه 4 
هنئى عن الأمر : بليغ ف السؤال عنهة ( كاذك حذى عنهأ )0 » وقال الذعنئ 
( طريل ) : 


فان تسألى عذى يار ف ساكل حفى عن الاعشى به حيرت أصعد |)(5؟) 


وااأواضح فى هذه المادة أنها تحمل معذى |ابالغة فى كل معائيتها , 
واابالغة فى السؤال عن الساعة والالحاح فى معرفتها هو الملائم لسياق 
ذكرر فيه السؤال عنها ونفى الرسول علمه بها مرتين فى آبة واحدة . 
واستخدمت كل اموسائل الى تمعلد. شبهه علم أحد غير الله بهأ ؛ ومحفى 
أن تضم الآية أربعة أباليب للقصر هى « قل ائما علمها عزد ربى » 
« لا مجادها لوقتها الا هو » < لا تأتيكم الامغتة » « قل اذما علمها عزد 


الله )»ا ٠‏ 


وشكر ان سؤالهم بعد أن ذخ الرسول عامه دها ببوحى باعتقاد مذهم 
أن الرسول مام عاى ربه ىق معرفتها لاجابتهم عليها » وريما أحلمعهم راذه 
الأول « قل انما علمها عزد رمى »> بادثار افظ « رب » الدال على قرب 
المرموب منه » واضافته الى ماء المتكلم دما تدل عليه من عمق صائه درمه » 
ردما أطمعهم ذلك فى سؤال رمه عنها » مما جعل جوابه فى أارة الثائية 
بأتى قطعا لهذا الاطماع فيقول « انما علمها عند الله » مؤثرا لفظ الجلالة 
ملا اضافة ؛ والملائم لذلك هو ( عن ) لا الباء » لأن ااباء تدل عاى علمه 
بها » وهم أذما أرادوا بكثرة سؤالهم أن يلح الرسول على ربه أعرفتها 
وهم لا يكذيون الربول ف ذفى علمه بها ٠‏ وتفسير « حفى عذها » بعالم 
بها ليس درانا لحقيقته » ائما هو تجوز بالمسبب عن السدب » لأن العام 


٠. ١ ديه جم الأذهعال. المتعدية اخراف‎ 55١ 


تنس 


يها مسديب عن الس_ؤال عنها » وذاك ما أوضحه جار الله الزمخشرى 
) « كأنك دفى عذها » كأذك عالم بها » وحقيقته : كأنك بلي لق السحوال 
عنها » لأن من بالغ فى اس ألة عن الشىء والتذقير عنه استحكم علمه 
ورصن )(0) ٠‏ 

وف وله تعالى : « وآدوا النساء صدقاتهن ذدلة فان طبن لكم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هندكًا مرينًا ٠٠‏ النساء ؛ » ٠‏ 


الأصل ؛ اذ أن الشأن فيه أن بتعدى بالباء » كثوله : 


© وما كاد نفسا بالفراق تطيب © 


لذلك كان لابد من تضمدين ( طاب ) معنى تجاق وتباعد » حتى تصح 
تعديته بحرف المجاوزة([١*) ٠‏ 


وكآن الألوسى لا مفرق دين طاب بالشىء » وطاب عه » فالأول 
يطيب بصحيته وقربه » والثانى تطيب نفسه بتركه » وذلك فرق ما بين 
التعديتين » فالشاعر يذفى طيب الذفس بمخالطة الفراق ومصاحيته »2 
والآبه الكريمة تعلق حل الأكل من مهور الذنساء بطبب أفسهن عما تنازلن 
عنه وتركنه لأزواجهن رغبة واختيارا » وليس من وضع ( عن ) موضع 
الباء فى النخام الكريم ٠‏ ذلك ما أوضحه ابن منظور ( وقولهم : طبت به 
نفسا » أى طابت نفسى به ©» وطابئت نفسه بالشىء » اذا سمحت. به من 
غير كراهة ولا غضب » وقد طابت نفسى عن ذلك تركا : وطادت علده اذا 
وافقئها » وطئت نفسا عنئه وعليه وبه » وف التكزدل العزدز :« فان طبن 


لكم عن شىء منه نذفسا 6( ٠‏ 
)5١(‏ الكشاف 5/195؟١ ٠‏ 


(١؟)‏ انذثر روح المعانى ٠ 199--1١94/5‏ 
(9؟) لسان العرب ه9/599/8؟ . 


1 
عن ودلالتها على إالتعليل 


مما قيل فيه أن عن جاءت دالة على التعليل » مفارقة معناها الموضوعة 
له وهو المحاوزة قوله تعالى على لسان قوم هود : « قالواا با هود 
ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ٠٠‏ 
هود 0 »6 حيث ذهب |لبعض الى أن المعنى : وما نحن بتاركى آلهتنا 
لقولك() ٠‏ 

وبتأمل الابية وما يهدف اليه النظم نجد أن قوم هود آرادوا تيئيس 
هود من الايمان به والتحقير من شسأنه باظهاره ى صورة من ليس أهلا 
لاتداعه والصدور عن رأده » واخاصة فى أمر خطير يتعلق بعقيدتهم ودين 
آبائهم : وكأنهم أرادوا أن ينفوا أمرين » لا أمرا واحدا » الأول : أنهم 
لن بتركوا آلهتهم وان دقبلوا فيها جدالا » وااثانى أنهم لن يصدروا عن 
رأبه وقوله » وليس هو بذى الرأى فيرهم ولا بمنزلة من ديجم + وهو 
ما أكدوه دقولهم « وما ندن لك بمؤمنين » ٠‏ وذلك أبلغ من اللام فى 
موضعها » لأنه مع اللام يكون المنفى أمرا واحدا معللا بقوله » ويكون 
المعنى : لْن ذذرك ددئنا من أحجن قوآك 6ه ومفوومه أذهم على اسئءد اد درك 
دينهم لو جاءهم غيره دسدذة أوضح وكان مقدو لا ديهم ؛ وذلك لس قبا 
العاند المتمسك بديئه تمسكا أعمى لا يقيل فبه رأيا ولا بقنع مدجة ٠‏ 


وعلى ذلك جاء قول الكشاف : ( « عن قواك » حال من الضمير فى 
تاركى آاهتنا » كأنه قيل : وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك )(؛:) ٠‏ 

ويكون النفى بذلك منصبا على القود والمقيد معا ٠‏ وليس على 
الدحال وحدها ٠‏ 


© انظر الاتقان ٠ ١35/١‏ 
(15؟) الكشاف 5/هلا؟ ٠‏ 


تالفنا 


وهتل [ عن ) :هذه كلى أل القراق الكريم + اكقولةقمالى على النبيان 
الخضر عليه السلام : وما فعلته عن أمرى و» الكهيف م »© نافيا أن تكون 
أفعاله العجدية ) التى لم يطق موسى صيرأ عليها صادرة عن رأنه 4 
ما عند الخضر بقوله « وعلمناه من أدذا علما » ٠‏ 


ولا يصح أن يقال أن عن فيه لاتعليل » لأنك لو قلت » وما فعلته 
لأمرى أو دأمرى أجاء معسولا تأبدا عن موطزه فى النظم الحكيم ٠‏ 


ومثله قوله تعالى : « اذ أنتم بالءدوة الدئما وهم بالعدوة القصوى. 
والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم فى المبعاد ولكن ليقضى الله 
أمرا كان مفعولا ليهلك من هاك عن بينة ويحيى من حى عن بينة ٠.٠‏ 
الأنفال ؟: » ٠‏ 


وهو أخبار من الله تعالى بأنه قدر هذا الأقاء بين المؤمنين والمشرك.ن 
فى ددر ليصددر كفر من كفر عن وضوح ددنة ؛ لا عن مخالجة شبهه » حتى 
لا تبقى على الله حجة » ويصدر أسلام من أسلم أيضا عن يقين وعام 
بأنه دين الدق الذى يجب الدخول فيه والتمسك به )اهم فول يمكن 
القول بأن ( عن ) هنا دالة على التعليل » وأن البينة سبب هلاك الهالكين؟ 
واذا قدل انها للسببية فلدس ذاك الا بيانا للمعنى وليس كشننا عن 
بلاغة النظام ٠‏ وهو ما أوضحه الزمخشرى حين قال فى قوله تعالى وصفا 
لخمر الجنه « لا دمصدعون عنها ولا ينذزفون ٠٠‏ الواقعة ١9‏ »© قال : 
(« لا يصدعون عنها » أى بسببها » وحقيقته : لآ يصدر صداعهم 
عنها)(د”) ٠.‏ 


(5؟) الكضصاف ؟/ ٠ ١9١‏ 
(١51؟)‏ الكشاف 5/"ه ‏ 5ه ٠.‏ 


لف 


والمتامل لأغراض النظم فى هذه الآبه وفى مثلها من واه تعالى 
يطاف عليهم دكأس من معدن بيضاء اذة الشاردين لا فيها غءل ولا هم 
عنها ينزقون ٠٠‏ الصافات ه؛ ‏ 490 » يجد أن أى حرف من الحروف 
القى فول :أنها قال على التسمية مان الناةديب لأ ايفان أن ولق هاا لق 
( عن ) من نفى صدور أى آثر من الآثار المارة للخمر المعروفة ى 
|أدنيا “سواء عذد شربها ومخالطة الخمر لعقول شارنيها ؛ أو بعد ذلك 
مما معقبها من صداع وارهاق » ولو قال لا يصدعون يها » ولا ينزفون 
بها » لأقهمت الملابسة والمصاحية فى الباء نفى الصدع والنزف حال 
شربها ولم تذفهما عقبه كآثر من آثارها ٠‏ فاستدعى كمال المدح ( عن ) 
دون غيرها ٠‏ 

والى مثل ذلك ذهب الأستاذ طاهر بن عاشسور ف تفس_ير حرف 
المجاوزة من قوله تعالى : « ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
3 الذسيطان عنها فآخرجهما مما كانا فيه ٠٠‏ المقرة هم 5م » 

ل: ( والضمير فى قوله « عنها » بجوز أن بعود الى الشجرة لأنها أقرب 
0 سيب الزلة » وسيب الخروج من ااجنة » اذ لو لم يجعل الضمير 
عائدا الى الشجرة لخلت القصة عن ذكر سيب الخروج ؛ و ( عن ) فى 
أصل معناها » أى أزلهما ازلالا ناشكا عن الشجرة » أآى الأكل منهما 2 
وتقدهر المضاف دل عايه قو[4 ) ولا دقرما هذه الشجرة (( ولبسببت ١‏ عن ( 
لاسببية » ومن ذكر السيبية أراد بحاصل المعنى )(ب_) ٠‏ 


وعلى نحو منه جاء قول الرضى : ( قلت هذا عن علم » أو عن جهل : 
أى قولا صادرا عن علم )م ٠‏ 
وقوله تعالى : 0( وما كان أستغفار أبرأهيم لمعيه اله عن مو عد ه 


(/590) التحرير والتنويدر 6 . 
(50؟) شرح الكافية 51١8/1:‏ 96 0 


يدف 


وعدها اباه ٠٠‏ التوبة ١١4‏ » وهر الذى قال فيه السيوطى وغيره ان 
عن ( فيه للتعاول » والمعنى : لاحل موعدة[وم) : 

حاء معاد قوله تعالى عتادا لرسوله « ما كان للننى والذين آمنوا أن. 
مستغفروأ للمشركدين وأو كاذوأ أولى قردى هن بساك مأ دين لهم أذهم 
أصحاب الجحيم ؟» المتوبة ١١‏ » وهو مأ دثير 0 عن سيفب صادور 
الدعاء من أبراهيم لابيه وهو من |اشركين ٠‏ فجاء الجواب بذفى أن 
واذما عادر دعاؤه وغاء دمأ و عاك - أناه 4 و ) عن ( سير كمه الى أنهكان 
مدفوعا الى هذا الدعاء مضطرأ اليه ليتجاوز اثم الخلف ويتفادى معبة 
املوصف دعكم الوهاء ٠‏ وليس ف اللام مأ ف حرف المحاوزة من الاديماء: 
الى هذا اللغرض ٠‏ 

2 3 

ذكر الزحاأة ان عن تأتى دمعدذى على دالة على الاستعلاءل٠؛)‏ 4 
ومثلوا ما مول الشناعر 
لأه أدن عمك لا اتخيكاة ق كنتب عذى ولا م لددانى ذتخزونى 

قال | معذاء : يا فاتك ف كدى مبا على 3 

ولو آننى أرى أن حرف الأجاوزة هذا أبلغ » لأنه دنفى أن دكون ند 


(9؟) انظر الاتقان ٠ ١35/١‏ 
(5) انظر رصف المبانى ٠ 55١‏ 


51١1 
٠ ):١(تيبلل التمريزى فى شرحه‎ 


ببخل ومن ببخل فانما سخل عن نفسه ٠+٠‏ محمد م » ٠‏ 
والسخل كما عرفه الراغب : ) امساك المقتنيات عما لاا بحق حمسها 
عنه )(*1) ٠‏ 


فاذا كان اابخل بمعنى الامساك » فانه يتعدى بعن كما بتعدى 
بعلى » فتقول : آمسك عن الطعام » بمعنى حبس نفسه عنه ومذعها من 
تناوله » ,,أمسك عنه المال : ديسه عنه ومنعه » ولذلك بصح أن تقول 
بخل عليه اذا قصدت أنه أوقع عليه الضرر بحبس المال عنه هء ومخلك 
عنه » اذا أردت منع امال عنه » وليس أحد الحرفين بمعنى الآخر ٠‏ قال 
الألوسى : ( يقال : بخلت عليه وبخلت عنه » لأن البخل فيه معنى الثم ؛ 
ومعنى التضييق على من منم عنه المعروف والاضرار » فناسب أن يعندى 
معن للأول ؛ ,م معلى للثانى » » وظاهر أن من مذع المعروف عن نفس ه 
كاضراره عليها » فلا فرق مدن اللفخلين فى الحاصل )(14:) ٠‏ 

وهذا كلام جيد فيما يضفيه كل حرف على فعله المعدى به ؛ غير أن 
القول بتساوى التعبيرين فى الآئة الكريمة مما لا يلبق بنظم يختار من 
الحروف ما لا يؤدى غيره سواه ٠‏ 


٠ انظر شرح المفضليات ؟90/5ه‎ )5١( 
٠ 5831/5 انظر البرهان‎ )59( 

٠ 595 المفردات‎ )59( 

(55) روح المعانى 85/53 ٠»‏ 


515 


و ( على ) بما فيها من معنى الاضرار لا تنسجم مع السياق » 
حىث ددعى قوم لون الانفاق ف سبدل |ائله فس ستدحجسمون لشح أذفس هم 4 
مونصنون بأموالوم ألا دادوأ عي | الله 4 وهم دذاك أئما دتمسعرون الخير عن 
روحتسدموه عن وجوه الخر فانكم مدعدم الأجر العظيم والثواب الجزيل 
عنها ولبس اذلك الا حرف المجاوزة بما يشير اليه من مجاوزة الخير لهم 


ونأتى الى سر ابثار ( عن ) فى قوله تعالى : « وراودته التى هو ن 
بيتها عن نفمه ٠٠‏ يوسف 5 »6 مع أن ( راود ) الأصل فيه أن بتعدى 
بعلى دالا على المغالية » كما جاء فى حديث أبى هريرة(1:5) « حيث يراود 
عمه أنا طااب على الاسلام «( وف حدمث الاسراء قال هموسى علده المسلام 
« قد والله راودت بنى اسرائيل على أندنى من ذلك فتركوه »(5:) ٠‏ 


واي علي لماه للنا 1 حلت ونان السر اقل مععايويسا:ة 
وحاولا التأثير عابهما » واذزالهما عاى رغتهما ٠‏ 


وفى مراودة امرأة العزيز ليوسف ما دوحى بالمغالية التنى تتطلب 
حرف الاستعلاء » كما يدل عليه اختبار التعريف باأوصولية « التى هو 
فى بيتها » بما يشعر بتسلطها ورجاحة موقفها » وقوله «وغلقت الأبو'ب» 
فلم عدل عن حرف الاستعلاء ل حرف المجاوزة ؟ 


تساءل العز بن عبد السلام قائلا ': ( ما معنى قولنا ‏ راودته عن 
كذا مدرف عن » وعن لا تكون الا للمجاوزة ؟ ( 


(55) انظر لسان العرب ؟/ ه/الا١ ٠‏ 
(57) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ٠‏ 


٠‏ بان 


وآجاب مدو[ه , (اضككن معدى حرف © لان المراود يصرف المراود 
عما عنده الى ما عنده » وصرف يتعدى معن فعدى هذا بها ) (/4) ٠‏ 

وذقل الأأوسى عن صاحب الشف : ) المراودة منازعه فى امرود سآن 
يكون له مقصد مجيئًا وذهابا » وللمفاعل مقصيد آخر يقابله فيهما ٠‏ ومعنى 
المفاعلة ههنا أما الممالغة فى رودها » أو الدلالة على اختلافهما فده » فانها 
طليت من4 الملفعل وهو طلب منها الترك 4 وهذأ أملغ 4 وما كان منازعه 
جوء بعن » فى قوله تعالى « عن نفسه 448(6) ٠‏ 


ولمس بلازم أن دون المنازعه معدأة سعن » لاتها كما تنتءدى بها 
تتعءدى بعلى كذلك فتقول : نازعته على البثر » فما سر تعدى المنازعة 
بخصوص حرف أاجاوزة » وعلى أدل على مغالية المفاعل ؟ 


ان أقرب ما قبل ف هذأ الموضع لون سلاغة النظم الحكيم هو ما حاء 
فى الكثشسافه : ( المراودة مفاعلة من راد درود ؛ اذا جاء وذهب » كأن. 
المعنى خادعته عن نذفسه » أى فعلت؛ ما دفعل المخادع لصاحيه عن الشىء 
اذى لد ادرردد أن دخرجه دن داده 6 دحتال أن دبعاية ودأخذه مده ))5:) ٠‏ 


5007 عبد ضبن الملاغة من المجاز : ) رأوده عن نمسه : خادعه عذها 
وراوغه )(0ه) وكأن امرأة العزيز تلطفت اليه » وحاولت اغراءه وشعله 
عن نفسه » ادمانا منها مآن الحدلة والخداع هما الوسسبلة لما تريد . 
وأدست المعالية والقهر 1 وفى ضمن ذأك ابحاء أن م تبعبه منه هز خر. مار ه. 
الكخفس وضياعها » وذلك ما مقتضيه مجاوزة النفس والبعد عدها ٠‏ 


(597) الفوائد فى متسكل القرأن وم ٠.‏ 
(54) روح المعانى ؟١/ ٠ ١١٠١‏ 

. 9٠١/1: الكشاف‎ )55( 

(6) أساسس البلاغة 4ه" ٠.‏ 


الحرضى 


وقوله تعالى : « اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقتال 
انى أحببت حب الخير عن ذكر ربى دتى توارت بالحجباب ..١‏ 
ص ٠ 6 "57 *١‏ 


قدر البعض ( عن ذكر ربى ) : على ذكر ربى(51) على أن ( عن ) 
بمعنى حرف الاستعلاء ٠‏ وهذا القول يجافيه النظم 4 ويرفضه مقام 
الأذدياء » اذ أن ) على ( نتدل على أن سليمان عليه السلام تغلب فى :فسه 
حب الخيل على ذكر الله » وهو ما يجب أن ننئزه عنه هذا النمى الكريم ١‏ 
كما نذزه النخلم الكريم عن قصده » بل أن, القر آن ما عدل عن حرف 
الاستعلاء الا لينبىء عما يعترى النفس البشرية دتى فى أسمى «قاماتها 
من لحظات تذهل فيها عن ذكر الله » وتنث.خل دما بحرى فى هذه اأحداة من 
أمور وأحداث عن الاشتغال دعمادة الله وذكره » وهو ما رأه سلدمان ذذنا 
من داب حممنات الأبرار سيكات المقردين » فاستغفر رمه وكفر عن ذنده 
هذا يضرب سوق الخيل وأعناقها » فلم دتغلب فى نفسه حب الخيل :لى 
ذكر الله » وائما شغله عنه وألهاه ؛ قال أدو حبان : ( قال الجمهرر : 
عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أموه » وقيل ألف واحد » فآجريت 
بدن ددمه عشيا » فتشاغل بحسنها وجريها » ومحبتها عن ذكر الله » فقال: 
ردوها على فطفق يضرب أعناقها وعراقيدها بالسيف » لا كانت سيب 
الذهوك عن ذلك الذكر » فأددله لله أسرع مذها الردح )00) ٠‏ 


٠ 5857/5 انظر البرهان‎ )5١( 
٠ 593/1 البحر المحيط‎ )59( 


(؟ -حروف الجر) 


تقض 


عن وحرف الابتداء 


افت أنظار المفسرين والباحثين عن آسرار الاعجاز » عدول القرآن 
عن حرف الابتداء الى حرف المجاوزة فى قوله تعالى : « قال فبما أغويتئى 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم الآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم و» الأعراف ٠ 6») ١)‏ 

تحويرا القوع الال القوانة و العبلزل التى اكه اتليس 
أيمانهم ومن شمائكلهم » كما قال ٠‏ «من بين أبلايهم من خافهم» فشبايذت 
اللا 


وقد ذكر المحققون أن قولك : جلس عن يمينه » معناه تراخى فى 
جلوسه عن موضع يمينه(0) وعليه فانك اذا قلت : أتاه من يمينه كان 
معناه أن ميداً اثيانه كان من هذه الجهة ؛ واذا قلت أثاه عن يمينه كأن 
معناه :أتاه منصرفا عنها أو متجاوزا لها + ودآتى أدد الدرفين طبقا 
لما يستدعيه النظم وتتطلبه الأغراض وأ اقاصد ٠‏ 


فلما كان المراد فى قوله تعالى على اسان الذالدن أن أضالرهم : 
« قالوا انكم كنتم تآتوننا عن اليمين ٠٠‏ الصافات 8؟ » : انكم كنتم 
تأتوننا من ناحية الخلير أو الدين فانحرفتم هنا عنه » وصدهتمونا عن 
الهدى » حاءت « عن © محجسدة معنى التحاوز عن .عل الرشاد والزيغ 
عن طريق الحق ٠‏ ولو قال : تأتوننا من اليمين لا أفاد هذا العنى كما 


(6ه) انظر الكتتاب 1/5"؟ وشر-. الكافية 5/لا١؟ ٠‏ 


نض 


عنها )(:6) . 


ومثل ذلك قوله تعالى : « أو لم يروا الى ما خلق الله من شىء يتفي 
.ظلاله عن الممدن والشمائل سجددا لله وهم داخرون ٠٠‏ النخل م » ذلك 
أن حركة المظالال فى تفبؤها تنحرف عن الأيمان والشمائل بحكم اتحاهات 
الرياح ولا بيصور تباعد حركة الظلال وتطامنها سجودا لله تعالى الا حرف 
(المحاوزة ٠‏ 


ونعود. الى آية الأعراف لنجد أن الزمخشرى وقف عند نيان صحة 
'التركيب دون أن ببرز لذا سر الالتفات عن حرف الابتداء الذى هو أولى 
بمشاكلة النسق قبله الى حرف المجاوزة » ذقال : ( فان قلت : كيف قيل 
د من بين أيديهم ومن خلفهم » بدحرف الابتداء » « وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم » بحرف المجاوزة ؟ قلت : المفءول فيه عدى اليه الفعل نحو 
.تعدبته الى المفعول به : فكما اختلفت حروف التعدية فى ذلك اختلفت فى 
.هذا » وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس » وانما بفتش عن صحة موقعها فقط 
.فلما سمعناهم يقولون : جلس عن يمينه » وعلى يمينه » وعن شماله»وعلى 
شماله » قلنا : معنى على بمينه : أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى 
من المسنتفلى عليه » ومعنى عن يميتة أنه جل متجافيا عن ضاهب اليمين 
منحصرفا عنه ؛ غير ملاصق له » ثم كثر حتى استعمل فى المتجهاق 
وغيره )(5ه) ٠‏ 

وقد علق أببو حيان على كلام الكشاف بما يبدل على أنه لم ينفذ الى 
سر المغايرة ووجه البلاغة فى ايثار حرف المجاوزة » واذبيرى للكشف عنه 


٠ 859 المفردات‎ )085( 
٠ ل١/؟ الكشاف‎ )56( 


بم 


فقال : ( وهذا كلام لا بأس به ؛ وأقول : انما خص بين الأردى والخلف 
يحرف الابتداء الذى هو أمكن فى الاتيان : لأنهما أغلب ما يجىء العدو 
منهما فينال فرصته + وقدم بين الأيدى على الخلف » لأتها الجهة التى 
نتدل على اقدام معدو ويسالته فى مواجهة قرنه غير خائف منه ٠‏ والخلف 
من جهة در ومخاتلة وجهالة القرن بمن يغتاله ويتطلب غرته وغفلته . 
وخص الأيمان والشمائل بالحرف الذى ودل على المجاوزة » لأنهما ليستا 
بأغلب ما ياتى منهما العدو » وانما بتجاوز اتيانه الى الجهة التى هى 
أغلب فى ذلك ) وهو كلام جيد » بصور محاولات الشيطان ووس ائله 
المتعددة فى اأوصرول الى غايته ؛ منها ما هو ظاهر يواجه به ضعاف الذفوس 
ومن لا يستطيعون مقاومته » ومنها ما هو خفى يلجا اليه مع !لذين 
يتأمون عليه » ويرقفض_ ون الانقباك لغوادته » ميدس الهم 000 


ا ٠ ٠‏ 9 
لي؟ دندددن 4 ذدها ٠‏ 


ولارازى رأى طردف بسير مه فى الاتجاه مع أمى حبان وان اختافت 
مطيه كل منهما ٠‏ يقول الفذر : ( المراد من قوله. « من بين أيديهم رمن 
خافهم » ااخيال و الوهم ٠‏ والضرر الناثشىء منوما هو حصول الءتا د 
الناطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله « عن أيمانهم وعن شسمائاهم 1 
الشهوة والغضب ؛ والخرر الناشىء منهما هو حصول الأعمال الش.هوا!:.1 
والغضخدية » وذلك هو المعصية » ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر 
لازم » لأن عفاده دائم 7 

أما الضرر الداصل من المعصدة ممسهل » لذن عقامه منقطع » فلهذا! 
السبب خص هذين القسمين بكامة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين. 
قَْ اللزيرم والاتصال دون القسم الأول ) (اه) ٠‏ 


سمس سد 


(05) البجر الملحيط 25/ت/ا؟ ٠‏ 
(090) تفسير الفخر الرازى ٠ 55/١5‏ 


نضا 


ومما استشهد به على أن ( عن ) بمعنى حرف الابتداء » قوله 
.تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 58 ويآخذ الصدقات.٠ ٠‏ 
-التوبة ٠١‏ » قال آبو عبيدة : ( « يقبل التوبة عن عباده » أى من عديده 
.كقولك ': أخذته منك » وآخذته عنك )(08) ٠‏ 


وبتتبع ما جاء فى القرآن الكريم تجد أن قبل وتقبسل تعديا فى الكتاب 
العزيز يمن وعن » وما تعدى بعن ثلاثة مواضع » كلها فى سباق التوية 
والتجاوز عن السيئات : الموضع الأول هو هذه الآية التى ذكرتها » الموضع 
الثانى قوله تعالى : « وهو الذى يقبيل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيكاته ٠٠‏ الشورى ه” »© والشالث : قولة تعالى : « أولئكَ الذين 
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة ٠.٠‏ 
."بأحقاف ٠ © ٠١‏ 

وجاءت ( عن ) فى هذه المواضع اشعارا بقبول أعمالهم الصالحة : 
وذتودتهم الخالصة » والتجاوز عن سيكاتهم فآدت معنى ( من ( وزادت 
عليها محو الذنوب وصرفها عنهم فضلا منه ورحمة » وكأن الله ماز 
'الأعمال الص_الحة وعزلها عن الأعمال السيكة » فقبك الطبب منها وتجاوز 
عنسيتيا + 

وكل ما ورد محرف الابتداء لا راد منه قدول العمل » كما فى قوله 
تعالى : « واتل عليهم ثباً أبنى آدم بالدق اذ قربا قربانا فتقيبل من 
"أحدهما ولم بتقدل من الآخر قال لأقتلنك قال انها متقدل الله من المتقين٠»‏ 
المائدة ٠‏ » وغرضص الآية هو الاخبار بقبول عمل صالح خالص لوجهه. 
:تعالى ورد: عمل آخر لم يقرن بالتقوى والاخلاص » دون الاشارة الى 


(0) مجاز القرآن 578/١‏ وانظر البرهان 587/5 , وتأويل مشكل 
االقرآن /الاة ٠‏ 


لضن 


المغفرة والتجاوز عما سبقه من الذنوب والسيثات ٠‏ ومثله قوله تعالى : 
« واذ يرفم ابراعيم المقواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت. 
السميع العليم ٠٠‏ اليقرة ١١‏ » وهو ضراعة الى الله من أبراهيم وابنه 
بقبول عملهما وما بذلاه مخلصين فى سبيل رفع بيته الكريم » وليس فيه 
ما يسبتوجب « عن ؟ من دعاء بالمغفرة والتجاوز عن الذنوب ٠‏ 


وهذا الذى قلته مبنى على قول الكثاف : ( بقال : قبلت منه الشىء.. 
وقئلته عنه » فمعنى قبلته منه : أخذته منه » وجعلته مبدأ قبولى ومنشسأه». 
ومعنى قبلته عنه عزلته عنه وأبنته عنه ) (وه) ٠‏ 

والقول يتضمين الفعل معنى الأخذ أو الابانة كما ذهب اليه. 
البعض اغفال لدلالة الحرف التى يشيعها على الفمل قبله » وانصراف. 

عن الغرض من ايثاره على ما هو الأصل فى موقعه » وحسبك أن تجد 
نعل القبول يضمن معنى الايانة حين يعدى بحري الا ريد 
معنى الأخذ حين يعدى بمن فيماذهب اليه الألوسى(60)ءثم تجد العز بن 
عبج السلام يضمن معنى الأذ فى تعهديته بعن » ويضمن الأخذ معنى, 
الرضا لتعدبته بذات الدرف » فهو تضمين فى تضمين ٠‏ قال العز : 
( يتقدل ) لا يتعدى الا هب ( من ) فلم عدى ها ها ب ( عن ) ؟ 


الجواب أنه ضمن يتقبل معنى يؤخذ » وضمن أخذ معنى رضى > 

لأن من آخذ الشىء فقند رضيه » ورضّى يتعدى بى ( عن 51(1)1) ٠‏ 
وهذان موضعان من مث ثبه النظم الكريم جاء أحدهما بعن والآخر. 
من مما يحتاج الى بيان سر المغايرة بينهما ٠‏ قال تعالى ف وصف بنى 


(09) الكشاف 9/ة1ة: ٠‏ 
)٠١(‏ انظر روح المعانى 8؟0/5؟ ٠‏ 
)1١(‏ الفوائد فى مسكل القرآن ٠ ١51١‏ 


يفف 


اسرائيل : ( فبها نقضهم هيثاقهم جنا لوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا مه ٠٠‏ المائدة ١١‏ »6 وقال ف وصفهم 
كذلك : « ومن الذين هادوأ سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لمم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه 
وان لم تؤتوه فاحذروا ٠٠‏ المائدة ١؛: ٠6‏ 


فذهب الخطيب الاسكاق ‏ تليلا للمغايرة بين الموضعين ‏ الئ 
أن الاية الأولى نزلت فى اليهود الذين حرفوا ما أنزل الله من كلامه 
من جهة التأويل والتنزيل » و ( عن ) فى كلام العرب موضوعة لماعدا 
الثىء ء وهم كانوا بعدلون بالكلم عن تأوبله الذى له » وتنزيله الذىجاء 
الى غيره مما هو باطل » والأصل فى ( عن ) أن تكون/ا جاوز الشىء الىغيره. 
ملاصقا زمنه لزمنه » مخلاف بعد التى قاد تكون لا تآخر زمانه عن زمانه 
بأزمنة كثيرة » أو مزمن واحد ٠‏ لذلك جاءت بعد فى الآأبة الثانية » لآأنها 
نزلت فى قوم من اليهود أخبر الله تعالى عنهم بأنهم سماعون لما يقوله 
الرسول ليكذيوا عليه » ويخيروا بخلاف ما قاله » وينقلوا كلامه الى 
آخرين لم يآتوه » ويحتمل أن يكون تحريفهم الكلم بعد موت الرسول 
اتمذلوع على خاقك ها سفعده )4< 


هذا ملخص ما قاله الاسكاف ٠‏ هو كلام لا باس به الا أن ما قاله 
أنو حبان أجود وأكثر استلهاما لمعانى الحروف ٠‏ قال : ( والذى يظهسر 
أنهما سياقان » فحيث وصفوا بشدة التمرد والطغنان واظهار العداوة 
واشترائهم الضلالة » ونقض الميثاق جاء «يحرفون الكلم عن مؤاضعة6. 
آلا ترى الى قولة : « ؤيكؤلون سمعئا وعضينا © وقوله : « فبما نقضهم 


(66) من درة التنزيل بابحاز ٠ 5١‏ 


لمحي 


007 فيحون التدريف دعد ا ها : 9 508 الى تحريفها 
بأول وهلة » وحيث وصفوا بمعض لين وتراديد وتحكيم للرسنول. ق بعض 
الأمر جاء « من بعد مواض هه » ٠‏ ألا ترى الى قبوله : « يقولون أن 
أوتيتم هذا فخذوه وان لم :ؤتوه فاحذروا » وقوله بعد « فان جاءوك 
باحكم بينهم أو أعرض عنهم »© فكأنهم لم ييادروا بالتحريف » بل عرض 
هم التحريف بعد استقرار الكام فى مواضعها ) (0) ٠‏ 


واتام ل فلس اختصاص (عن) قف قوله تعالى : « انك لا تسمع ااوتى 
ضلااتم أن تعد ممع الا من بؤمن مآمائنا ٠٠‏ الثمل ولم ‏ إل ٠»)‏ 


) هدى ( بتعدى فى مثل هذا الموضع يمن ٠‏ تقول : هداه من 
الضلالة فاهتدى !3 لحن اأذكر الحكيم غدل عنه ) لأن قولك : هدمته 
من ضلال معناه أن الضلال كان مددآأ هداءتك له ومنسآه 1 وكأذك 0 
استنقذته منه » والغرضى من النظم هنا الدلالة على تمكن الضلال منهم 
ورسوخهم فيه » يحيدث لا دمكن زحزحتهم عنه وأدعادهم عن ظاماته , 
وذلك يتلاعم مع سياق كل كلماته وحروفه تؤكد عدم قبولهم للهدى 
وتمسكهم بضلالهم »؛ فهم موتى القلوب » صم الأذان » عمى الأيصار » 
غارقون فى الكفر والضلال » ومن كان على مثل «ذه الحال فان صرفه عن 
ماطله والابتعاد به عن ضلاله أمر ليس ف مقدور البشر ٠‏ آلا ترى ديف 
علا ى العمى ممن ف قواه تعالى , :2 أبدارك علمهم ف الآخرة ِل هم 


٠ 5357/5 البحر المحيظ‎ )١19( 
٠ 5١8 معجم الأفعال المتعدية يحرف‎ )1١5( 


515 


فى شك منها بل هم منها عمون ٠*٠‏ النمل 55 » حين كان القصه الى 
الأخبار عن أن الآخرة هى منشأا عماهم عن الحق والاهتداء بدلائل 
اليقين » ضرورة أن من لا يؤمن بالآخرة وما يستتيعها من الحساب 
والجزاء لا بهتدى الى الحق ولا يميز بين الخير والشر ٠‏ قال الألوسى : 
(ولعل تعديته بمن دون ( عن ) لجعل الآخرة هيدا ماهم ومنشآء) (50)ء 

فلو قيل فى الآية موضع الحديث : وما أنت بهادى العمى من 
ضلالتهم لما تناغم مع السياق الذى بالغ فى وصفهم بالابعاد فيه 
والتمكن منه » اذ أن الهداية س-تكون من مبد؟ الضلاك : لا من 
الرسوخ فيهء٠‏ 


سس سج د سس سس س1 191017 


٠ ١١/5١ روح المعانى‎ )360( 


ل لفمساالثا 76 


من أسرار حرف الابتدآء 


فى :5ت" .ا 


يفا 


ذكر سييويه أن « من » تكون لابتداء الغاية فى الأماكن وما يقرم 
مقامها ٠‏ وتحون للتمسعيض حقواك هذا من الثذوب 6 وهذا منهم » كانك 
قلت : بعضه » وتدون لاتوكيد حيث يكون الكلام مستقيما بغيرها فى 
مثل نواك أثانى من رجل ٠‏ وما رابت من أحد ؛ ولا تخرج المؤكّدة عن 
وى لقص نك اقلت لم راك ددن ال يجان .و التابين ( 1 اال برد 
صاحب المفصل كل معانى « من »© الى الابتداء : فقال : ( غمن معناها 
امتداء الغاية » كقولك : سرت من البصرة الى أأكوغة » وكّرنها مبعضة 
قْ دحو . أخذت من الدراهم م ومبيئنهة قَْ شم ل مفاأحتد.وا اأرحسن دن 
الأوثان ع« ومزدده 2 ذحو : مأ جا عدو من أحد 4 رأاجع الى هذا )0( 4 
الك أن الكوفيين ومن لف لفهم ذكروا لها دعاذزى 2ددع كدي قال فى عدة 
الساآك معاد أن ذكر لها عشرة من المعانى ١‏ 2 قوم معانى آخر لم نكم 
ددأ دن تركها ا ف كلل وأحد مذها من الذظر ( ل ٠‏ 

ومعظم هذه المعانى الذي ذدّرت ان هى من داب ذمامتهأ عَنْ أخرأتها 
من حروف الجر 4 بذاء على مأ دذرروه من أن كرو ف ١‏ لخفض دذوب دعضعأ 
عن سءعض 4 وهذا مذهم مدل الى لسر من اقول 0 مدلا من المحث 
أغوار النصوص لالتماس الفروق بين معانى الحروف » وما تضفيه على 
سداقها من دلالات خاصة تكشف عنها أغراض النخام ودواعده ٠‏ فهذا 
مثال لاتداخل « من » و « عن » نقله البطليوسى فى الاقتض_اب وعلق 
علده ه وهو ير ناهد على أغفال اأفروق بدن حروف المعانى وما تخلعه: 


)١(‏ انظر الكتناب 5/5"؟ وما بعدها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ه/اة١ ٠.‏ 

(؟) المفصل 85؟ ٠‏ 

(9) عدة السالك الى تحقيق أوضح المسالك ؟/9؟ ٠‏ 


كران 


من دلالاتها على جاراتها : ( وقال فى هذا الياب : « حدثنى فلان من 
فلان » أى عنه » ولهيت من فلان » أى عنه »6 ( قال المفسر ) انما حار 
استعمال « من © هاهنا مكان « عن »© ٠‏ لأثه اذا حدثه عته » نقد أناه 
بالحديث من قبله » كذلك اذا لهى عنه » فقد لهى من أجلة ولسبييه » 
دتكون ذ من » الأولى هى الثى يراد بها أبتداء الغاية » و 9 من ع 
الثانيةان شت جعلتها التى براد بها الغاية » وان شكثت جعلتها التى 
بمعنى من أجل ) (4) ٠‏ 


وهذا اغفال لفارق لاقيق مستمد من معنى الحرفين » لأن « من » 
فى قولك حدث « من »© فلان تدل على مباشرتك النقل عنه بلا وأسطة »2 
لأن حديثك كان ددؤه ومنشؤه منهءواذا قلت حدثت «عن» فلان فأ ن«عن» 
بمعنى المجاوزة والبعد فيها تدل على أنك نقلت عنه بواسطة؛ولمتتلقمنه 
الحديث ابتداء » وهذا ما أكده الجوهرى فيما نقله عنه صاحب اللسان 
حيث قال : ( ومما بيقع الفرق فيه بين « من » و « عن »6 أن «من» 
بحلاف بوارما فري م القبسالرع ور بد عن © فوحسكك ينا بها تراخى + 
كقتولك : سمعت من فلان حديثا » وحدثنا عن فلان حديثا ) (ه) ٠‏ 


وفى اللدر النضيد أجموعة أبن الحفسد بقول : ) اذا أاستعممل 
السماع ,يكلمة « من » دقتخذى أن يكون السماع مشافهه » بخلاف: ما اذا 
استعمل بكلمة « عن » ) (5) ٠‏ 
(5) الاقتضاب "//ء/؟ ‏ ١الا؟‏ . 
(5) لسان العرب ٠ 5١55/60‏ 
)١(‏ الدر النضيد لاه؟ ٠‏ 


« من » بين الحذف والزيادة 


بعل المقصود بقولهم هذا حرف زائد أو كلمة زاكدة أتها زائدة على 
الأصل فى تأدية العبارة مثل المعنى الذى أريد لما أن تؤديه » وليس 
المراد آنها خلو من الفاكدة » والا فان اطلاق لفظ الزيادة على نظم ألقر آن 
بهذا المفهوم يكون قد جافى اعحازه ٠‏ ومن ثم فاذا قبل ان « من » زاكدة 
هنا أو محذونة هناك » فانها دعوة لاعمال القلب والفكر فى استجلاء 
أسرار الحذف والزيادة » ولا أحسب أن القول مالزيادة للتاكيد 2 
والحذف للايجاز يمكن أن يرتفع الى المستوى الذى يستلهم بلاغة الذكر 
الحكيم ولنيدا بموضع من مواضع الحذف » وهو ما اكتفى فيه المفسرون 
بالاستدلال على صحته دون النفاذ الى الغرض منه وذلك قوله تعالى : 
« واختار موسى قومه سبعين رجلا ابقاتنا ٠٠‏ الأعراف ٠ © ٠٠١‏ 


قال أبو عبيدة : ( مجازه اختار موسى من قومه » ولكن بعض العرب 
.بجتازون فيحدفون من © قال أ لعجساج ٠‏ نحث التى أ ختكار له الله 
الشجر ) (7) ٠‏ وكأن هذا لغة من لغات العرب ٠‏ 


وقال الانفراء ( وجاء فى التفسير : اختار منهم سبعين رجلا » وائما 
أستجيز وقوع الفعل عليهم اذا طرحت « من © لأنه مأخوذ من نولك : 
عؤلاء خير القوم وخير من القوم » فلما جازت الاضافة مكان « من » 
ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا : اخترتكم رجلا ) (8) ولا يخنفى 
أن هذا من الفراء مجرد اثيات لصحة الحذف وتعليل له » وهو ما دجب 
أن نحتازه للبحث عن أسرار الحذف ٠‏ 
0) مجاز القرآن ٠ 559/١‏ 
(8) معانى القرآن ١/ره9؟ ٠‏ ' 


مم 


وقال السهيلى : ( والأصل فى هذا التعدى يحرف الجر وهو 
« من » ٠‏ لان المعنى أخراج شىء من شىء »؛ وانما حذف لتضمين الفعل 
معنى فعل آخر متعد به » كآنك حين فلت : اخترت الرجال » أردت نخات 
الرجال ونقدتوم فأخذت مذهم زيدا ه فمن ههنا أسقط حرف الجر / 00 
راكد والله: هريما قول بت أن استقاط حرق الجر قصية متة: لتم 
على بنى اسراثيل لكثرة تمردهم وعصيانهم ؛ ودوام مخالفتهم لنديهم . 
حنى كأنه لم بجد فيهم خبارا غير هؤلاء السسمين شهم ألقوم حل الةوم ف 
ميزان الطاعه والسلا ح. دوفى ذلك ما فيه من التاميح بتثرة المعاصين:وقذه 
الصالحين فيهم 3 وله عجحب أن بقصد القر ان الى ذلك 6 شعاك آنات 
تحدثت عما دمنعه بنو اسرائيل فى غياب موسى وعبادتهم العجل من دون 
الله « ولما رجع موسى الى قومه غضيان أسفا قال بكسما خافتمونى من 
بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وآأخذ برأس آخيه يجره البه 
قال اب ن أم ان الوم استضعفونى وكادما يقتاوئئى فلا تشمت دى 
الأعداء ولا تجعانى مع القوم الظااين قال, رب اغفر أى ولأخى وآدذانا 
فى رحمتك وأنت أرحم الراحدمين أن الذدن اتخذوا العجل عير عضب 
من ردهام : ذلة فى الحباة الدئيا وكذلك نجحرى أأنتردن .٠‏ 
الأعراف ١6٠‏ ؟ه| 6 ٠‏ 


لذدى الله هارون حدى الشروع ف قئله 4 وقصر موسى دعاءه بالمغفرة على 
دفسه و أخبه 4 مشسهركُ يآن الصالدين ف القو م قليل من قليل » فاذا 
قال : « اختار مرسى قومه سبعين رجلا © أشعرك بآن هؤلاء هم خيار 
اللقوم ٠‏ دل 5م كل القوم صلادا وطاعة ». ومن ثم مأ ن لأكر ( من » 
مذاهبت بهذا العرض لأئه بوحى بكثرة الأخمار » وهؤلاء بعض بعض منهم ٠‏ 


“ا م ا ل ل لد 1 


٠ »9٠ نتائج الفكر‎ )9( 


يشن 


وحين نجىء الى زيادتها فى قوله تعالى : « بشيرا ونذيرا فاعرض 
أكثرهم فهم لا يسصعون وقالوا قلوبنا فى آكنة مما تدعونا اليه فى آذانن 
وقرو من بيذنا وبينك حجاب © وجدت سياقا يبالغ فى رفض المشركين 
لدعوة النبى » واصرارا متناهيا على عدم الاستماع الى ما جاء به . 
لذاك لم مكنقوا أن تكون قأوبوم فى آأغلفة » وفى آذانهم وقر » حتى. 
جعاوا بينهم وبين النبى حجابا يدول دون نفاذ القرآن الى اسماعهم . 
وزادوا على ذلك أن جعلوا الحجاب بادئا من الرسول ؛ وبادئًا منهم ‏ » 
حتى لا يكون ثمة منطقة خالية يمكن أن يملا اارسول فراغها بصوته 2 
وهذا ما قامت به « من »6 خير قيام والّه در الزمخشرى حيث كان هو من 
كشف القناع عن هذا السر فقال : ( فان قات : هل لزيادة « من » فى 
قوله ‏ ومن بيننا وبيئنك حجاب ‏ فائّدة ؟ قلت نعم لأنه لو قيل بيننا 
وسيثئك حجاب لكان المعنى : ان حجابا حاصل وسط الجهتين » وأما بزيادة 
« من »© فالمعنى أن حجابا ابتداً منا وابتداً منك » فالمسافة المتوسطة 
لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ غيها ) )1١(‏ ب,المقصود من ذلك 
المجالغة بالتباين المفرط كما قال بو حيان ٠ )1١(‏ 

نين آن .ابن انين فل الاتفمياف لم يرت ماقاله الزمحفرى .+ 
ذاهبا الى أن وجواد « من © قروب من عدمها ء واستشهد لذلك بقوله 
تعالى : « واذا قرأت المقرآن جعلنا بينك وبدن الذين لا يؤمئون بالآخرة 
حجابا مستورا » حيث لم يستعمل فيها « من » ٠ )١١(‏ 


ولاشك أن ما ذهب أأيه صادب الكشاف أقرب الى بلاغة النخلم 


٠. 5295/9 الكشاف‎ )٠١( 
٠ 585/190 انظر البحر المحيط‎ )١١( 
٠. 555/98 انظر الانتصاف‎ )١69 
(؟؟س روف الجر)‎ 
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. الحكيم 4 وما أستدل | أمن المذير له بهضص دبجةه عليه د ذلك أن هذ | 
مر ضع وذاك موضع آخر ؛ فها هذا قصد اأمشركون الاشارة الى المتماين 
افرط بينهموبينهوكثافة الدواجز والحجب التىتباعد بينه وبينهم؛وهناك 
أخبار من |الله لذبيه أنه جعل دينة ودين المأكافرين حجحايا مسدرث يه بؤدر 
ا ل 000 
المدالغة بشمول اأحجاب كل أأفر اغ الحاصل بينه وبينهم ٠‏ 


وهذه بديعة أخرى من بدائع الكشاف فى قوله تعالى : « أن الذين 
منادونك من وراء الحجرات أكثر هم لا يعقاون ٠٠‏ الدجرات ؛؟ » ٠.‏ 


0 حيث أن اللذى تنكره الآية من الأعراب الذين نادوا الرسول دو 
أأنهم نأدوه من جهه بعيدة غير ألحهة التى فيها املرسول ٠؛‏ مما استدعى 
أن يرفعوا أصواتهم على طريقة أجلاف البادية » دون مراعاة لمقام من 
بنادونه » و « من » هى التى تشير الى أن النلادى والمناتى فق حهتين 
مختلفتين » لآن مبدآ النداء ومنشأه من الوراء : ولو أسقط من فقيل 
ا بنادونك وراء الحجرات » » لما كان هناك ما يمنع أن يكون المنادى 
والمنادى فى جهة واحدة وراء الحجرات فلا يكون حينكذ ف ندائهم 
ما يدعو الى الانكار عليهم ؛ وهذا نحص التشاف : ( والوراء الجهة التى 
مواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قندام و « من » لامتيداء العاية» 
وآن المناداة نشآت من ذلك المكان » فان ةلات : أغرق مين الكلامين : سن 

شعت افيه وما تسقط عنه » قلت : الفرق سنهما أن اأنادى والمنادى 
فى أددهما يجوز أن بجمعهما الوراء ٠‏ وفى الثانى لا يجوز : لأن اموراء 
تصير ددخذول « من » ميتداً المغابيه » ولا مجتمع على الجهة الواحدة أن 
تكون معمتداً ومة”مى لزءاء واجمد ٠‏ والذى دقول نادانى فلان من وراء 
الذدار لا بريد وجه الدار ولاديرها » ولدان أى قطر من أقطارها الظاهرة 
كان مطلقا بغير تعبين واختصاص » والانكار لم بتوجه علبهم أنهم نادوه 


58 


.من أابر والخارط مناداة الأجلاف بعضم ابعض من غير قصد الى جهة 
دون جهمة ) !10) ٠‏ 

ولك ماقاله اللاستفوى قزل الى 2 رو اذا من التفوهن متساعا 
غأسالوهن من وراء حجاب ٠٠‏ الالحز اب*0» حيث جاءت «رمن» داله عاى 
وجوب أن يكون الحجاب فاصلا بينهم وبين أزواج الرسول » 
ولو .سقطت « من » لصح أن بكون معهن فل جهة واحدة وراء الحجاب »2 
ومثل ذلك قوله تعالى:«لا يقاتلونكمجميعا الا فى قرى محصنة أو منوراء 
حدر ٠٠‏ الحثر ١‏ »6 ذمن هذه التى كشفت عن جبنهم وضعف بأسهم: 
فهم لا مقائلون الا اذا كانت الجدر بينهم وبين عدوهم حاجزا .منع من 
الوصول اليهم “ولا يخرجون الى عدوهم وراء هذهالجدر ‏ وهو مايمكن 


أن دنهم بدون (« من »6 ٠‏ 


ومما قبل فيه بزيادة « من ©» قوله تعالى : « قال للمؤمنين بخضصوا 
من أبصارهم ويحافظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير يما يصنعون 
وقل للمؤمنات يغضخن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ٠.٠‏ 
الذور *”*؛ ‏ ١ا”‏ » وقد رد الزركشى على الأخفش الذى ادعى زمادة 
(ر هن » فى قوله « من أبصارهم ) و ) من أنصار هن ( دما ا مزياد عليه 
ذاهبا الى انها للتدءيض ٠‏ ( لأن النظر قد يكون عن تعمد وغير تعمد ء 
والذوى انما يقع على نظار العمد فقط » ولهذا عطف قوله « ويحفخلوا 
فروجهم »6 من غير اعادة « من © لأن حفظ الفروج واجب مطلقا » ولأ:ه 
يمكن التدزر منه » ولا ممكن فى النظر » لجواز وقوعه اتفاقا ؛ وقاد بباح 
اللخطبة ب للتعليم , نحوها ) (14) . 


وهذا فعل ااأءفرة بيتعدى ف القرآن الى الذذوب بنفسه تارة 


٠. الكشاف #/لاوده‎ )١69 
٠ 555/5 البرهان‎ )١5( 


س٠‎ 


وهب «من» ذارة أخرىفيبيادر أبو عبددة(ه١)‏ لون القول بزيادة « من © 
على أن الاصل هو تعدى الفعل بنفسه والى مثله ذهب الكسائى وهشسام 
وغيرهما(١١) ٠‏ 

ونحن لا نذكر أن الأصل ف فعل المغفرة هو التعدى بنفسه » لأن. 
معناه الستر والتغطية (؟7١)‏ الا أن زيادة « من » فى نظم منزه عن 
الفضوك بوجب البحث عن الغرض من زيادتها » ولايحسن القول بأن. 
أفقاءها والقاءها سواء ٠‏ 


وقاد حصرت ما جاء فيه فعل المعفرة متعديا المى الذنوب بنفسه:فوجدته 
قد بوقع فى القرآن سبع مرات »؛ ثلاث منها بصبعة المضصارع ه وهى جميعا 
خطاب المؤمنين » قوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبءونى 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم ٠٠‏ آل عمران #١‏ » وقولهة : « ناأبها 
الذدن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وبغفر دم 
ذنومام ٠٠‏ الأحزاب لا له »6 وقوله : « باأيها الذين آمنوا هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أآليم تؤمنون بالله ورسوله رتجاددون ق 
سبيل الله بأمو الكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر ل5م 
ذنودكموها خلكم جنات تجرى منتحتها الأنهارء٠الصف ١٠١‏ ؟١)ور‏ أسع 
منها فى طاب المغفرة على ألسنة المؤمنين » وهى قوله تعالى : « الذين 
دقواون رمنا أننا آمنا غاغفر لنا ذذوينا وقنا عذاب النار ٠٠‏ 
كل عمران ١15‏ © مقوله « وما كان قولهم ألا أن قالوا رمنا أغفرلنا ذنوهنا 
واسرافنا فى أمرنا ٠٠‏ آل عمران ١497‏ »6 وقوله « رمنا أننا سمعذا مناددا 
منادى للايمان أن آمنوا بريكم ف امنا رمذا قاغفر لأنا ذنوبنا وكفر عنا 


٠ 555/١ انظر محاز الفرآن‎ )1١6١ 
٠ (5ا) انذظر الأزهية 4/؟؟‎ 
. 377+ اللسان‎ )10 


0 


دبكاتنا ٠٠‏ آل عمرآن 1١9‏ » وما أوصل منه بمن ثلاثة مواضع » وكلها 
خطاب للدفردن وهى و4 تعالى على لسان المرسلين قالت ر سلهم أفى 
الله سك فاطر السموات والأرض بدعوكم ليعفر لكم من ذنوبكم ٠٠‏ 
أبراهيم ٠١‏ » وقوله على لسان مؤمنى الجن » خطايا أن لم يؤمن : 
«ماقومنا أجييوا داعى الله وآمنوأ به مغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب أليم ٠٠‏ الأحقاف ١‏ ) وقوله على لسان نوح عليه السلام خطابا 
لقومه : ١‏ ياقوم أنى لكم نذدر مبين أن اعددوا الله واتقوه وأطيءرن 
يغفر لكم دن ذذوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى ٠٠‏ نوح 8 8 6 ٠‏ 
فهذا الاطراد فى دخول « من »© لدى خطاب الكافرين » وأسقاطها 
فى خطاب الإؤمنين لا باد أن يكون وراءه غرض يهدف اليه النظم المكريم» 
وما ذاك الا للتفرقة بدن الخطابين » لثلا يمسوى بين االفرمقين ف الوعدء 
ولهذا فانه فى سورة ابراهيم ونوح , الأحقاف حين كان الخطابالكافرين 
وعدهم بمغفرة معض الذنوب يشرط الايمان » وهو غفران ما بينه وبينهم 
لا مظالم العباد(8١)‏ لأن مقام الكافر مقام قبض لا بيسطعغاذلك لميبسط 
رجاءه فى مغف_رة جملة الذنوب(19١)‏ بخلاف مقام المؤمن » فهو مقام 
اامسط ؛ وفيوضات الرحمة والفضل » وللسهيلى رأى طريف ف تذكر «من» 
واسقاطها يستدق أن نذكره بنصه لوجاهته دقول : ( فان قيل : فما قولكم 
فى نحو قوله تعالى « يغفر لكم من ذنوبكم ويؤذركم »© ومغفر لكم من 
ذنوبكم ويجركم »© ؟ قلنا : هى متعلقة بمعنى الانقاذ والاخراج من 
الذنوب » وائما دخات لنوّذن مهذأ المعذنى » ولكن لي بكون ذلك فى القر أن 
ألا حيث يذكر الفاعل الذى هو الذنئب » نحو « لكم » أنه نقذ المخرج 
من الذئوب بالايمان » ولو قلث : « يغفر من ذنوبكم » ادون أن تذكر 


٠ انظر البرهان 555/5 وما بعدها‎ )١16( 
٠ انغار الانتصاف ؟#/لالاهة‎ )١9( 
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كان فى ضمن الكلام وهو الانقاذ قد ذهب بذهاب الاسم الذى هو واقع. 
عاأيةء٠‏ 


فان قات : فقد قال : « رمنا اأغفر لنا ذذوينا » وقال فى سورة. 
الصف « يغفر لكم ذنويكم » خما الحكمة ؟ 


فالجواب أن هذا اخبار من الؤمنين الذين قد سبق لوم الاذقاذ من 
ذذوف الكفر بايمانهم ؛ ثم وعدوا على الجهاد بغفران ما اكتس. يوا فى 
الاسلام من الذنوب » وهى غير محيطة بهم ؛ كاحاطة الكقفر اأهلك 
بالكافر ٠ )5١()‏ 


ومما قيل فيه بزيادة « من » قوله تعالى : « وان كنتم فى ربب 
مما نزلنا على عيدنا فأتوا بسورة من مثله ٠٠‏ البقرة 5 » قياسا على. 
اسقاطها فى قوله حل شأنه : , أم مخولوا افتراه قل فأتوا مسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنذتم صادقين ٠٠‏ و«وئنس 8” © ٠‏ 
وف قوله « أم دقولون افتراه قل فآتوا معشر سور مثله مغتريات ٠٠‏ 


» )) ٠ هود‎ 


يقول صاحب ااتدرير والتنوير : ( والذمير فى قوله من ( مثاه ) 
دجوز أن يعود على ما نزلنا » أى من مثل القرآن » ويجوز أن يعود الى 
عددنا » فان أعيد الى ما نزلنا » أى من مثل القرآن » فالأظهر أن « من » 
اقذاكنة امن سور ماقارة ةبون هفل الجر ان مالي ككاتب يففل الكل التي 
وااجار وااجرور صفة لسودة : ويدتمل أن تون « من » تبعيضية 


أم فدائ.ة أو زائادة 39 ( «٠‏ 


٠ نتائج الفكر "56 وما بعدها‎ )9١( 
٠ ١55/١ التحرير والتنوير‎ )5١( 
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ولم بقل لنا اذا ,دخلت « من » الابتدائية أو البيانية أو التبعيضية؟ 
وهل لزمادتها فائدة أو أن وجودها كعدمها ؟ 

يقول الزركشى « لما كانت سورة البقرة سنام القر آن وأوله بعه 
الفاتحة حسن دخول « من »6 فيها ليعلم أ ن التحدى واقع على جميع 
القرآن من أوله الى آخره ٠٠‏ بخلاف غيرها من السور(؟؟) فانه لو دخلها 
( من ) لكان التحدى واقعا على بمعض السور دون بعض © ٠‏ 


وعلق الدكتور عبد الفتاح لاشين عليه بقوله ( فقاد أسقط التعدير 
القرآئى حرف ( من » فى آيتى التحدى الأولى والثانية » لان الابتداء 
والتمعيض غير مراد » واثبات ( مز من ) فى كلدهما ددل على أن التددى 
واقع على بعض السبور دون يعض » وهذا ما بأياه المعنى » ولذلك 
سقطت ٠‏ أما الابة الآخيرة التى فى سورة المقرة : فقد حسن فيها دخول ' 
« من » حيث ان المراد أن بكون التحدى واقعا على جمبع ع القر آن من أواه 
الو آخره » لذلك ثبتت هذا » وأسقطت هناك 0 


ولم يددد انا نوع « من » هذه » وكيف آفادت أن التددى واانع 
على جميع سور القرآن فى آية الدقرة وتفاد التددى بمعض السسدر 
لو دخات فى آيتى دونس وهود ؟ ثم أن آمة البقرة وان كانت أول الآدات 
الثلاث ترتيا فى المالصحف فائها آخرها نزولا » فكيف فهم المنزل عليهم 
آبتى هود ويونس قبل أن تنزل آية المقرة » وان كائوا قد فوموا مذهما 
2 ن التحهى واقع على اجفيخ سور القرآن فما الذى أضافته آئة المق.ة. 
! ى ما فهموه ؟ لءل خير ما قرأت فى التعايل لزيادة « من » فى آبة المدترة 
واسقاطها فى آبة بونس ؛ هو ما قاله المرحوم محم أحمد المراوى : 


(56؟) المرهمان ١//ره١١ ٠‏ ظ 
(59؟) من أسرار التعمير فى القرآن حروف القرآن ٠31١١‏ 


:؟ 


وآسواق: النص يطوله لما فيه من عظيم الفائدة : ( وقد يظن أن هذا 
التحدى الأخير ف العهد المدنى تكرار للتحدى الأخير ف العهد المحئ قف 
آية م من سورة دوذس « آم دقولون افتراه قل فأئوا سبسورة مثله 
وادعوا من استسطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » ففى كل من الآيتين 
الكزيمتين كاه الكش رناتؤا ) تهدف: المرعابون عسورة ( منل ) القران :فى 
بونس و ( هن مثله ) فى البقرة ٠‏ فهل ازيادة الحرف ( من ) مغزى يزيد 
فى قوة التددى ؟ ان ضمير ااجلالة للمتكام فى آبة الدقرة » .دلا من ضمير 
الرسالة المستتر فى فعل الأمر ( قل ) بجعل التحصدى مبداشرا من الله فى 
القرة » مدلا من أن يدون من الله مواسطة الرسول ف مدونس » وهصذا 
لا شك بجعل وقع التحدى أقوى ما يكون » فلا بنيغى قط أن دفوم قوله 
تعالى : « من مثله » على بوجه يجعل الحرف « من » مضعفا التحدى , 
فيكون فى مغزاه منافيا لمغزى ضمير ااجلالة فى قوله تعالى « مما نزل]ا 
على ادن » وهذا ما ديكون لو أرجع الضمير ف رمن مكله » الى اأرسول 
المكنى عنه بعددنا »مدلا من اأقر آن برده الى الاسم الموصول ( ما) |ادال 
على القرآن فى قوله « مما نزلنا » فشتان ثم ثستان بين التددى بسورة 
من ( ملل القرآن) فى آخر صر التددى الباقى على الدهر » 
والتحدى بسب ورة ( من مثل أأذبى ) فى أميته » كماذهب 
اليه بعض كبار أافسرون فى القديم والحديث ٠‏ فالمثلية الثى هى 
ركن التحدى فى قوله تعالى « من مثله © هى اذن مثابة القر آن » كما عليه 
جمهور المفسرين لا مثاية الذبى كما عليه قليل منهم ه وق هذه الحالة 
دمتنع أن تكون بيانية » اذ تصبح زائدة لا مغزى لها ء لأن ( فأتوا 
مسورة مثله ) أصح وآخصر من ( فأتوا بسورة من مثله ) عذد اتحاد. المعنى 
ولبس فى القرآن حرف زاكد حذفه خير من وجوده © 
أو حذفه ووجوده س_واء »؛ كما قرره اافخر الرازى فى القديم » 
والأستاذ الأكدر السابق الشسيخ تاج فى الحديث ؛ لكن اذا كانت ١‏ من ) 
تمعيضية » كأن قد قيل ( فأتوا بسورة بعض مثله ) كان فى التددى تساهل 


5 
وأرخاء دزيده قوة فوق التى يزددها ضمير الجحلالة لامتكام 6 كأنهم 
لما عجزوا عن المثلية التامة للسورة من القفرآن » طولدوا على وجه 
التعجيز بسورة تشبه أن تكون مثل القرآن أساوبا ومعنى » بوهذا لا شك 
ترق فى التحدى فى آخر صوره » تجاوز به الذروة لدو بلعها ف آنه سرور © 
يونس )(4؟) ٠‏ 
وتأمل كيف ألقيت « من » فى مقام الاجمال لبتسق النخلم تمام 
الاتساق فى قوله تعالى : « والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من برد الى 
أرذل العمر لكيلا بيعام بعد علم شيكا ٠٠‏ النحل /٠١‏ » فحيث طوى بدا 
الخلق واطراره © ولم .يميق ف الآنة مواد للم © كذ لك علو بها يدل 
على مدداً الزمن الذى يفةتةد فيه العلم » ثم أمقيت « من » ىق مقام 
المسط والتفصيل فى قوله تعالى : « ما أدها الناس ان كذتم فى رمب من 
المعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة دُم من عاقه ثم من مضعة 
مخلقة وغير مخلقة لذيين لكم وذقر ى الأرحام ما نشاء الى أجل عسمى 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوذا ومنكم من يتوق 
ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا بعلم من جهه علم شسيكًا وترى. الأرض 


٠4#‏ هو 


هوه » الحح 6 ) *» 

مهاهنأ ميان أددا الخلق وهراحل تطوره واذتقاله من الضعف الى 
القوة 6 دم دوران عقارب اأساعة الى الوراء أرنتهى من ديث داداً 4 كل 
ذلك ف أسهاب أاقتضاه مقام دتطلب كل وسائكل الأيضاح والميان انكرى 
البعث ؛ فكانت « من » فى قوله , من بعد علم » واددة من حبات العقد 
النى نخامها سلك واحدد: 4 وضصم معها من أخواتها دمانية فى داددث ضاف 


2223 اال يي يي لس 


(55) الاسلام فى عدم العلم /ا6١  ٠ ١98‏ 


55 


عن مبادىء خلق الانسان والنيات 4 وانتقاله من مرحلة كه مدادء مرحلاهة 
أخرى فى اتساق عجيب ينطق بالتفرد والاعجاز ٠‏ 


وأساس هذا الذى قلته ما جاء فى كتاب درة التنزيل : ( ذكر في 
سورة النحل الجملة التى فصلت فى سورة الحج » وكانت افظة ( بعد ) 
لجملة الزمان المتآخر عن الشىء » قال : « والله خاقكم » فآجمل ما فصل 
فى ااسورة الأخرى » وبعده ٠‏ ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر 
لكيلا بعلم بعد علم شيئًا » أى يعزب عنه فى حال الهرم ما كان يعلمه قبل 
من الحكم » ويستدركه من الآراء المصبية » ويرتكبه من المذاهب القويمة 
كان هذا موضع جمل لا تفصيل معها ولا تحاديد. » وأم يكن كذلك الأهر 
فى سورة الحج ؛ لأنه قال : « دا آيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث 
فانا خلقناكم دن دراب ) فبعذذدى أصاكم م بوهو دم عليه السلام )0 ثم 
من نطفقة » أو لاده » « ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لندين 
لكم » فذكر تفصيل الأحوال ومماديها » فقال : من كذا » ومن ذذا لامتداء 
كل حال ينتقل منه الى غيره » فينى ذكر الحال اأتى ينتقل فيها من العام 
الى فقده على الأدرال أأتى قادم ذكرها ؛ فكما حدد أواكلها دمن » كذاك. 
حدد أاحاك الأخيرة المنتقلة ءما قملها دمن » فقال ا من معد علم «( أى 
فقد العلم من بعد أن كان عالا فباين الموضع الأول لذلك )(0؟) ٠‏ 


وهذه آمات ثلاث من مشستتبه النظم سيقت « معد » فى ادياداها 
ب « من »© وخات أثنتان منها : فالتى زيبدت فبها من هى قوله تعالى : 
« ولثن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تيعوا قبلتك وما أنت بتايم 
قبلتهم وما بعذضهم بتابع ثباة بعض وائن اتنعث أهواءهم من بعد ماجاءك. 
من العلم انك اذا أن الظالمين ٠٠‏ البقرة ه4١‏ » ٠‏ 


(5؟) درة التنزيل 919؟ ٠‏ 


5 


واللتان أسقطت منها هما قوله تعالى : « ولن ترضى عنك اليهود 
ولا الصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءكٌ من العلم ما للك من الله من ولى ولا نصير ٠٠‏ 
المقرة ١١١‏ »© وقوله ‏ وداذاك آنزلناه حكما عربيا ولئن اتمعت أهواءهم 
معاد مأ جاءك من العلم ما لك من اله من ولى ولا واق ٠٠‏ الرعد بم ع 
واذا فتست عن سر وقوع « من » ف الابة الأولى دون أختيها ؛ وجدت 
للاولى سياقا يغاير سياق الآخريين » فالأولى فى تشريع خاص بتحويل 
القيلة » اتخذه انهل الكتاب وسيلة لالتشكدك والتسلل الى قاوب ضعاف 
الايمان » وهو يقتضى حسما ف تحديد بداية |ازمن الذى يعمل فيه بهذا 
التشريع ه والخضرب صفحا عن محاولات أهل الكتاب إثناء المؤمنين عن 
الانصياع لشرع الله ه ومن شم جاءت « من » فى قوله « من معد ما جاءك 
من العلم » لتدل على اامادرة بيداية العمل بالتشرييع فور نزوله و الاعراذى 
عن أراجدف أهل الكتاب » واأسياق كل أطرأقه ,بوحواشده حسم وتأد:اد 
بالغ على تباين المواقف « ولثن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبهوا 
قيلئك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم متابع قداة بعض © ثم تذدال 
الآبه «انك أن الظالمدن» شديد كل الشدة حيث اأوصف بالظام ف اتباعهم 
بخلاف تذبيل الآيتين الأخربين » غهو اغلان عن التخلى عن نصرته . 


ها :الانتاى الكلشرباى ههما سناة مكاة يكوق وانهوا مرفي لخادو ود 
أتماع أدل الكتاب يود ما أنزل على رسوله من العلم 6 لأنهم سيعملون. 
على الاتحراف بدن الاسلام عن الدق ويميلون به الى ما يرضى أهواءهم 
ويقرب من زيغ عقائد هم ٠‏ وذلك ادأمهم فى كل أحرالهم وأزمائهم » وأدس. 
فى تشريع خاص يتطلب تحديد بداية العمل به ؛ ومن ثم كان سقوط من 
هو الأليق بهذا النسياق(؟) ٠‏ 


(55) انذار درة لتنزيل 8؟ ٠‏ 


52 
وهذه ( من ) ناقى دن خابلاايها وأمحاءاتها على ذ مس المتلقى مأ معمرز ها 
بالتقديس والأحلال لدبت اايله الحرام 4 وعلى الميت مأ دجلله مهابة 
.واسماعيل » فقند كان من الممكن أن بأنى النظم هكذا : واذ برفع أبرأهيم 
قداعد البيت ٠‏ لكن العدول الى ما عليه النظم تضمن وحجهدن من الملاغة » 
7 تعريف ف 3 ادام يشير الى أن ابر اهيم ار 
محدادكد ماله 6 » 0 بها براي مكائهاأ 14 00 يعفل عن واحدة 59 


جد عد بد 


من ومعنى المجاوزة 
قال سدقوفة عدد دادمده عن حرف المجاوزة ومعاد تمذرله لها بقوله : 
أطعمه عن جوع ( وقد تع ( من ) موئعها أيضا » تقول : أطعمه من جوع 
تلكف هده العمارة 0 النحاة ف المغسرين » وتعلقوأ مها دايلا على 
وقوع ( من ) موقم ( عن ) ومثلوا أذاك مقواه تعالى : )0 لاملاف كردن 
أبلافهم ردلة املشستاء 00 فلبعددوأ رف هذا البيت الذى أطعمهم 


من جوع و آمذهم من خوف ٠٠‏ قريشس ٠6 1 ١‏ 


ولا أظن أن امام النحاة قصد أن من وعن سواء » ولكنه أراد أن 
هذأ فعل بتعدىقى دحرف المحاوزة وحرف الامتداء نمم أداء كلل منهما لمعناه 


٠ 553/5 الكتاب‎ )590( 


0 


واحتفاظه بخصائصه ؛: وهذا ما نجده فى شرح المفصل لابن يعيش : 
( وتقول : أطعمه من جوع » وعن جوع ؛ فاذا جثت بمن كان لامتداء. 
الغابة » لأن الجوع » أمتداء الاطعام ؛ واذا جكت يعن فالمعنى أن الاطعام, 
صرف الجوع لذن ) عن ) لما عدا اليمىء )4 ٠‏ 


دن ددقفى معد صحة التعبيرين وتعادر مدلوايهما أن ذيدث عن سر 
ايثار حرف الابتداء فى الأية الكرومة : وآراه متتاسبا تمام التفاسب مع 
مقام يعدد الله فيه نعمه على قريش » حيدث جعلوم سدنة بيت الله الحرام؛ 
وأفاض عليهم من رزقه ما حال بينهم وبين الجوع » فى بوقت كان بيعانى 
فيه من دولهم من ضائقة العيش وشّدة الجدب » كما أكرمهم بنعمة الأمن. 
حوث أشباح الخوف تطارد غيرهم من المقدمين باابوادى وااحضر ٠‏ 


ومن تمام ااتفضل وغابة الانعام أن يعون الاطعام قبل أن دس داداد 

:1 ياي 0 ه وهذأ 00 9 ليسي 
وذلك ما لابؤدده حرف 00 د 7 عا 9 احرف 
عن الآخر ذهاب عن هذه الفروق الدقدقة » وتساهل فى القول ٠‏ 

وفى قوله تعالى 6 ى لمسان بعقوب عليه السلام آمرا أمناءه ماعادة 
السحث عن دوسف وأخيه 0 8 مذى اذهيوا فتحسسواأ من دوسف وأخبه 
وه بوسف /الم ) + 

ذقل الألوسى عن أدن الأذبارى أن ( عن ) بمعنى من ,لأنه لا دقال 
تحسست من فلان » وأنما قال : تحسست عنه (9؟) ٠‏ والى مثاه ذهب. 

٠ 5١/8 شرح المفضصل‎ )5( 


(59) انظر روح المعانى 2 ٠‏ 
(*9) انظر منتخب قرة العيون النواظطر 5؟5؟ ٠‏ 


ه6؟- 

وهذا مخالف لما ف المعاجم » قال صاحب اللسان : ( وتحسس 
الخير تطليه وتبحثه ؛ وف التنزيل : « يا بنى اذهيوا فتدحسسوا من 
بوسف واخيه » وقال الاحيانى : تحسس فلانا » وهن فلان » أى تنمحث 
على النهوض بمقصده ؛ لأنها تدل على القرب من الأخبار والوصول الى 
احتى [بالماكى الكو يقلن العقوى. عليهما فيا مقا على ها كفنا وى اليل 
السابق من أن ( من ) تكن ا قرب من الأسماء » و ( عن ) تكون لما 
دعاك منها » كما افرقوأ ددن سدمعث مذه وسمعت عذةه أن الأول دردل على 
مداشرة السماع إرمسافهة مصدره »6 مخلاف. الثانى الذى قد مون السماع 
عنه رو اسطة ٠‏ 


وجعلها ابن هشام بمعنى ( عن ) فى قوله تعالى : « أقمن شرح الله 
حصسادره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر |الله 
أوائك فى خسلال مبدن .٠‏ الزمر ؟5» ٠‏ ذاهها الى أن تقديره : عن ذكر 
اشراس) ٠‏ 


وليس هذا بالوجه »؛ لأن قسوة القلب عن ذكر الله معناها انصرافه 
عن الله تعالى وعبادته وذكره » وقسوة القلب من ذكره تدل على أن ذكر 
الله تعالى هو منشاً ااقسوة والجمود » لما أنه يقابل منهم دبالعصيان 
والصدود » فذيزدادون كفرا على كفرهم » بخلاف من شرح الله #كسكرة 
للاسلام قائة تطيب قليه بذكر الله ويزنداد ذورا على ذوره » وهو ما دل 
عليه قوله بعد ذلك « واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ٠٠‏ الزمر 45 © وكما ددل عليه قوله بعد الاية موضع 
الحديث مياشرة « الله نزل آحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه 


(١؟)‏ مغنى اللبيب 31/5 ٠‏ 


اوم 


جلود الذين يخشون ربهم ٠٠‏ الزمر +5 » فهؤلاء فى مقابلة أولثك : 

يسمعون كلام الله فينشاً من سماعهم قشعريرة جلودهم خوفا من ربهم 

من سماعهم فسوة قأوبهم وتجمدها فتآمل كيف تعانقت من ف الآدتين 

وذكر كثيرون أنها بمعنى ( عن )(5”) فى قوله تعالى : « واقترب 

الوه الندق قاذ ا هى شتاخضة ابصار الذين كقروا ذا ولنا: مذ كنا ‏ فق غفلة 
.من هذا بل كنا ظالمين ٠١‏ الأتبياء لاه » ٠‏ 


وقد مذوا ذلك على أن فعل الغفلة أصله أن يتعدى يعن ؛ لكثرة 
وقوعه معدى بها ؛ ويكفى أنه جاء معدى بعن فى القر آن ثلائة وعشرين 
.مرة » ولم بتعد يمن الا فى موضعين ؛ هذا أحدهما » والثانى قوله تعالى : 
« ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 
لقد كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عذنك غطاءك فمصرك اليوم دديد ٠٠‏ 


+0" )6 هم مك 


لماعي لقني نإل" الأواىر انا مذعتي الى ان[ هتمعو 
الانتداء ءناء على تعلقها بالويل لا بالغفلة ٠‏ قال ': ( وقيل هى فى هذه الثانة 
للامتداء » لتفيد أن ما معد ذلك من العذات أمد ؛ وكأن هذا القاكل معلق 
معناها دمل ؛ مثل ذوبل للذين كفروا من الثار ٠‏ ولا يصح كونه تعليقا 


واذا صح تعلق ( من ) بالويل فى الآية الأولى فليس هناك مأ يمكن 
أن تتعلق به غير الغفلة فى الآية اأثانية ٠‏ 


بادا 


(؟5؟) انظر المغنى ١7/9‏ والاغققان ١/5/١‏ . 


ان 
الغرض معها تهويلما رأوه من العذاب ومفاجآتهم بما لم يتوقعوه و(من) 
دالة على التدعيض » مشيرة الى أنهم لو ذكروا بعض هذا العذاب. 
ما صاروا الى ما صاروا البه » بدل عليه قوله « فاذا هى شاخصة أمصار 
الذين كفروا » لهول ما شهدت منه ٠‏ 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ٠٠‏ ق ١9‏ »© وقد عدى فيه الفعل ( تحيد ) 
بمن والأصل ذيه أن يتعدى بعن » حتى قيل فيه أن « من » بمعنى عن 
كذلك عم م رامين كما قدل يل شيو امار الى أن رسكرة اموت ريض يدن 
كا نو 
من بلي النظم الحديم ورائع أعجازه ف وصع الحرف نمو ضسع4»” 
الالدق د4 قوله تعالى ) والذين مدوذفون منكم ودذرون أزواجا ددر مصن,. 
ف أنافسهن بالمعروف .؟» المقرة 141 4 - 


فأتى بحرف الااصاق فى قوله « بالمعروف »© ثم جاء دمن فى قوله: 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى 
الدول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعان فى أنفسهن 
من معرف ٠٠‏ المقرة ٠غ؟‏ 6 ٠‏ 


(59) انطر منتخب قرة العيون النواظر 5؟"؟ ٠‏ 


ونم 

لما كان الدديث فى الآية الأولى خاصا بحتهن فى الزواج بعق 
الكقناء لهذة خف ما امتعلقة فق الشسون ا راض :سارف عليه و اللزافة 
أفاحه الشرع وهو اأزواج » وعداه يحرف الالصاق دليلا على وجوت 
الالتزام بشرع الله واستصحابه قيما قرض لون : ا 

وحينما كان الحديث عن عموم حقوق المرآة المتوق عتها زوجهما 
بعد انقضاء العدة » وتمتعها بحقها فى بيت الزوجية وخروجههنا منه ٠‏ 
والزواج. واحد من آمور كثيرة مباحة للمرأة مما شرع الله من حقوق جاء 
حرف التبعيض .( من ) مع تنكير ( معروف ) ليدل على أن الزواج أدد 
هذه الحقوق التى لا تمنع. منها . 

هذا من.ادقائق ما كسف عذه الاسكاق ذوقا بين الحرفيين ٠‏ قال : 
ان الأوك تغلق بقوله : « والذين يتوقون منكم؛ ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهو وعشرا فاذا بلغن أجلون فلا جناح عليكم فيما فعلن 
فى أنفسهن هالمعروف © أى لا جذا ‏ عليكم ق أن مفعلن فى أنئسون نأهر 
الله » وهو ما أباحه لهن من التزوج معد أنقضاء ااعدة ؛ فالمعروف ها هذا 
أمر الله المأشهور » وهو فعله وشرعه وبعث عليه عباده ٠‏ والثانى اأراد 
به فلا جناح عليكم فيما فعان فى أنفسون من جملة الأفعال التى لمن أن 
مفعلن من. تزوج أو قعود : فالمعروف هادنا فعل من أفعالمن » دعرف قى 
الدين جوازه ؛ وهو بعض ما اون أن دفعانه واهذا المعنى خص داأذخلة 
( من ) ونكر » فجاء المءعروف فى الأول معرف اللفذا لما أشرت اليه » وهو 
أن يفعان فأنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذى أباح الشرع من ذلك : 
وهو الوجه الذى دل الله عليه وأمائه فعرف اذ كان معرفة مقصودا نحوه» 
وكذلك خعمى بالءاعتوسن الااهنا نو القاتى كان ونهرا من الوجوه الى :لون 
أن بآتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك ) (؛:”) ٠‏ 


(5) درة التنزيل ؟ه ‏ 8ه ٠‏ 
امن خروق اآأر) 


ع مم 


بمعنى الياء قوله تعالى : « له معقبات من بين دديه ومن خلفه يحفظونه 
من آمر الله ٠٠‏ الرعد ١١‏ » على أن المعنى : يحفظ ونه بأمر اشزمم) 
( والدليل على أنه لا بد من المصير اليه آنه لا قدرة للملائكة » ولا لاد 
من الخلق على أن يحفظوا أحدا من أمر الله » ومما قضاه عليه )[) ٠‏ 


هكذا قالوا ٠‏ وللزمخشرى توجيهبان اتخريج ( من')على أصل 
معناها فى الآمة » لكنها فى الوجه الأول تدل على التعليل ٠‏ يقول : 
) محفظونه من أمر الله » هما صفتان جميعا : ؤلبس من أمر الله بصلة 
للدفظ » كآنه قدل : له مءقبيات من أمر الله » أو دحفظونه من أجل أن الله 
مر هم بحفظه ؛ والدليل عليه قراءة على رضى الله عنه:» واين عباس »2 
وزمد من على وجعفر بن محمد وعكرمة » يحفظونه بأمر الله ؛ أو يحفظونه 
من 'بأس الله ونقمته اذا ألذنب بدعائهم له » ومسألتهم ربهم أن بمهله 


رجاء أن بتوب ودنوب )(بث) ٠‏ 


ذهب اليه الزمخشرى ف الوجه الأول وان كنت لا أتفق معه على جعل من 
سببية تؤدى ما تؤديه باء السيبية » لأثنا نصير حينكذ الى نفس النتيجة 
من تناوب الحروف » وليست قراءة من قرأ بالباء ادليلا على أنها بمعنى 
الياء 3 لأنه لبس بلازم أن فذق القراءئان ف مدلولهما ٠‏ فهاتان قراءئان 
يستطيع ربك أن ينزل علينا ماكدة من السماء ٠‏ الماكدة 211 قرأ السمعة 


هم 
مهدا أمفا ١‏ 


ما عدا الكسائى ١‏ يستطيع ربك » بياء الغيبة » ورفع لفظ « رب » على 


(55) انظر تأويل مشسكيل 'القرآن 5/!ه ,2 محاز القرآن ١/4؟"‏ , 
الكامل لاميرد 98/5 ٠‏ 
(55) نفسير الفخر الرازى ٠33/19‏ 
57) الكشاف 9/؟ه” . 


وو 


الفاعلية » وقرا الكسائى « تستطيع ربك » بثاء الخطاب » ونصب افظا 
( رب ) على المفعواية » وهما معنيان مختلفان » اذ الأول طلب سؤال ربه 
لأن الاستفهام غيه بمعنى الطلب ؛ وااثانية على معنى : هل يطيعك ريك 
ويجدبيك على مسآلتك زدم) ٠‏ 


وكذلك الششآن فى الآيه التى نتحدث عنها » غقراءة اليساء » وقراءة 
( من ) معذيان مختلفان ٠‏ و ( من ) بمعنى الابتداء فيها تدل على أن «اذه 
المعقبات ومدؤها ومنشوها أمر الله تعالى » .فى ذاك ما فيه من |الدلا:ه 
على هيمنة |الله على خلقه 6 وانصياع جنده من الملاككه لأمره ٠ه‏ وجدل 
« من أمر الله » صفة ثانية » دعدد وظائف المعقيات من ملائكة الله . 
ولا بيقصرها علىالدفظ » اذ أنهم كما يدفظونه يرقبون أعماله ويسجلون 
عليه » وربما كانت وظيفتهم فى التسجيل والمراقبة آهم فى سياق الآية , 
حيث أن كل ما قبلها يتحدث عن احاطة علم الله تعالى بخلقه » وعلدم خفاء 
أمر من أمور هم عايه ,واقراً دليلا على ذاك قبل هذه الآابة « الله دعلم 
ما تحمل كل أذثى وما تغيض الآأر حام وما تزداد وكل شىء عننده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكيير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين بديه 
ومن ذلفه يدفظونه من أمر الله ٠٠‏ اأرعد ا ٠. »© ١١‏ 

فلا شك أن تلام أجزاء النظم يستدعى أن يكون قوله « له معقبات» 
كاادايل على أنه سخر من جنلده من درقب دركة خاقه ويحصى عليهم 


"أائله تعالى ٠‏ 


سعد موجسد وسوس و موسي تر اموجن سود سوس بد عو ب مسب سه صصص ومنا وو هوب الجاالزرجسيب18907 


(58؟) انظر المغنى دى :وجيه القراءات العشر المتواترة "/“” . 


م 

ومن مراضع التياس ( من ) بالباء » قوله تعالى : « وترى الظالمين. 

ارأوا العذاب دقواون هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها 
خاشعين من اللذل ينظرون من طرف خفى ٠٠‏ الشبورى 44 15 »6 ٠‏ 


ضربته من السيف » أى بالسيف )(09) ٠‏ 

ونقل الصبان فى حاشسيته عن الدمامينى والشمنى قولهما ( ان أريد 
كون الطرف آلة للنظر ف ( من ) بمعنى الباء » أو ميداً له » فهى للابتداء 
فهما معنيان متغايبران موكولان الى اردة المستعمل )(+؛) ٠‏ 


وبالرغم من أن هذا أأقول هو الأليق مدكمة الناظم » واأخصرف فى 
وجوه الكلام دما بتفق وأغراضه »؛ . اختلاف ضروب أأعانى » شان مادءٌ خذ 
علد.ه أن ندل ) من ( على ما ندل عليه الماء ه حيث يه ماع من تحب ههان 
فاو أعسول لمعا ده وكاق الى أله مفان: ا تارعد كزى اقرف اله 
للانظر جىء بالياء » وان ردد كونه ميدأ له جىء دمن » والا مما الذى 
أدرانى أنه أراد الآلة أو اادداً ه ان لم .تعمل كل حرف ف موءثياه 
الموضوع له ؟ ٠‏ 


وأقول »عاد ذلك ان ملاغة النظم تقتفضى هنا ) من ) دون الماء , 
لتشير الى أن الظالمدن لا دستطيءون أن مدركوا الطرف »؛ وانما ينظرون 
دمعضه ؛ , بالقدر الذى تريهم هول الءذاب ؛ وذلك بنسجم تمام الانسجام 
مع قواه « خاشعين من الذل » حتى انهم من فرط ذاهم لا يمس تطيعون 
رفع أبصارهم »؛ ولا النظر الا خلسة » وبيعض الطرف » ويدل عليه 
وصف أأطرف بالذفاء ارق المستحبى هن رقع بصره » فأين هذا من 


٠ »١5 الخهنى الدانى‎ )59( 
٠ 91١9 "5١8 حماشية الصبان‎ )50( 


بح 


معذزى الماء ؛ اأذى ٠دل‏ على اتخاذ الطرف آله دحركونه لرؤية الأشماء 
ذرن ما آثيرنا المه هن معان وشى بها حرف الابتداء ٠‏ 

ثم لنتآمل دلالة ( من ) فى قوله تعالى : « قل أرأيتم ان أتاكم عذابه 
ديادا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٠٠‏ بونس ٠ه‏ »© وهى التى 
قال أمن الجوزى أذها بمعنى الماء » وكيف أفادت تعدد صنئوف العذاب» 
واختلاف آشكاله وألوانه » وكأنه يقول : ماذا تصنعون حين دحل بكم 
ما لاطاقة لكم به من عذاب الله » ويفاجككم من ضروب بلائه بين عشسية 
أوضحاها ٠»‏ أو كما قال النيسابورى : ( والعذاب كله مر المأاق © موجب 
للذفار » فأى شىء يستعجاون منه ؛ وليبس شىء منه يوجب 
الاستعجال ؟ ٠ )4١()‏ 

وذلك خير رد على تهكمهم وسخريتهم التى حكاها القرآن قبل ذاك 
« ومبقولون متى هذا الوعد أن كنتم صادقين ٠*٠‏ يونس 18 »6 ٠‏ 

أما قوله تعالى بعد وقوع العذاب « أثم اذا ما وقع آمنتم به الآن 
وقد كنتم - تستعحالون ٠ء؟+‏ أه ) |وتلعدمئه مالياء 6 فلأن للالصاق دلالته 
على أنه اد ذزل بهم ما استعجاوه » ووقع بهم ما كاذوا يتمزون وقوعه » 
ذهذأ ووضع ه وذاك موضع آخر ؛ ولا يصمح أبدا أن نحكم على حرف بأنه 
'ؤادى معنى حرف آخر لمجرد أنه تعدى يذلك الحرف أكثر منه فى مواطن 
أها سداقائها ودواعيها ٠‏ 

* #ر عر 


هن ومعنى التعليل 


٠ 489/١١ غرائب القرآن. للنيسابورى‎ )5١( 


0 0 
الى 4 


ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم. 
من املاق ذحن نرزقكم واياهم 2 الأنعام ٠5‏ » فقال « من املاق » 
تم جاء فى سورة آخرى قوله « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك. 
ول قطن كل لظ ننفت هارما متضيور ا :إن ريك سيط الرزق لك 
يشماء ويقدر انهكانيعباده خبيرابصيرا ولاتقتلوا أولادكم خشيةاملاق نحن 
ذرزقهم واياكم ٠٠‏ الاسراء ه؟ ‏ ١ا”‏ © فقال « خشية أملاق » افقاس. 
المفسرون ذاك على هذا وجعلوا « من » قف الابة الأولى داله على |اتعليل 
كما هو فى قرله « خشدة املاق » قال أبو ديان : ( من ) هنا سيبية » 
أى من فقر » لقوله : خشسية املاق )(5:) ٠‏ 


را ل يي ا ل ار 
الى دتعمياها النظم ؛ ددليل المغابرة فى ترتيب الضمائر بدن الآدتين : 
فحيث كان الاملاق واقعا بهم » وتخوفوا من زمادته دزمادة الأولاد جاءت 
( من ) دالة على أن الفقر الواقع بهم كان منش شأ اقادأمهم على خقتل 
أو لادهم ؛ محسدة الخوف والهلع المتمكن من قلوب الاماء » وكأنهم دروأ 
الى قتل أبنائهم من هادامة ما دقال له فقر » مهما كان ذلك الفقر قليلا » 
ب !اتضيوق عليهم لين شُنديدا » وهو ما دؤكده تذكير « فقر » أبماء الى 
صغره وضعف شأنه ٠‏ وتناغم ذلك مع تقديم ضمير الآباء وما يومىء به 
من أن الله قادر على أن بيادل الفقر الواقع بهم غنى ؛ ويغير من أحوالهم 
بانضمام الأو لاد اليهم ٠‏ 


وحيث كان |اتخوف من د لم بقع ه وهو مأ بدغع الانسان اللئ 
اابذل والشح حتى على نفسه كها آذن به وله « ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك » جاءت الخشية لتشير الى بلاهة المقدمين على قنل أو لادهم,. 


طقست زتسحطهر عور سسب لهس مم امكو سسسب الدب تنوزيواو نعاتة نت" 1االازنهلطتاسو ناه" :الا به نار ١‏ 


(59) البحر المحيط 50١/5‏ : 


سا 


تخوفا من مشاركتهم أرزاقهم » والتضييق عليهم بكثرة الأولاد » فكان 
إغظ خسية متناغما كذاك مع تقديم ضصيمرر الأيناء تعبا علهم أن يدفعهم 
الأمناء على رزق الآباء دفعا لهذا الخوف ٠‏ 


وهذا موضع آخر قال النحاة وامفسرون أن ( من ) فيه للتعليل » 
ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم نوح « مما خطيقاتهم أغرقوا فأدخلوا 
خاي فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار ٠‏ نوح »© قال اأزمخثرى: 
| تقاديم « مما خطاياهم » لبدان أن ن لم يكن اغراقهم بالطوفان » فادخالهم 
الثار الا من أجل خطيكاتهم ) ٠):‏ | 


'وآرى أن ( من ) تبعيضية »؛ ولها دلالة بلاغية لا يؤديها مسواها : 
ذلك أن الله تعالى أر اد أن ديون كثرة ذنوبهم » وبشاعة ما اقترفوا من 
الآثام ؛ الأمر الذى لم يستطع نوح معه طوال ألف سسنة الا خمسين عاما 
أن بغير مذه »2 لعناد هم وانغماسهم فى الغى والضلال » وكأن بعض هذه 
الخطايا كان كفيلا أن يستجب غضب الله عليهم » ويستحقوا معه ما ذزل 
بهم من اغراق فى الدنيا ؛ وأحراق فى نار الآخرة ٠‏ وذلك ما تشيعه ١م.‏ 0 
فى تركبيهاء٠‏ 

وآما قؤله تعالى : « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وه 
يجعلون أصابعهم. فى آذانهم من الصراعق حذر الموت ٠٠‏ البقرة ١٠١‏ »6 
فليست ( من ) فى قوله ( من الصواعق ) مزايلة لمعناها الأصلى من الدلالة. 
على الابتداء الى معنى التعليل كما قال به كثيرون(44) ٠‏ ظ 


5) الكشاف ١١/5‏ 5 
)55١‏ انظار الاتقان فى علوم القرآن اك/ركما١‏ . 


٠١ وك"‎ 


ودلالتها على الابتداء هى التى تجسد مشاعر الرعب والفزع الَذِى 
استبد بالسائرين فى هذا الجو المظلم برعوده وبروقه » وكيف استولى 
عليهم الخوف حتى كادوا بضعون أصابعهم بكاملها فى آذانهم لأول بارقة 
من اأصواءق ؛ فكيف دين نتوالى عِليهم الصواعق وتشناد ؟ فالاسراع 
الى وضع أسابعهم من ددء الصواعق ٠‏ يتهاون فيه معنى الابتداء مع 
الممالعة بالمجاز اارسل ليرسم صورة مجددة للحياة القلقه الوجلة » التى 


قلودكم هن عات ذلك شهى كالحجارة أو أنسك سوه وان من الححارة 
لما يتفجر منه الأنهار وأن منها لبا وشةق فيخرج منه الماء وان منها 
اجن وبي وو قي الله له لبو حي كفنت البحضن الى أن تمان 


« من ذشية الله » من أجل خششيته ٠‏ ومن للتعايل ٠‏ 


وآراها د«دلالتها على الامتداء تضاعف الثعى على بنى أسراتثيل » 
وتزمدد من حدة الانكار عايرهم اكسوة قأوبوم الى هذا الدد الذى توق 
فيه أقسى ما عرف من الجمادات بالصلابة وهو الحجارة » وعلى طريق 
الترقى فى اابالغة من قسوة قلوبوم جاء قوله « وان منها الا يهبط من 
خكّسة الله » لتندد. ) من )افيه أن هذه الدحارة القاسية تهط من ابداء 
وقوع الخشية » فكيف لم تمكنت منها وتتابعت ووصلت الى غايتها » فأى 
ذكير هذا على قلوب من لحم ودم تقفسو كل هذه القسوة فى الوقت الذى 
ترق فيه الحجارة كل هذه الرقة ! 


بذ بمج ايد 


ل 


من ومعدى الاستفلاء 


هذا معنى اثبته أن جمهور كيير من اللغودين والمفسرين[ه؛) 
مستدلين بغقوله تعالى متددثا عن نوح عليه السلام « ونصرناه من القوم 
الذين كذبوا باياتنا أنهم كانذوا قوم سوه فأغرقناهم أجمعين ٠٠‏ الأنبياء 
إ7 » (ذاهيرن الى أن الأصل فى فعل النصر أن يتعدى بعلى » مثل قوله 
تعالى « قاتلو هم يعذيهم |الله بأاديكم ودبذبزهم وينصر كم عليهم ٠٠‏ 
التوبه ٠ » ١:‏ 


وبالرجوع الى معاجم اللعة نحبد أن اأنصر معذاه العون 4 وهرذا 
العون قند يكون بتغلديه على خصمه » آو بمنع خصمه منه » وى |احديث: 
أنصر أخاك ظالما أو مظاوما 4 وذا سيره 4 أن دمدعة4ه عن الظام ف وجاده 
ظالما » وان كان مظلوما آعانه على ظاله(45) ٠‏ 


وحدث كان اأراد تغليب طرف على آخر فى معركة أو خصومة بعدى 
اأفعل معلى » كما فى آدة النومة السابقة » موكما فى قوله تعالى : « والا 
برزوا لجالوت وجئوده قالوا رينا أفرغ علينا صيرا وثبت أقتدامنا 
وانصرنا على القروم الكافرين ٠٠‏ القرة ٠ 6» 5٠٠‏ 

وقوله « وكأين من ذبى قائل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم 
فى سييل الله وما ضعف:! وما اسكانوا والله يحب الصابرين وما كان 
قولهم الا أن قالوا ربذا اغفر اذا ذنومنا واسرافنا فى أهرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ٠٠‏ آل عمراآن ٠ » ١4070- ١45‏ 


(56) انظظر فقه اللغة وأسرار العردية /ا"؟ ,2 والآزصة 585 ,2 


والانقان ١ك/رثكل/ا١ا ٠‏ 
.(57) انغأر اللسان /ا/رة؟:» م 


بحس 


فها هنا معارك محتدمة يحاول كل طرف فيها أن يتغلب على الآخر» 
ومن ثم كان نصر الله فيها بعنى أعانتهم بتغلييهم على عدوهم ٠‏ 

أما قوله تعالى « ونصرناه من القوم الذين كذيوا يآياتننا » فهو 
موطن المنع والانجاء » لآن نوها عليه السلام لم يعلن الحرب على قومه 
ولم يكن معه من الجنود والأنصار ما يتصدى به لعنت المشركين » بل كان 
قومه هم الذين يحاولون استتصاله والقضاء عليه « قالوا لثن لم تنته 
يا نوح لتكونن من المرجومين ٠٠‏ الشعراء ٠ » ١١١‏ 


والى هذا ذهب العز بن عبد السلام فقال : ( النصر ان استعمل 
على كان بمعنى الغاية ) ندو « فانصرنا على القوم الكافرين » وان 
اأسستعمل ب ( هن » حا دمعدى المنع 2 وئصرناه من القوم الذين كذدوأ 
مآىاتنا 00 ٠‏ 

بو باذ ذلك أن كل ما جاء من ذعل النصر ف القر آن معدى يمن كان 
هناك طرف قاهر مراد منعه من انفاذ أمره فيمن بتهدده ؛ كما فى آدة 
الدساء 6 وكما ف قوله 0 فمن منصرنا دن دأس الله أن حاءنا 586 غافرية؟) 
وقوله « وبا ققوم من ينصرنى من الله أن طريدتهم ٠٠‏ هود ٠ ٠١‏ 

ويرى صاحب الكشاف أن « نصر » هنا مطاوع انتصر » وكأن 
المعنى أنتقمنا منهم (4:ة) وفرق الانشابيق دين نصره الله على عدوه وتصره 
من عندوه م مأن امتعدى يعلى ددل على محرد الاعائة 6 والمتعدى بس دل 
على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار عليه (ة؛) ٠‏ 


(519) الفوائد فى مشكل القرآن زوه ٠‏ 
(56) انظر الكشاف "/ؤل/اه ٠‏ 
(59) انظر روح المعانى /١1/‏ "لا ٠‏ 


جيم 


وهو وجه لطيف له ما ددل عليه » ذلك أن الآية التى قيل هذه الآنة 
صرحت بتنجية الله تعالى لنوح » وذلك هو نصره من عدبوه « ونوحا اذ 
نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب اللعظيم ٠٠‏ الأنبياء 
5 > فما فائدة قوله « ونصرناه من القوم ٠٠‏ » الا أن يكون زيادة بيان 
بالدلالة على الانتقام منهم » وقد كان ذلك باغراقهم » وهو ما افاده 
المنيسابورى بقوله «وزاده بيانا بقوله «.ونصرناه ٠٠‏ الآيه »تقول : نصرته 
منه فانتضر » أذ جعلته منتصرا منه أى منتقما »(٠5ه) ٠‏ 


ومما ذيل فيه أن « من » تدل على الاستعلاء قوله تعالى : « الذين 
يؤلون من نس.ائهم تربص أربعة أشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم ٠٠‏ 
المقرة 7١5‏ » أذ الآأصل فى فعل الابلاء أن يتعدى بعلى » فتقول آالبت 
على كذا » كما تقول حافت عليه ٠‏ فلما جاء هنا معدى بمن كان ذاك داعبا 
للسحث عن سر المخاافة فى هذه التعدية ٠‏ وأمسر الاأاء أن يقال أن « من » 
بمعئى على » وهناك من قال أن |افعل ضمن معنى الامتناع فعدى, تعد ده 
أو أن « من » للتعليل كأن. الابلاء كان مسيب النساء ٠ )0١(‏ 

وقال آخر ( انما عدئ: ههنا بمن لأنه أريد لهم من نسائهم ( تريدس.) 
أربعة آشهر ) كما يقال : لى منك كذا(؟ه) وعلى هذا اارآأى فايس الجار 
والمدرور صلة الفعل يؤلون ٠‏ وهذا مردود عليه بحديث أنس بن مالك : 
أن الذبى صلى الله علبه وسلم آلى من نسائه شهرا(*ه) غلبيس فيه «له». 


وعلل ابن منظور تعدية الفعل يمن فى الحديمث بقوله : (وانما عدأه 


٠ 55/١١ غرائب القرآن‎ )50( 

٠ ١81١/15 البحر المحيطظ‎ رظنا)5ه١(‎ 

(؟0) غرائب القرآن للنيسابورى 55/1517 ٠‏ 
(59) مسند الامام أحمد بن حنيل ٠ ٠٠١/5‏ 


سم 
دمن حمل على المعنى 6 واهو الامتذاع من اأدخول 6 وهو يتعادى بمن)(1ه) 


وأرى أن الايلاء اذا عدى يعلى كان الغسرض الاضرار يعن. وم 
عاريه الابلاء 6 والابداء بذلهور المولى وذافواذه وسيطرته 4 وحكسن ة 
بمن فانه يدل عاى التولى منه والصدور عنه ٠‏ وهذا ما توحى به ( من ) 
ف الأبه الكريمة 4 مشيرهة ال أنه ولى من امرآته وحاغاها 4 وكأنه أخرجها 
من قلبه ونفسه »© ولهذا السر يعدى الظاهمار بمن » فيبقال : ظاهر من 
|أمرآته ٠‏ قال تعالى : « والذين يظاهرون من نسبائهم ٠٠‏ المجادلة 8 » 

6د عر 
من ومعنى الظرخية 

البيع ؟©.» الجمعة 84 ّ( وقوله )0 أسجد السقيق على التقوى من أول رم 
أحق أن تقوم فيه ٠٠‏ الثوبة ه١٠‏ » ٠‏ 


قال الأرضى ا ) وأنا لك أرى ف الادفين معذى الامتداء م أذ المقصولد. 
من معنى الابتداء فى « من » أن بكرن الفعل المتعدى دمن الابتدائيه شسيثا 
ممتدا » كالسير والمشى ونحوه ؛ وبكون المجرور بمن الثىء الذى منه 
امتداء ذلك الفعل » فهو : سرت من اامصرة » أو يكون الفعل المتعدى 
مهأ أصا* للثىء الممئد » ندو : ترات من فلان الى فلان » وكذا خرحت 
من الدار اذا انفصلت هزها » ولو بأقل خطوة » ولدس التأسيسى والنداء 


(55) لسان العرب ١/!ا١١ ٠‏ 


محم 


بعد ( من ) وهذا دعذى (ف)فمن قََ الادتين بمعنى ( ف ) (5ه6) ٠‏ 
الحرف الأصلى ؟ 

ولم لم يقل : فى أو ليوم ؛ وف يوم الجمعة ؟ 

اننى أراها فى الأينين على أصلها من الامبداء أو التسعيض : 
والتبعيض كما نقل الرضى عن المبرد وعد القاهر والزمخشرى راجع الى, 


معنى الابتداء » لأن الدراهم فى قولك : أخذت من الدراهم ميدأ 
الأخذ(-ه» ٠‏ 


أما اذا أوثرت ) من ( على حرف الوعاء فق الائة الأولى ؟ فلن 
ألله تعالى 5 بريد هن ا أؤمندن رك أعمالهم 1 هذأ الوم والانقطاع ال 
الصلاة والعيادة 6 دل طاب اليهم أن دددأوا بومهم بالعمل » تماذأ سمعو أ 
النداء لصلاة الجمعة من بعض هذا اليوم لبوا نداء لله تغالى مسرعين 
فاذا ما فرغوا من صلاتهم بادروا بالعودة الى أعمالهم ٠‏ 


ألا ترى الى قوله « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله » أليس الأمر بالانتشار فى الأرض ابتغاء لفضل الله ورزقه؛ 
وتصديره مالفاء المعقبة دايلا على ما بيهدف اليه القرآن من أداء هذه 
الشعيرة ىق جزء من الذهار حتى لا وفهم المسلمون أن احتفاء الاسلام 
دو ووه اللسدي ل ركد فار مايا بيبا وي 
موجب لترك العمل فى هذا اليوم 0 


«مسرسور باحق مسحت ود ود امروب سجوو و وج مج جوج سج جو روح وي سف بسح ترح 15-21 


(ده) شرح الكافية "/94؟ ٠‏ 
(05) انظر شرح الكافية 558/9 ٠.‏ 


لض 


ان ( من ) التبعيضية هى وحدها التى تنهض بهذا الغرض » ولا 
بؤدى حرف البوعاء ما تؤديه ( من ) فى مكانها ٠‏ وذلك ما يتضح من كلام 
النيسايورى حين رد القول بأن من ) فى الآبيه بيانيه فقال : بر أن الوم 
أعم من وقت الزداء » والعام لانهامه لا يصير بيبانا ظاهرا » فالأولى 
أن تكون هن لانيعيض )اه ٠‏ 

و ( من ) ف قوله تعالى « لمسجد أسس على التقوى من أول بروهم») 
.هى من الانتتداثيه » ولها دلالاتها فى آن هذا المسجد كان منذ اللبنة الأولى 
النى وضسعت لتأسيسه مصدويا بالتقوى مبالغفة فى صدق الذوايا 
واخلاص العمل لوجه الله ابان التفكير فيه : ومن بداية العمل فى بنائه . 
فأنت حين تقول ذهبت الى الحقل من أول اليوم » عنيت أن ذهابك كان 
جد مبكر » بحيث بدأ ببادابة أول اليوم ادون أن تنصرم منه لحظة من 
لحظاته » واذا قلت زؤهبت الى 0 أول اليوم أفدت التمكير نعم » 
لكذك لم تستوعفب لدظات اليوم من ددابة ما يقال له آول : وعليه فان 
ه« من » فى الآبة دالة على استبعاب وقت الأولية كله مسالغة فى أن جزءا 
ولو يسيرا من الوقت لم : تكن التقوى مفارقة له » وى ذلك أبلغ الحسم 
للمرحجفين الذين أرادوا الاساءة الى هذا المسجد : وحاولوا الاضرار 
به » وضرب وددة |اؤمنين ببناء مسجد آخر ٠‏ آلا ترى الى سباق الآبة 
وما بحوطه من الدحسم الدالغ والتأكددات المتتالية على سمءء الذوايا من 
المنافقين ( والذين اتخذوا مسجدا خرارا وكفرا وتفردقا بين الؤمنين 
وارصادا أن حارب الله ورسوله من ةيل ولدحلفن ان أردنا الا الحسنى 
و الله بشهد أنهم لكاذمون لا نم فبه أفدا أسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق ان تقوم فيه ٠٠التوبة 1١‏ ه١٠‏ ) 0 


(00) غرائب القرآن 05/958 ٠‏ 


ينض 


وهذه آية آاخرى كثر الاستدلال بها على معنى الظرفية فى « من » 
آواثيانتها غق يدرف الوعاء إزجزة) وى قولة قعالن شاك نيكام 
الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 
فى السمرات ٠٠‏ فاطر ٠1؛‏ » حيث فسر االكثيرون ( من الأرض َ( دمعذى 
فى الأرض[وه) ٠‏ 


ولا آدرى أى ضرورة تدعو الى مثل هذا القول مع وضوح دلالتها 
على التبعيضس » وأنسجامه مع الغرض من نفى الشركاء مع الله تعالى :فى 
خلقه » فالذى ددعى أن مع الله الها آخر عليه ان بثيت أى جزء من أجزاء 
الأرض خلقه فشارك الله تعالى فى خلقه ؛ وكأنه يقول : ان العالم المنظور 
أرض بما علبها » وسماء يما فيها » وهما لا شك مخلوقتان » واذا أقررتم 
مأن الله تعالى خالق » وزعمتم أن معه آلهة آخرى » فأى آجزاء الأرض 
خلقها الشركاء ؟ والقول بأن « من » بمعنى « فى »> ينزل بالتحدى من 
كلق الأريص وماطيها الى خلق وااكيهبا + ونصبي العتى أى انيه كلق 
الشركاء فى هذه الأرض وتصير الأرض ذاتها بمنأى عن هذا التحدى » 
مع آنها هى الأدل على عظيم قدرة الله « لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس » + 

ولعل أضعف من ذلك قواهم ددلالتها على الظرؤءة » فى قوله تعالى 
على سنا صااح عيه السلام مخاطدا قومهة (« هأ قروم اعيدوا الله ما لكم 


من اله غبره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا 
آليه +٠‏ هود ٠ "١‏ 


(56) انظر الجنى الدانى 5١5‏ : وتأويل' ف نو /الاه . 
(09) انظر معانى الحروف للزجاجى 8ل ٠.‏ 


نم 


قال الالوسى : « أى ابتداً خلقكم منها » فانها المادة الأولى ؛ وآدم 
انكنا اباكم “وقدل « من » بمعنى « فى » وليس بشىء )(50) ٠‏ 


واذا كان الألودسى قد أحسن فى رد هذا القول ,وتضعيفه فاننى 
لا أعرف كيف ساغ لقائليه وهم يقرآون قوله تعالى : « منها خلق ناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ٠٠‏ هود 5ه » وقوله « روبد 
خلق الانسان من طين ٠٠‏ السجدة “؛ » فهل يجوز أهم أن دقواوا ان معنى 
« منها خلقناكم. ) فمها خلقناكم ١0‏ 

ان النظم الكريم قصهد على لسان صالح أن يذكر قومه بميداً 
نشآتهم من هذه الأرض ؛ التى يمشون فيها مختالين ويبطشمون جبارين 
بعد. أن أطال الله أعمار هم قدها فتئاسوا ددادة خاقوم و خالقهم.و كأنهمقول 
لهم خفذوا الوطء فما أديم الأرض الا من هذه الأجحسادءوما أج.ادكم الا 
من هذا الأديم ٠‏ وذلك معنى غير معنى الظرفية » التى لو جاءت ادلت 
على المكان الذى: شهد منس أ هم ؛ واحتضنكهم ف ددابة خلقتهم » وهو 


ما لا دجادف) اليه النظم الحكيم ٠‏ 

وامتدادا ]هذا الت اهل ف معاذى اأدروف 4 والنداخل الذى سدع 
معه معالمها قال اارتذخى انها دمعنى الظرفية فى قوله تعالى » خاق الانسان 
من عحل ؟» الأذمماء بخم ) وقدر المعنى . 2 عجل(١5) ٠‏ 0 ادق مابدعو 
الى ذلك ٠‏ ؤقل و دردك أدهما أبلغ ف الدلالة على تعجل الانسان ا درأه 
نفعا له » واادالغة فى هذه الصيفة »؛ أن يقال ان العجل هو المادة التى 
صسيع مزهأ خاق الانسان فهو نكل م به من أحم ولدم وافكر وقلب 


٠ 81/١9 روح المقائى‎ 9 
٠ 5348/١ أمالى المرتضى‎ )1( 


الاسم 


محبول على هذه الطبيعة التى خلق منهاء أم قال أنه خلق بالعجلة 
متمكنا فيها ؟ 

لا سك أن ما عليه النظم الكريم هو الأملغ فيما قصل المنه من 
المبالغة فى وصف الانسان بالعجلة لاحراز ما يظنه » ولو تريث لعلم أن 
الخو .فيه يقارم اله لأ فيما مختاره لننسيهه و ولذلك كان عيبي 
المسالعة فى هذا لوصف من قوله تعالى ) وكان الانسان عجو لا 57 
الاسراء ٠ 6 ١١‏ 


اللهم أجعل عجلتنا الى طاعدّك » بولا تجعلها فى معصيتك : واغفر لنأ 
ما تجاوزنا مه عن مرادك » وأحسن حزاءنا فيما هنديتنا اليه من أسرار 
كتابك » انك أنت العقو الكريم ٠‏ 


(؛؟ - حروف الجر ) 


المصمادر وافراجع 


الاتقان فى علوم القرآن ‏ للسيوطى ٠‏ 
مصطفى البابي الحلبى ب الطبعة الثالثة ١١17١‏ ه 
*" - الاحيكام فى أصول الأاحكام ‏ للآمدسى ٠‏ 
دار الكتب العلمية ب بيروت - لبئان ‏ الطبعة الأولى 05٠5١اه ‏ 
وه م ٠‏ 
4“ <- الأزهية فى علم المروف ‏ للهروى 
نحقيق عبد المعيل الملوحى ., مطبوعات مجمع اللغة الع بية بدمشق 
؟٠ةاه ‏ 5ق/ؤوام ٠‏ 
#8 . أساسن البلاغة ‏ للزمخشرى 
دار الفكر ٠‏ 
ه ‏ أسباب النزول ‏ أيو الحسين الواحدى 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان  ١١98‏ ها هلا9١‏ م ٠‏ 
5 أسسار البلاغة ‏ لعبد القاهر المرجانى 
دار المعرفة ب بيروت ‏ لبنئان ١50١‏ هط ١948١‏ م٠‏ 
+1" الاسلام فى عصر العلم ب محمد أحبيد الغمراوى 
دار الكتب الحدرثة ‏ مطبعة السعادة ٠‏ 
6 بالاشارة الى الابجاز فى بعض أنواع المجاز ‏ للعز بن عبد السلام 
المطمعة العامرة *١؟اه ٠.‏ 


اعراب القرأن المنسوب الى الزجاج 
ت ٠‏ ابراهيم الابيارى ‏ المؤسسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر 58“5اه ‏ 1935م ٠‏ 
٠‏ أهالى المرتضى ‏ للشريف المرتضى 
'اث ١‏ محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار احياء الكتب العربية 
الاااص 9 1905م ٠‏ 
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املاء ما من به الرحمن - الابى البقاء العكبرى 

دار ومكشسة الهلال, ‏ بيروت لبنان ٠‏ 

الايضاح - للخطيب القزوينى 

مطبوع مع بخية الابضاح همكتبة الآداب ومطبعتها بالجمامين ٠‏ 
البحر المحيطا ‏ لأبى حيان الأندلسى 

مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأآولى 58؟اص ٠‏ 

بدائع الفوائد ‏ لابن القيم الجوزية 

دار الكتاب العربوي ‏ بيروت لبنان ٠‏ 

البرهان فى علوم القرآان ‏ للزركشى 

ت٠‏ محمد أبو الففؤمل ابراهيم ‏ عيسى اليابى الحلبى ‏ الطبعة 
الأولى /19565١م ٠‏ 

بغية الايضاح ‏ عبد المتعال الصعيدى 

دكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز ٠‏ 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ‏ دء محمد حسنين أبوموسى 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ٠‏ 

بيان اعجياز القرآن ‏ للخطابى ت د١٠‏ محمد خلف الله 
ودء محمد زغلول سلام 

ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن دار المعارف /5481١اه ‏ 
مم ط ثانية ٠‏ 

تأويل مشكل القرآن ‏ لابن قتيبة 

دار التراثك ‏ الطبعة الثانية 655915اص ‏ ؟لا5ام ٠‏ 

التحررير والتنوير ‏ محمد الطاهر بن عاشور 

عيسى البابى الحلبى 975١م ٠‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل ‏ لابن جزرى الكلبى 

دار الكتاب العربى بيروت ‏ الطبعة الثانية 5915اه ‏ 1/5وام 
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تفسير السيان ل لبطوسى ت أحمد ميهي العامق فنا 

مطبعة النعمان ‏ النجفا 86١١اه‏ 1933م ٠‏ 

تفسير القرآن الحكيم ‏ محد رشيد رضا ٠‏ 

دار المعرفة للطماعة والنشر ‏ بروت لمنان ٠‏ 

مسار القرآن العظيم ب لاسن شر 

دار احماء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

التفسير الكبير ‏ للفخر الرازى 

المضبعة المهبة ‏ مصر لاه ؟اه ‏ 

التفسير المنير لمعالم التنزيل المسمى مراح لبيد المحمد نووىالجاوى 
مصطفى الحلبى . الطبعة الثالثة 1/5 ١ه‏ 960١م ٠‏ 

تنفسير النسفى - المنسفي 

عيسى البابى الحلبى ‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

تناوب حروف الجر فى لغة القرأآن سادء محمد حسن عواد 

دار الفرقان للنشمر والتوزيع عمان ٠‏ الطبعة الأولى ؟5٠5١1ه19/85ام‏ 

تنزيل الآيات على الشواهد من الأآبيات ‏ محيى الدين أفندى 

ملحق بالكشاف ب مصطفى البافى الحلبى أمه ل 5لأو5ام 

تنويى المقباس من تفسير ابن عباس 

مصطفى البابى الحلبى الطبعة الثانية ٠/الااه‏ ١90ام ٠‏ 

دار المعرفة للطماعة والنشر بيروت ‏ لبنان 598اه ل 1518م 

الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبى ٠‏ 

دار الكاتب العربى ‏ القاهرة /ا951ام ٠‏ 

الجنى الدانى فى حروف المعانى ‏ للمرادى 

ت ٠دء‏ فخر الدين قباوه ‏ دار الآفاق الحديشة . بيروت 
5 إه س 1585م ٠‏ 


ع جواه الحسان فى تفسير القرآن ‏ للثعالبى 
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مؤسسة: الأعلى 'اللمطبوعات ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

حاشية الأمير على مغنى اللبيب 

دار احياء الكتب العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

حاشية الانبابى عل الرسالة البيانية 

المطبعة الأميرية ببولاق ١١١6‏ ص ٠‏ 

حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب 

دار احباء الكتب العربية ٠‏ 

حاشية السيد الشريف على الكشساف 

مطبوعة على الكشاف . مصطقى البابى الحلبى ٠‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى 

دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

حروف المعانى ب عبد الحى حسرز كمال 

المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الآولى '9؟١ه‏ القاعرة * 
المصائص لابن جنى 

ت٠‏ محمد على النجار ‏ دار الهدىللطباعة والنشر ‏ بيروت _لبئان 
درة التنزيل وغرة التأويل ‏ للخطيب الاسكافى 

دار الآفاق الحديثئة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية لالا94ام ٠‏ 

الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيهد ‏ سيف الدين بن بحيى بن 
سعد الدين التفنازانى 

دار الكتناب العربى ‏ بيروت ‏ لبنان ٠٠5١ه ‏ ٠198م‏ 

ديوان الشبماخ 

نحقيق وشرح صلاح الدين الهادى ٠‏ دار المعارف ‏ مصرم193ام 
رسالة الصبان فى علم البميان 

المطبعة الأميرية ببولاق 6١5١اها ٠‏ 
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ن دء أحمد محمد الخراطظ ‏ دار القلم ‏ دمشق ٠‏ 
روح المعانى ‏ للالوسى 
ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 
الزاهر فى معانى كلمات الناس ‏ لابى يكن بن الأنيارى 
دار الشسؤون الثقافية العامة العراق ‏ الطبعة الثانية ‏ /1ا/5ام 
سر صناعة الاعراب ‏ ابن جنى 
تت مصطفى السقا وآخردن 2 مصطفى المادى الحلبى 37 الطبعه 
الآولى 1/5١اه‏ 9ل 1904م ٠‏ 
ب سئن ابن ماحة . تحقيق محمد فؤاد عبد الماقى 
دار احياء التراث العربى ‏ بيروت لبنان ٠‏ 
شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 
دار الفكر ب باروت ٠‏ 
دار احماء الك: : 
1 ر احياء الكتب العربية ( عبسى البابى الحلبى ) ٠‏ 
ب شرح الكافية ‏ لنرضى 
المطرمعة العامرة ه/ا؟5اه ٠‏ 
ات شرح المفصل -س لاسن بعبشس 
عالم الكتب ‏ بيروت لبنان ٠‏ 
ب شرح المفضليات ‏ للتبريزى 
رت محمد على المحاوى ‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة. 
تء٠‏ السيد صقر عيسى البابى الحلبى /الا9١ام ٠‏ 
ب صحيح مسلم بشرح النووى 


يمه 


رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ‏ للمالقى 


دار الثكر 7ب بيروت لبنان 589١1اه .٠‏ 
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عدة السالك الى تحقيق أوضج المسبالك ٠‏ محمد محيى الدين 
عبد الحميه 

المكتبة العصرية ‏ بيروت ٠‏ 

غرائب القرآن ‏ للنيسابورى 

ت٠‏ ابراهم عطوة عوض ‏ - مصطفى الحلبى ‏ الطبعة الأولى 
6ه 1956م ٠‏ 

غريب القرآن لأبى عبد الرحمن الزيدى 

ت٠‏ محمد سليم الحاج ‏ عالم الكتب ل بيروت 5+85١اه ‏ 1986م 
فتح القددر الجامع بس فنلى الرواية والدراية من علم التفسير -. 
للء كانى 

دار ا معر فة ب سروت ٠‏ 

الفتوحات الالهية هس للجمل 

دار احياء الكتب العربية ( عيسى البابى الحلبى ) ٠‏ 

فقه اللغة وأسرار العربية ‏ للتعالبى 

دار مكتدة الحساة ‏ لبنان ٠‏ 

الفوائد فى مسكل القرآن ‏ للعن بن عبد السلام 

نت٠‏ سيد رضوان على الندوى ب مطبوعات وزارة الأوقاف ‏ 
بالكويت 581١اه ‏ 1951م ٠‏ 

الفوائد المشوق الى علوم القرآن ‏ لابن القع 

دار المعارف الرياض ٠‏ 

القاموس المحيط للفيروزابادى 

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير ‏ للطادر 


أ[أحمد اأزواوى 
عيسى البابى الحلبو ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


اين 
11 ل الاقفتضاب فى شرح أدب الكتتاب 7< للبطليوسى 
ت٠‏ مصطفى السقا دء حامهد عبد المجيد ‏ الهيثئة المصسرية العامة 
37 الكامل ‏ للمبرد 
عارضه بأصوله ٠‏ محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار الفكر العربى 
الفاهصة ٠‏ 
514 الكتاب ب لسنبيو نه 
الهبئة المصرية الدامة للكتاب 918١م ٠‏ 
8 كناب حروفه ا معائى ‏ للزحاجى 
ت دء على توفيق الحمد ‏ مؤسسة الرسالة . دار الأآمل ‏ الأردن 
5ه 1985م ٠‏ 
اد كتاب معانى المروف للرمانى 
3 5ه عبد الفتاح اسماعيل شلبى نك ذاو الشروق ب حددة لل 
ثانية ١150اص ‏ ١198م ٠‏ 
“عا الكشاف ‏ للزمخشرى 
مصطفى البابى الحلبى ‏ 915؟اه ب 5/اؤام ٠‏ 
؟/ا ‏ لباب التأويل فى معانن التنزيل ‏ للخازن 
مصطفى الحلبى الطبعة الثانية هلاه ب ه560١ام ٠‏ 
“لا لسان العرب ‏ لابن منظور . دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠٠‏ 
المثل السائثر ‏ لابن الأآثير 
نهضة: مصر ٠88اض‏ ب ٠93١م ٠‏ 
هلا مجاز القرآان ‏ لابى عبيدة ٠‏ عارضه بأصوله محمد فؤاد سزكان 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ١50١اه‏ 1981م 
كذ مجمم البيان فى تفسير القرآن ‏ للطبرسى 
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مجلة المجمع الملكى بالقاهرة ... العدد الأول 


( «عحث فى التضمين ) ٠‏ 
محاسن التأويل ‏ للقاسمى 
دار الفكر ب بيروت 598١ه‏ .. 84لا9ام ٠‏ 


المحرر الوجيز فى تفسير الكتتاب العزين ‏ لابن عطية ٠‏ 

ت أحمد صادق الملاح ‏ المجلس الأعلى للشئون الاسسلامية 
القاهصة ١‏ م ٠»‏ 

المخصص - لابن سسده 

دار الفكر ب بروت ٠‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل 

المكتب الاسلامى الطباعة والنشر ٠‏ دار صادر ب بيروت ٠‏ 
معانى القرآن ‏ للأخفس 

0 فائنز فارس ‏ المطبعة العصربة ب الكو بت الطبعة الأول 
٠‏ ٠ل‏ اص ام 9 

معانى القرآن ‏ للفراء 

الجزء الآول : الهيثة المصرية العامة ٠19١م‏ 

الجزء الثانى : الدار المصرية للتأليف والترجمة 

الحزء الثالث : الهبثة المصرية العامة للكتاب ؟/191ام 

معترك الأقران غى اعجاز القرآن ‏ للسيوطى 

ت٠‏ على محمد لبجاوى ‏ دار الفكر العربى 1959م * 

معجم الأفعال المتعدية يحرف موسى بن محمد المليانى الأحميدى 
دار العلم للملايين بيروت ‏ الطبعة الأولى 1515م ٠‏ 

المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة ‏ د١٠‏ محمد سالممحيسن 


دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ 


4يا 


/81 2 مغنى اللبيب ‏ لابن هسام 
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دار احباء الكتب العربية ‏ القاهرة ٠‏ 
المفردات لمراغب الأصبهانى 

أعده للنشر محمد أحمد خلف الله مكتية الأنجلو المصرية_القاهرة. 
3 ') 5 للن عه ىَّ 

دار الجيل ‏ ديروت الطبعة الثانية ٠‏ 

ملاك التأويل للغر ناطى 

ل 3* محتمود كامل أحمد _- دار النهضة العر بية نمكروت 
5٠6‏ اه 06ام 8 

من أسرار التعبير فى القرآن ‏ حروف القرآن دء عبد الفتاحلاشين 
عكاظ للنشر والتوزيعم ‏ المملكة العربية السسعودية ‏ الصبعة 
الآولى “٠5اص‏ 2 1985م ٠‏ 

منتخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر فى القران 
الكردم ‏ لابن الحوزى 

ت٠‏ محمد السيد الصفطاوى ‏ منشأة دار المعارف بالاسكندربة 
ن + د3٠‏ مكمك ابراصم المنا ‏ دار الرياض للنشر والتوزيم . 
الانتصاف فيماتضمنه الكشاف مزالاعتزال ‏ لاب نالمنيرالاسكندرانى. 
تصطافى البابى الحلبى 91؟اه ‏ آلاوام ٠‏ 

دار المعارف الطبعة الثانية 935١م ٠‏ 

نظر بة الحروف العاملة وممناها وطبيعة استعمالها القرأنى دلاغما 
دء هادى عطية مصر مكتبة النهضة العر بية ,يروت ل أولى31٠5١اه‏ 


النهر الماد من البحر ‏ لأبى حبان الأندلسى ٠‏ 


سطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى 8؟75اص . 


يحض 


4 ممع الهوامع للسيوطى 
دار المعرفة للطباعة والنثس بيررت ٠‏ 


غمص + 
5 الوجين فى تفسير القرآن العزيز ‏ للواحدى 
مصطفى الحلبى ‏ الطبعة الثالثة 5/ا0ااه ‏ 9600ام ٠‏ 


٠‏ وسائل الفئة فى شرح العوامل المائة ‏ لمحمود العينى 
مخطوط بدار الكّتب المصرية رقم *85535/ره ٠‏ 


10 ل 5 
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الفصل الاول 


التضمين وآثره على دلالات. الحروف وآسرآرها 


التضمين ف مفهوم النحاة 
التضمين ف مفهوم |ابيانيين 
التضمون بين الحقيقة والمجاز 
التضمين لا بنهض بأسرار الحروف 
المخاافة فى التعدمة خروج عن مقتضى الظاهر 
الفصل الثانى 
من آسرار درف الآستعلاء 
على وحرق الوعاء 
عاى وكلمة المصاحبة 
على وحرف الالصاق 
.على وحرف الاختصاص 
على وحرف الابتداء 
.على وحرف الانتهاء 
.زيادتها مع الفعل المتعدى 


الصفحة 


امم 


الفصل الثالث 
حقيقه الخارفية ومجازها ١‏ 
فى وحرف الاستعلاء 3-7 
فى وحرف الانتهاء و١‏ 
ف ودرف الامتداء م١‏ 
ف وكامه المصاحية م١‏ 
فى ودورها فى بلاغة التجريد ١69‏ 


الفصل الرابع 


من أسرار حرف الالصاق حل 
حانئدفه اأماء ومجازها 5 
الماء ومعنى التءدية 5 
الباء ومعنى الاستعلاء 97 
الداء ومعنى الظرفية 55 
الياء ومعنى التبمعيض 57 
ألداء ومعنى الانتهاء 0 
الياء ومعنى المجاوزة 5 


الياء ومعذى اللام كد 


ارام 


الموضوع 
الفصل الخامس 
من أسرار حرف الاختصاص 
.دقيقه اللام 
اللام وحرف الانتهاء 
اللام وحرف الاستعلاء 


اللام و معذى المحاوزة 
اللام دمن الزيادة وحرف الابتداء 
الفصل السادس 
الى .وكلمة الصاح 
من أسرار حرف المجاوزة 
.حقيقته ومجازه 
:زيادة عن وأسرارها 


الصفحة 


يدف 


> 


الموض_وع 


.عن ومعنى الالساق 
.عن ودلالتها على التعليل 
عن وحرف الاستعلاء 
.عن وحرف الابتداء 
الفصل الثامن 

من أسرار حرف الابتداء 
حقيذته 
« من » بين الدذف والربادة 
من ومعنى المجاوزة 
.ومن ومعنى الالصاق 
ومن ومعنى التعليل 
من ومعنى الاستعلاء 
.من ومعنى الظرفية 
المصادر والمراجع 
الفهرس 


لك عإحىة ١‏ 
١‏ 0 م 3 


ار 6 م 
بي 
7 ل عَ مان 
مده 


انشيا 0 


